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الذي نسج على حدوده ذكرياته وواقعه المعيش ، حيث   المكان تركيبة مقدسة في حياة الإنسان     
كان لبنة أساس في ميلاد الأجناس الأدبية بمختلف فروعها ، خاصة الشعر العربي المعاصر الذي لازم هذه الأطر 

  .والتي فصلت في أجزاء المكان كبنية جوهرية ثابتة  في خضم التغيرات التي طرأت على الخارطة السياسية ،
الشعر المعاصر أيقونة مبهمة اكتنفها الغموض ، خاصة وأنه استند على المعنى الدلالي العميق ،      

نقل تجربتها وأحاسيسها في ظل النفور من أحقية الانتماء والهوية الوطنية ف حيث انصهر مع طبع الذات البشرية
راء التقليد الأعمى ، الذي بث سمومه في الفكر العربي المعاصر خاصة ، وألقى بظلاله على التي اضمحلت ج

  . التبعية الفكرية والاجتماعية 
لقد اكتسح المكان الرواية من حيث الدراسات النقدية التي ألمت بجوانبها الشكلية والجمالية ،      

والرؤى الفكرية لرسم مختلف صور المكان ، وهذا حيث نالت هذه القراءات حصة الأسد من حيث الاستقطاب 
 ّ ، فارتأينا أن يكون موضوع رسالة  فينا محاولة البحث في جنس آخر من الأجناس الأدبية ألا وهو الشعر ما حز

شعرية المكان في الشعر العربي المعاصر ـ قراءة في شعر محمود درويش وسميح القاسم ـ ، حيث حفزنا : الدكتوراه 
لب هذا الفن ذي يميز الشعر المعاصر على البحث عن الخصائص الفنية والجمالية لهندسة المكان في قالغموض ال

التي أعطت  وج لهذه الدراسة النقدية التعاطف الكبير مع القضية الفلسطينية ،صرارا الولإالشعري ، وما زادنا 
للمكان أبعادا أخرى وحركت الجانب الروحي خاصة و أن المكان الفلسطيني أضحى عضوا جسديا يتفاعل مع 

بمثابة الجرعة التي نقلت رسالة القضية ، فكانت أشعار محمود درويش وسميح القاسم  العربيتركيبة الإنسان 
غفال إم العربية والإسلامية على حد السواء ، دون خاصة أĔا أضحت قضية عالمية تشترك فيها الأم ، الفلسطينية

  .العامل الإنساني الذي تعاطف مع الإنسان الفلسطيني في محنته 
  :لة من الأسئلة نوردها في النقاط الآتية جموتتضح إشكالية البحث في      

 كيف نظر الشعر العربي المعاصر للمكان ؟  
 هي دلالاته وأنماطه ؟ ما  
 ما هي ملامح المكان في شعر محمود درويش ؟  
 ما أبعاد الصورة الجمالية للمكان في شعر محمود درويش ؟  
 ندسة المكان ؟đ ما مدى تعالق الشاعر  
 كيف شكل سميح القاسم أطر المكان ؟  
 هي الجوانب الخفية لحدود المكان في نظم قصائده ؟ ما  
 ما علاقة تجليات المكان بشخصية الشاعر ؟  
 قة القضية الفلسطينية بتذبذب عناصر المكان ؟ما علا  



وقد لجأنا إلى بعض المناهج لتفعيل الدراسة النقدية ، ومحاولة قراءة الأبعاد الجمالية لأنماط المكان      
  إلى المنهج التاريخي والبحث في خبايا الوقائع الغابرة ، والمنهج النفسي لتحليل تفاعل الشاعرين مع هندسة المكان 

افة إلى المنهج الوصفي من خلال نقل الصورة بمختلف أبعادها الفنية والجمالية ، كما استعنا بالمنهج الإحصائي إض
رđا لمحمود درويش ، ورحلة السراديب  يا أبي لتحديد الجوانب المشكلة لأطر المكان في قصيدة رب الأيائل

  .الموحشة لسميح القاسم 
كما اعتمدنا في بحثنا المتواضع على بعض المصادر والمراجع قصد تحليل بنيات المكان التي      

  :استعصت على فك شفراēا الغامضة ومن بينها 
 جماليات المكان ، غاستون باشلار  
  جماليات المكان ، أحمد طاهر حسنين وآخرون.  
  فلسفة المكان في الشعر العربي ، حبيب مونسي  
 ر العربي المعاصر ، مختار أبو غالي المدينة في الشع  
  الريف في الرواية العربية ، محمد حسن عبد االله  
  دلالة المدينة في الشعر المعاصر ، قادة عقاق  

  خصوصا  المعاصرولعل من أبرز العراقيل التي صدمت بحثنا الغموض الذي اكتنف الشعر العربي      
   أن الشاعر محمود درويش وسميح القاسم اعتمدا على الانفعال في نظم أشعارها مما زاد من تعقيد العملية الدلالية

 .دراك صيغها المباشرة ، وهو ما حتم علينا إعادة القراءة عديد المرات قصد كشف هذه الملابسات وإ
:  الكتب النقدية والتي نذكر منها وقد سبقتنا عدة دراسات تناولت المكان ودلالاته التي تلونت بين

لحبيب مونسي ، دلالة المدينة في الشعر  –قراءة جمالية موضوعاتية  –فلسفة المكان في الشعر العربي المعاصر 
المعاصر لقادة عقاق ، شعرية الفضاء لحسين نجمي ،  محمود درويش شاعر الأرض المحتلة لرجاء النقاش وكتاب 

السياب ، إضافة إلى بعض رسائل الماجستير والدكتوراه التي بحثت في حيثيات المكان  المكان ودلالاته في شعر 
كمحمد صالح الخرفي في دراسته لجماليات المكان في الشعر الجزائري المعاصر ، وقد حاولنا ترجيح كفة الميزان 

المنطلق ارتأينا إثراء في القراءات ، ومن هذا النقدي لصالح الشعر على حساب الرواية التي نالت حصة الأسد 
البحث العلمي وإبراز القيم الجمالية والفنية التي يكتنزها الشعر العربي المعاصر وما يعتريه من خبايا وغموض في 

    . ظل الصراعات السياسية والدينية التي انعكست على الأعمال الشعرية لكل من محمود درويش وسميح القاسم 
الشعرية : تواضع إلى مقدمة ، مدخل وثلاثة فصول ، تناولنا في المدخل و ارتأينا تقسيم بحثنا الم     

الأصول والمفاهيم ، حيث حاولنا تحديد جذورها في الفكر اليوناني من خلال أفلاطون و أرسطو ، ثم عرجنا على 



ثم في الفكر العربي عند  ، تودوروفو  جون كوهنمفهومها في الفكر الغربي عند كل من رومان جاكبسون ، 
  . كمال أبوديبو   أدونيس ،  جمال الدين بن الشيخ

المكان في الشعر العربي المعاصر ، حيث حاولنا تحديد : أما الفصل الأول فقد درسنا من خلاله      
خل ، في القرآن الكريم ، المكان الفلسفي والفني ، تم عرجنا على تدا في المعاجم اللغويةمفاهيم المكان 

المكان ، الفضاء  والحيز ، ثم انتقلنا إلى الشعر العربي المعاصر من حيث هندسة القصيدة المعاصرة المصطلحات 
  ،نييع التعريج على أبعاده كالبعد الدوخصائصه الفنية كالغموض والنظرة التشاؤمية ، لنختمه بحدود المكان م

  .النفسي ، السياسي والتاريخي 
أما الفصل الثاني كان بعنوان استراتيجية المكان في شعر محمود درويش ، حيث بحثنا في أنماط      

 المكان المفتوح كالمقهى ، الشارع ، الطريق ، والمكان المغلق كالبيت ، السجن ، القبر ، البئر  الكهف ، الممر 
ان عند محمود درويش وصورة الأرض التي تجسدت النفق ، لننتقل إلى صورة المدينة العربية والغربية ، ثم شعرية المكو 

في الأم والمنفى ، والطبيعة بعناصرها البحر ، النهر ، الصحراء والغابة ، ثم ختمنا هذا الفصل بقراءة في قصيدة رب 
  .رđا لمحمود درويش يا أبي الأيائل 

ديد تجليات المكان أما الفصل الأخير فكان حول المكان في شعر سميح القاسم ، حيث حاولنا تح     
ثم انتقلنا إلى التشكيل المكاني من خلال المكان الإيجابي ، المكان في هندسته ، بالتجلي التاريخي ، الديني والنفسي 

فضاء للمتخيل ، المكان الأصل والثبات  والمكان السلبي ، المكان الواقعي والمكان الميت ، لنواصل البحث في 
لتعريج على لغة الجمال التي حمل دلالتها التشكيل الفني للطبيعة وتداخل أنماط المكان ، المكان واللغة الشعرية ، با

إضافة إلى لغة الرثاء المتمثلة في الأرض والمدينة ، ولغة الحب في المنفى والحنين للوطن ، لننهي هذا الفصل بدراسة 
  .قصيدة رحلة السراديب الموحشة لسميح القاسم 

ت حوصلة لنتائج البحث التي خلصنا إليها ، ليبقى المكان حلقة غامضة الأبعاد أما الخاتمة فكان     
والدلالات في ظل القراءات النقدية المتواترة التي لم تستخلص لدلالة صريحة وجذرية في أعقاب الشعر العربي 

  .المعاصر المتقوقع في بؤرة الغموض 
  .في الأخير أرجو أن نكون قد أفدنا واستفدنا      

    . 2018 – 01- 04في  -الفايجة  –طيب حمايد بسي التواتي                                          
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   :أصول الشعرية العربية  -1
 ،يتضح مفهوم الشعرية في الفكر اليوناني الذي كان السباق لتحديد معالم العديد من المصطلحات     

حيث أعطوه تعريفات متوافقة مع المصطلح الحديث ، فارتبط المفهوم بالجمال الذي أعطى تصويرا فنيا لهذا   
غريق قد عنو بالجمال عناية فائقة ، وكان الجمال بجانب الخير والشر الإ ينكر أن فالواقع أن أحدا لا«المصطلح ، 

دراك الجمال وفهم إمادة وفيرة في محاولة  والحق أهم ما يشغل فلاسفتهم ومفكريهم ، وفي محاورات أفلاطون
لترتبط الشعرية بالجمالية وترتقي بالنص الشعري إلى هذه  ،، حيث جعلوا الجمال جوهرا ثمينا في تاريخهم 1»طبيعته

   .القيم الفنية التي استمدت معالمها من هذه الثورة الفكرية 
من الفن محاكاة لانفعالات الذات ) Aristoم .ق 384/م.ق 233( لقد جعل أرسطو     

البشرية وأفعالها التي بلورت توجهه الفلسفي والفكري وامتزجت مع هذه القيم الفنية التي سارت في نفق واحد مع 
وهذه المحاكاة إذن «الفن الذي أضحى جوهرا محوريا يرسم حياة الإنسان كوجود ثابت انغمس في المحاكاة ، 

ع كلي ، تجعل الشعر صورة للحقيقة وتضفي عليه نور الحق ، والفن إذن فلسفة لا موضوعية ، وبالتالي ذات طاب
تقتصر على تصوير الأحوال الباطنة أو الفاضل أو الرذائل ، بل تمتد إلى محاكاة الأفعال نفسها ، وبمعونة بعض 

الشعر في غير حاجة إلى  خراج والتمثيل ، ولكن الفن في ذاته ، فنارجية المظهرية ، وأعنى وسائل الإالوسائل الخ
ن يكون ، لأنه يترفع عن أعند أرسطو ، فهو يحاكي ما يمكن  ، فهي نظرية فنية2» معونة خارجية لتحقيق المحاكاة

الجزئيات الكائنة ويغوص في الحيثيات الفلسفية التي تعدت عوالم الطبيعة في البعد الجمالي لتجعله محاكاة لهذه 
  .الأحداث 

  نفعالات الذات البشرية من جهة أخرى ، غير وا ةلعناصر الطبيعة من جه لفن محاكاةا      
المحاكاة المطلوبة من ما أ«Ĕا قد تختلف عن الشعر كوسيلة تعبيرية تجعل من الفن أنموذجا لنقل هذه التصورات ، أ

بل تعمل أشياء  خرين ولا تعمل كما يعملون دون أن تعلم السبب ،فإĔا ليس فقط لا تحتذى مثال الآ الشعر
تماما عن كل ما عرف حتى ذلك الوقت وتقدم نماذج ليحتذيها الآخرون ، على علم تماما بأسباب العمل ، مختلفة 

                                                        
، دار الفكر العربي ، القاهرة ، د ط ، د ت ، عز الدين اسماعيل ، الأسس الجمالية في النقد العربي ـ عرض وتفسير ومقارنة ـ   1

  .14ص 
  . 15فن الشعر ، تر عبد الرحمن بدوي ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، د ط ، د ت ، ص  أرسطو طاليس ،  2



قوم على تجاوز الواقع لعالم فني يختلقه تبداعية إ، فهي عملية 1»أشياء يبدعها خيال الشاعر وتخلفها عبقريته
لتختزل بذلك تلك  ، مختلف الفنون التي تعدت الوضع الجامدرائها الشاعر ليعيد بناء مجالات أوسع تحاكي من و 

العبقرية التي جعلت من الشعر فنا جماليا مؤسسا لتلك الأحداث والانفعالات التي تجاوزت المظهر إلى الجوهر 
  .لكونه النواة الرئيسة في جمال كل فن 

نواة لأعماله الفنية على اختلاف  كما ارتبط مفهوم الشعرية عند أرسطو بالجمال الذي جعل منه     
فروعها حيث أن الإنسان هو الذي يسعى دائما لاستئصال هذه العناصر الفنية وفق تداخل الأحداث 

ن التناسق والانسجام والوضوح من أهم أيرى أرسطو  «ولانفعالات المرجعية للمحاكاة لمنطلق ثابت للتأسيس كما
ن هناك جمالا إفي الأشياء والموجودات ، وهكذا فنحو موضوعي خصائص الجميل ، فالجمال إذن موجود على 

، والفن محاكاة تنشأ من حيل الإنسان الغريزي حقيقيا في هذا العالم وهو مصدر عين الجمالي وأعماله الفنية 
لأن الإنسان بطبعه ميال إلى  والذي يعد عنصرا فعالا في بناء تصور خاص للفن ،2»عللتقليد وسيلة للإيقا 
تحددها بعض  خصوصيةبداعي سواء كان حسيا أو معنويا ، إلا أن للشعر ēيج العمل الإ العناصر الجمالية التي

الأطر والأبعاد التي تميزه عن بقية الأجناس الأدبية الأخرى لكونه فنا يلم بالخصائص الجمالية للعمل كعنصر 
  .تعبيري 

و توسيع نطاق الفن كمعيار جمالي يعطي للشعرية بعدا خاصا ، حيث خصص لذلك حاول أرسط     
لا  «أن أرسطوللإبداع فضاءا شاسعا لبعث التصورات على أساس المحاكاة التي نظرت لهذا المعيار الفني ، غير 

بعاد الفنانين غير الموافقين عن المدينة ، بل يريد إالفلسفة و السياسية ، ولا يتمنى خضاع الفن إلى سلطة إيطمع 
   ،على العكس من ذلك أن يعيد إلى الفنون شرفها و أن يخصص للشعر والموسيقى والتصوير والنحت فضائل نافعة

اĐال  لكون الفن عنصر فعال في تجسيد هذه الأفكار التي أضفت طابعا خاصا في، 3»سواء للفرد أو اĐتمع
د الذي امتازت به الذات ي صنف الفنون إلى مراتبها الفنية وجعلها محاكاة للطابع الغريزي المقلالجمالي الذ

  .البشرية
الشعر عند أرسطو فن ممتع له خصوصية جمالية نابعة من محاكاة الطبيعة ، والانفعالات التي       
فأنواع الشعر مهما اختلفت ليس إلا طرائق محاكاة ، بل «هذه القيم عن الشاعر بصفة خاصة ، ساهم في غرز 

إن المحاكاة عامل مشترك بين الشعر والفنون الجميلة الأخرى ، ففي ذهن الشاعر أو المصور أو الموسيقي ، أو 
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فالفن هو عملية تأثيرية  ،1»النحاة تصور لشيء ما ، يسعى إلى استلاده عملا ملموسا ليمتع نفسه ويمتع الآخرين
  .على هذه الارهاصات الفنية  ا ذاتيا ينسج معالما موضوعية تبنىقي بالقيم الجمالية إلى أعلى المراتب لتنتج ذوقترت

فالشعر مثلا يحاكي في أغلب  يختلف باختلاف طبوع الفنون ،الفنون تروم المحاكاة وموضوعها       
ويعود إلى أرسطو فضل اعتبار «الأحيان المشاعر فيتغلغل في جذوره لينتج نصا شعريا من خلال هذا الامتزاج ، 

وظيفة الفن تظهير الانفعالات مما جعل العمل الفني يقوم بوظيفة إيجابية ، وكما تطرق للموسيقى كتصميم 
ر الشاعر لينعكس ذلك على الإيقاع الفني الممزوج بصدامات عاطفية تحاكي مشاع التي2»المشكلات النفسية

المنتجة لهذا العمل الإبداعي ، الذي جعل من الشعر فنا يواكب متغيرات الواقع من جهة والأثر النفسي المرصوص 
  .من جهة أخرى 
الواقع  لقد ركز أرسطو على المحاكاة كعنصر متجذر في نشأة الفن وجعل منها التزاما لوصف     

نتاجها وفق مقومات فنية أخضعت جميع الفنون لهذه المرجعية الثابتة في الفكر إ والاهتمام بعناصره الجمالية و
فإن الشعرية التي تتجه نحو التركيز على مفهوم المحاكاة تجد نفسها مضطرة إلى التقليل بشكل  «اليوناني وبذلك

قانون ثابت عند أرسطو لا يمكنه فصله عن الفن فهي  3»إلغائهملحوظ من أهمية الأسلوب إذ لم يبلغ الأمر حد 
  . الجمالية خاصة الشعر منها الذي يجسد هذه القيم الثابتة لأنه جوهر أصيل في تحديد المعالم

الشعر من الفنون التي عكست الأحداث والانفعالات للذات البشرية المتولدة في محاكاēا والتي       
المثل ليست الواقع : وحسب لفظ أرسطو «، متاع مال كأبرز خصائصها التي تنتج الإلجشبعت بمميزات الفن وا

في تجسيده للعمل الفني أرهص لتلك  4»الوحيد والواقع المحسوس واقع بدوره ، والفرد هو أولى وأغلى حقيقة ومادة
فالمحاكاة تتعدى العمل الشعري كفن قائم بذاته لتمتد إلى فنون أخرى  العلاقة المتكاملة بين الشعر والفن ،

  .استمدت معالمها من هذا الالتزام المقدس الذي Ĕجه أرسطو كقيم جمالية 
ها ، أرسطو يرى كل فن يحاكي موضوعا خاصا من باب التقليد للطبيعة على اختلاف عناصر       

ذا التوافق الحسي الواقعي الذي استورد كيانه من هذه الأطر التي بسطت أوجه الفن ومنه يولد الإبداع في خضم ه
على مصراعيها لمختلف فروعه ، إلا أن الشعر أخذ بعدا خاصا من حيث انتمائه للحقل الفني والجمالي خاصة إذا 

     .بداع هذا الإ لإنتاجأسند إلى البعد النفسي 
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  :الشعرية العربية  مفهوم  - 2
  :الشعرية عند النقاد الغربيين  -1

  )  Roman Jakobson 1896/1982(رومان جاكبسون  -1

لقد بصم الغرب كعادēم على تحديد المصطلحات الأدبية التي أضحت تراود المتلقي العربي من       
كما هو الحال بالنسبة للشعرية التي   خلال الدراسات النقدية التي استمدت من مجمل تعريفاēم وتعليقاēم ،

في تحديد معالمها بزعامة  ابارز  ا الروس أثر ينديد مفهومها ، حيث كان للشكلانياتخذت فضاءا واسعا من حيث تح
  .رومان جاكبسون 

حيث ركز على الوظيفة الشعرية في وظائف  لقد ربط رومان جاكبسون الشعرية بفروع اللسانيات ،     
  :اللغة التي استخلصها فيما يلي 

  .الوظيفة التعبيرية الانفعالية 
  .فهامية الوظيفة الإ

  .الوظيفة الانتباهية 
  .الوظيفة المرجعية 

  .وظيفة ما وراء اللغة 
  . الوظيفة الشعرية 



انيات ، وهذا من أجل تحديد وظيفتها لقد حدد رومان جاكبسون وظائف اللغة التي ربطها باللس     
التي ترتكز على الرسالة اللفظية مهما كان جنسها لكنها بدرجات متفاوتة ، فهي لا تستقل بفن القول «الشعرية 

إلى فنون أخرى فهي ēتم بالخطاب المنطوق والمكتوب وتتعدى حدود الشعر ، 1»وحده كما لا تقتصر عليه فقط 
  .ملازمة للشعر وحده فاللغة الشعرية ليست 

لم يهمل جاكبسون وظائف اللغة الأخرى وإنما ركز على الوظيفة الشعرية كجوهر فني في بناء اللغة      
وهكذا فإن الوظيفة الشعرية هي إحدى وظائف اللغة ،  «باعتبارها قيمة فنية في تشكلاēا المكتوبة أو المنطوقة ،

إلى الوظائف اللغوية الأخرى ، إلا أن هيمنة إحدى هذه الوظائف  بالإضافةوهي موجودة في كل أنواع الكلام 
، 2»المرجعية ، شعرية ، ماورائية ، تواصلية ، انفعالية ، لا تنفي وجود العناصر الأخرى وإنما تحدد نوع المرسلة

جاكبسون على الوظيفة الشعرية كمرجعية في تحديد مفهوم الشعرية التي جعل منها عنصرا فعالا في  لذلك ركز
حقل اللسانيات انطلاقا من دراسة اللغة كسند رئيس تقوم عليه هذه الدراسات حيث اهتمت بمجمل جوانب 

  .اللغة في حدود نقدها 
ة ، فحاولوا التجرد من الحركات النقدية عمد الشكلانيون الروس إلى التنظير للدراسات الأدبي     

ي الأدب وطلابه عن اهتماماēم بعلم النفس ، أو علم اĐتمع أو سِ ارِ ومن هنا عملوا على تحويل دَ «، القديمة 
وتميزها أي تميز الوجود المستقل التاريخ ، إلى تثبيت حقيقة الدراسة الأدبية وعلى الخصوص طبيعة هذه الدراسة 

-  حسب رأيهم  - الذيحيث اهتموا بوظائف اللغة وتجاوزوا سياق النص  3»ديد موضوعهاالذي لها مع تح
  .لغة حقها في الدراسات النقدية يعطي ال

قد حدد جاكبسون وظائف اللغة التي شكل علاقتها مع علوم اللغة ، حيث اعتبر أن الشعرية فرع ل     
جوهر ثابت في الدراسات النقدية التي أعطت كل الحق للغة  الأĔ، عنها  اولا يمكن فصله اللسانياتمن فروع 

فالشعرية هي وظيفة غائية تتجلى في إدراك الكلمة ككلمة لا  «باعتبارها أهم عنصر في الفضاء التواصلي ، 
كمجرد بديل عن تسمية مسمى ، أو كتفجير عاطفة ، إĔا تتجلى لا في كون الكلمات ونحوها ومعناها وشكلها 

 ؛4»لداخلي علامات لا مبالية للواقع ، بل من حيث كوĔا كلمات لها وزĔا الخاص وقيمتها الذاتية الخارجي وا
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لأĔا جوهر التواصل فهي تبرز الجانب الحسي في الأدلة لأĔا تؤدي تلك الممارسة الهادفة للرسالة والتي تحقق في 
  .الشعر والنثر على حد السواء 

لقد دافعت الدراسات اللسانية عن الشعرية كملمح نقدي في القراءات الأدبية ، وهذا من خلال      
، لكون الشعر عند رومان جاكبسون مشبع بلغة الجمال ، فهو مفعم بالقيم التركيب والدلالات المرتبطة بالفنون 

بشكل كبير على الوظيفة الشعرية التي الفنية التي تميزه عن الكلام العادي ، فاللغة على اختلاف وظائفها تعتمد و 
  .تجعل من الحركة التواصلية تفاعلية ، خاصة مع اللغة باعتبارها أهم عنصر في بناء هذه العملية 

حساس فني جمالي وانفعالات وعواطف تسقى من مؤثرات حسية ومعنوية لتجسد هذه إالشعر      
 ةلأن اللغ ؛وفق تيار جمالي شعري  تؤدي الحلقة التواصليةالتجربة في اللغة كسند مرجعي عند رومان جاكبسون ، ل

الشعرية عنصر ثابت في بناء المعالم الفنية لهذه الحدود ، فاللغة تحمل الرسالة التي تختزل تلك المؤثرات سواء الإيجابية 
قف الشعرية ، أو السلبية في الممارسة التفاعلية في القراءات النقدية ، حيث دافعت الدراسات اللسانية عن مو 

وذلك حول استخدامات اللغة التي هيمنت عليها الوظيفة الشعرية كعنصر فني في إبراز المعالم الجمالية لها والتي 
  .ملها حدود النص تح

الشعر هو اللغة في وظيفتها الجمالية «الشعرية مرتبطة بالجمال من حيث الحدود والمفاهيم ، لأن       
، حيث تتجلى القيم الفنية في العلاقة القائمة بين اللغة العامية واللغة »1وبالتالي فإنه موجود في علم الأدب 

  .الشعرية 
وقد قارب رومان جاكبسون الشعر بالرسم من خلال حدوده الفنية حيث أعطاه تناسقا وانسجاما      

في نظر جاكبسون «، لأن الشعر والرسم  المستعصيةدراك لهذه العناصر من خلال عملية الإلحدود والأبعاد في ا
يخضعان للدوافع عينها ، عندما تتكرر الإدراكات فإĔا تصبح آلية ، وعندها لن نعيها بل نتلقاها ، فالرسم 

ولكن متى أصبح الرسم هرما يتدخل الروتين من جديد في  دراك ويشير إلى الهدف ،بطبيعته يتعارض وآلية الإ
دراك الصعب المنال الذي يقابلها الانتباه لمستقبليون وسيلة الإدراك الأشكال ، ولذا فقد استعمل التكعيبيون واإ

ين متوازيين في مسار الفن كعنصر حيث جعل جاكبسون من الرسم والشعر خط، 2»التدريجي في القصيدة الحديثة
خضاعهما لدوافع تعبيرية أدت إلى محاولة الابتكار التي تعدت الشعر إلى الرسم كغرض جمالي إعي من خلال بداإ

  .فني 
  :فرومان جاكبسون لخص الشعرية في ثلاث نقاط 

  الشعرية فرع من فروع اللسانيات 
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  تبحث في علاقة الشعرية بوظائف اللغة الأخرى 
  . الوظيفة الشعرية ēتم بالشعر والنثر معا

الشعرية جزء جوهري من الدراسات اللسانية التي حاولت تجسيد هذا المشروع في القراءات النقدية       
ن هذا أ وينتهي رومان جاكبسون إلى«وبعث مشوار اللغة من جديد باعتباره أبرز عنصر في عملية التواصل ، 
في  فعالا ا، لكونه عنصر  1»أو ēمله العلم هو جزء من الدراسات اللسانية ولا يحق للسانيات أن تتخلى عنه

تحديد المعالم الفنية والجمالية له ، خاصة وأن الدراسات النقدية الحديثة هيمنت قراءاēا على اللغة كحلقة ثابتة في 
  .عملية التواصل 
منها وظائف  تمخضت، التي الأثر الأدبي يركز على اللغة لأĔا تحمل تلك الأهداف والدلالات       

اللغة ، غير أن الوظيفة الشعرية أحدثت حيزا وافرا من حيث الاهتمام في الحقل النقدي لأĔا بحثت في القيم الفنية 
  .والجمالية وفق التشكيل الفني للكلمة في سياقاēا التعبيرية والدلالية سواء كان شعرا أو نثرا 

  ( Jean Cohen  1994 /1919  ) :جون كوهن  -2 
لقد خص جون كوهن الشعرية بموضوع الشعر دون سواه ، حيث حاول توضيح المفهوم على      

مستوى القراءات الأدبية من خلال هذه النظرية التي ارتبطت بحدود الشعر كعنصر فاعل في تحديد هذا المفهوم ، 
لم الجمال العلمي على أĔا علم الشعر ، كما تطمح نظريته إلى الانطواء تحت ما يسمى بع «فقد عرفها على

نه يهمل القيم الجمالية في الشعر الذي يستند إلى رصد الوقائع الخام ، وطبقا لهذا ينطلق من التصنيف أالرغم من 
التي أعطاها بعدا خاصا من خلال فصل الشعر عن النثر كجنس من  2»الشعر النثر ليوضح هذه الشعرية : الشائع

لأنه يرى أن الشعرية تختص بعلم موضوعه الشعر كقطب أحادي في نظريته التي حاول تحديد  ؛الأجناس الأدبية 
  .أطرها من خلال المقارنة السابقة 

حث في حدوده الفنية التي تعدت مجال النثر من خلال صياغة بالشعر لغة الشعرية التي تختص بال      
ومرة أخرى فإن اللغة تحيل إلى الأشياء بعيدا  «،القراءة وما تحيله من دلالات وأبعاد تفتك بمصير النص الشعري 

وما ينبغي  عن موسيقاها الخاصة التي لاحظنا محدوديتها ، وهي لا تملك على الإطلاق إلا ما تعيره لها الأشياء ،
ن لأ ؛ 3»ن اللغة تنقل هذه الشاعرية من القوة إلى الفعلأأن يقال هو أن الأشياء ليست شاعرية إلا بالقوة ، و 
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لأنه يعتبر القصيدة  ؛فنية تزيح مقومات اللغة على اختلاف أنماطها وفروعها  بخصائصالقصيدة الشعرية تمتاز 
  .انزياحا عن النثر 

عطاه قيما ألى علم الجمال اللفظي ، إلا أنه إ شارةإموضوع الشعر في المبنية على أساس  كوهن شعرية 
وخصائص فنية تجعل من الشعر نمطا خاصا يتجرد من العالم اĐرد إلى التشكيل الجمالي الذي يحدث قطيعة بين 

  .رى الشعر كموضوع رئيس وممنهج لشعريته من جهة والنثر كخاصية للعمل الأدبي من جهة أخ
لذلك فقد بين جون كوهن الفرق الجوهري ـ حسب رأيه ـ بين الشعر والنثر ، وحدد تلك      

الخصائص الفنية التي تميز الشعر عن النثر في الحقل النقدي انطلاقا من معايير ثابتة جعلها تفصل في هذه العلاقة 
  .المتعالقة الأجزاء شكلا ومضمونا 

هول لأطر  الشعرية لكونه يبحث في خبايا اĐثمين في رصد معالم الشعر في قاموس كوهن جوهر      
إلا أن كوهن لم يفلت تماما من «الوظيفة التي تحيل على انزياح فني يغرس تلك النظرية المرجعية في التأسيس و النص 

فهو يعالج بنية محددة في القصيدة توفر له المستوى  نظرة ضيقة تتمثل في معالجة بعض أجزاء النص الشعري ،
همال إلى المفهوم النظري شمولية للنص نفسه ، ويرجع هذا الإوالوظيفة الذين اختارهما للتحليل ، فيما أهمل النظرة ال

دود ، فيبحث في تلك الح 1»لشعريته ، أي الانزياح الذي يمكن تعيينه بالاقتطاع الضروري لمقطع ما من قصيدة ما
الكاسرة للقوانين الرئيسة من حيث الدلالة ، فالنص الشعري يتجاوز تلك الحدود الصارمة التي تعصف بماهية اللغة 

  .من حيث الكشف عن هذه الخبايا التي تلم بجوانب الشعر كفرع في العملية النقدية 
اللغة الشعرية كعلم موضوعه الشعر في رؤية جون كوهن هو تنظير تقليدي لمعنى الشاعرية ، حيث       

جعل منها ملامح في فصل النمط الشعري عن بقية الأجناس الأدبية والفنية الأخرى ومنه تولدت لديه نظرة 
والتي تعمل داخلها الدلالة اللغوية ، فاللغة الشعرية تحطم البنية القائمة على التبادل «التقابل بين الشعر والنثر ، 

بطه بنقيضه ، وهي الصلات التي يتشكل منها مستوى ت الداخلية التي تر إĔا تطلق سراح المعنى من الصلا
  .وهذا من أجل إبراز ملامح الانزياح عكس النثر الذي عده مجردا من هذه الخاصية الفنية    2»،اللغة

انتقاء الشاعر لأساليبه التعبيرية التي قد يتجاوز و إلى عدة قراءات من أجل تحديد علاقته  يحتاج المتلقي
من خلالها القارئ الدلالة السطحية إلى العميقة ، وبذلك تخرق القوانين السطحية للغة فيحدث الانزياح بمختلف 

ناصر الشاذة للغة ، والتي تبقي حدودها مستوياته ومنه تتولد الشعرية التي تبحث دائما في متاهات وخبايا هذه الع
الدلالية بين مد وجزر في كسر هذا الاحتكار التركيبي والدلالي ، وهذا ما عصف بالحدود المعرفية للأطر العميقة 
للمتلقي ، فالنص الشعري على اختلاف مستوياته لا يخلو من الانحرافات الملازمة للغة التركيبية ، التي غالبا ما 

  .ر التماثل في تقرير مصير الشعر من النثر في الشعرية كمفهوم ومنطلق تفتك بعناص
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إن الفرق بين الشعر والنثر حسب كوهن في التماثل الذي يكون ذا حضور واسع في الشعر دون      
  :قل بين الأنواع النثرية والأدبية وتنحصر أنواع التماثل عند كوهن في أالنثر أو 

  .ماثل الصوتي أبرزها الت: تماثل التداول 
  .وتتمثل في الترادف: تماثل المدلولات 
  . 1تتمثل في ترديد العلامة في النص الواحد: تماثل العلامات 

لقد ركز جون كوهن على الانزياح في بناء شعريته وجعله ملازما للنص الشعري ومعيارا يفصل بينه      
لا يعد دائما حسا شعريا في ملابسات النص وحدوده وبين بقية الأجناس الأدبية ، لذلك فإن خرق هذه القوانين 
طلاقا إوالواقع أن أي شرح للنص الشعري لم يطمح «المعرفية والدلالية والتي تتعداه أحيانا إلى المستوى الصوتي ، 

وتلك ملاحظة تنطبق على شروح وتعليقات النص الأدبي بعامة التي تعلم أن شكلها  أن يكون هو نفسه شعريا ،
، فهي تعمل على تحديد هذه الملامح  2»الخاص لا يحمل تلك الخاصة ولا هذه الصفات التي نطلق عليها الأدبية

قائية ، لتجعل من النص دراك ماهية هذه المعايير الانتإي من حيث الدلالة إلى العدول عن لتميز الترتيب الاعتياد
  .الشعري فاعلا بارزا في ميلاد الانزياح الذي أضحى ملازما لنمط الشعر كغرض فني أدبي 

، مما  الانزياح ملمح من ملامح الشعرية في فكر جون كوهن لأنه انتهك القوانين الثابتة من اللغة       
الدور الإيحائي يعتمد على موازات الصوت والمعنى لكن هذه موازاة من «يجعل المتلقي يتيه في دوامة الدلالات لأن 

النمط التجانسي والمتقارب الذي ارتات في الدراسات الشعرية دائما بين وجه الرمز ، ليس تقارب الصوت والمعنى 
المستوى  دوجة ، فهي سلبية علىلكنه تقارب العلاقة بين الدوال والعلاقة بين المدلولات وتلك العلاقة المز 

الفاعل الأبرز في معالم الشعرية   باعتباره، الذي يحمله النص الشعري 3»إيجابية على المستوى الإيحائي ،شاريالإ
  .كمفهوم عند جون كوهن 

لقد ربط جون كوهن مفهوم الشعرية بالمعنى التقليدي للشاعرية ، فهي علم موضوعه الشعر دون      
لأنه يملك خصوصية مميزة من خلال أسلوب الانزياح الذي أحدث القطيعة بين النص الشعري والنثر  سواه ،

  .وأعطى لكل منهما خصوصية تتيح المعالم الفنية التي حددها جون كوهن من خلال نظريته 
  
  

 Tzvetan Todorov) 2017/1939 ( تودوروف تزيفيتان  - 3

                                                        
  .) 113،  112 (، مفاهيم الشعرية ، ص ينظر ، حسن ناظم ،  1
  . 374جون كوين ، النظرية الشعرية ، بناء لغة الشعر ، ص   2
  .218جون كوين ، بناء لغة الشعر ، تر أحمد درويش ، الهيأة العامة لقصور الثقافة ، د ط ، د ت ، ص   3



خرى والنص باعتباره خلال علاقتها وفاعليتها مع العلوم الأيحدد تودوروف مفهوم الشعرية من      
القوانين التي تبحث في العمل الأدبي لتتجاوز بعض العلوم  لإيقاظنقطة مفصلية في الحقل النقدي ، فهي تسعى 

أن الشعرية «لتنغمس في دراسة اللغة كجوهر فعال وفاعل في القراءات النقدية ، لذلك فإن تودوروف يرى 
ا للتوازي القائم بين التأويل والعلم في حقل الدراسات الأدبية ، وهي بخلاف تأويل الأعمال النوعية لا وضعت حد

تسعى إلى تسمية المعنى ، بل إلى معرفة القوانين العامة التي تنظم ولادة كل عمل ، ولكنها بخلاف هذه العلوم التي 
، لكونه يبحث في  1»قوانين داخل الأدب ذاتههي علم النفس ، و علم الاجتماع وغيره ، تبحث عن هذه ال

خصائص الأدب فهو يتعدى الخوض في خصائص الشعر إلى النثر لأĔما يشتركان في هذه الخصائص الفنية 
 .الأدبية ، وأنظمة اللغة التي تفتح على النص وتنقب عن الخصائص الداخلية للعمل الفني 

دب ، حيث فصل الصراع القائم بين التأويل نظرية الأ لقد جعل تودوروف من الشعرية مرادفا لعلم     
الانطباعي والعلم المؤسس والمضبوط على معايير ، حيث قام بالكشف عن تلك القوانين اĐردة للعمل الأدبي ، 

حيث يتميز الاستعمال الشعري للغة عن «الذي يتعدى هذه الأعمال من الحقيقة  إلى الممكنة عن طريق اللغة ، 
،  2»كون اللغة فيه تدرك في نفسها هي ، لا بوصفها وسيطا شفافا متعديا إلى شيء آخرتلات الأخرى الاستعما

  . والإبداعيلأĔا تغوص في لب وجوهر العمل الفني  ؛فهي تفصح عن مكنونات وأسرار النص 
وتصور دبي ، وليس العمل الأدبي كنظام تبحث شعرية تودوروف في الخصائص النوعية للخطاب الأ     

بداع باللحظات الآتية التي تبعث مشوار الحركة النقدية عام ، فهي لا ēتم بالقراءة الأولى للنص وإنما يولد ذلك الإ
الذوقية ، حيث جعلت من خصائص الخطاب النقدي معنى للاحتمال خاصة بين الكلام العامي والأدبي ، لذلك 

دبية في حاجة ماسة لتأويلها وفك ن النصوص الأأخاصة و  ،أوجد تودوروف خصائص فنية تفرق بين هذه الثنائية 
  .شفراēا حتى تحقق المقارنة في جو نقدي انطلاقا من البحث في الخصائص النوعية للخطاب الأدبي 

كل «كما حاول تودوروف تقريب مفهوم الشعرية من المفهوم العامي والواسع ليربطها بالبنيوية لأن      
لا فقط هذه أو تلك في تنويعاēا ، مادام موضوع الشعرية ليس مجموع الوقائع الاختبارية  شعرية هي بنيوية ،

حيث خصص ملامحها في نوعية الخطاب الأدبي ودراسة كبنيوية  ،3»الأعمال الأدبية ، بل بنية مجردة هي الأدب
  .الفنية  ثابتة وليس مجرد بديل يعسر من حركة التفاعل وفق تيارات النقد الخاصة لتركيبتها
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وكأن كل «بحثت في أبرز خصائصه الفنية ،  التي بعلم نظرية الأدب اختصت شعرية تودوروف     
نجازاēا الممكنة ، ومن هنا جاءت إنجازا من إية محددة وعامة ، ليس العمل إلا عمل أدبي عندئذ ما هو إلا تجلي لبن
 ، فالشعرية تبحث في هذه القوانين 1»دبيةدبي أي الأتي تضع فرادة الحدث الأعناية الشعرية بالخصائص اĐردة ال

  .وفي خبايا الأدب كجوهر جذري في هذه العملية 
إذن تودوروف توغل بالشعرية في القراءات الأدبية والنقدية التي حاولت كشف لبس وغموض      

الأدبية لتفصل بين الجدل انطلاقا من الدور المنوط đا في حقل الدراسات «دبي الخصائص النوعية للخطاب الأ
، فأحدثت فارقا  2»ويل القائم على الانطباعية والعلم المبني على المعايير الصارمة والأنظمة المضبوطةأالقائم بين الت

في التميز بينهما وجعلت لكل عنصر خصائص تميزه عن غيره من الفروع ، لذلك فإن تودوروف جعل من الشعرية 
لتي ميزها عن العمل الأدبي وجعل منها تبحث في خبايا الخصائص النوعية للخطاب مرادفا لعلم نظرية الأدب ا

  .الأدبي 
كما ربط تودوروف العمل بالأحكام الجمالية في الكشف عن خبايا البنية التي تتحول إلى نظرة      

يسيره فقط ، بل  فهذه المهمة لا تفترض مسبقا بنية العمل الذي يجب على الشعرية ت«، مبدئية كملمح للشعرية 
كذلك معرفة بالقارئ ، وبما يحدده حكمه ، فإذا لم يكن هذا الجزء الثاني من المهمة مستحيلا ، وإذا وجدنا 
الوسائل الكفيلة بدراسة ما سمي عامة بذوق عصر ما و بحساسيته سواء أ كان ذلك ببحث في التقاليد التي 

، لتحمل دلالات  3»جسرا سيمتد بين الشعرية والجمالية تشكلها أم في القابليات الطبيعية في كل فرد ، فإن
القارئ التي تجعل منه معيارا يعير الأعمال الأدبية من الأعمال الاعتيادية التي تفتقد لخصائص النوعية  ينتجها 

 َ ْ للخطاب الأدبي وتـ   .عنه كفرع وملمح من ملامح الشعرية  لُ دِ ع
شعرية تودوروف تبحث في خصائص الشعر والنثر على حد السواء ، فهي ēتم بالبنيات اĐردة       

  . 4للأدب ، كما أĔا تستعين بالعلوم الأخرى التي تتقاطع معها في مجال الكلام
علم بالأدب ، وهي في ذلك مغايرة للفاعلية التفاعلية التأويلية «الشعرية عند تودوروف هي       

خرى ، مثل علم لفردية التي لها سمة الأدب ، ولكنها ليست بعلم ، وفي الوقت نفسه ، مغايرة العلوم الأللأعمال ا
النفس وعلم الاجتماع مادامت جعلت الأدب نفسه موضوعا للمعرفة ، بينما كان يعتبر في السابق تجليا من جملة 
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شعرية النص ، حيث تجعل من القارئ لا  فهي مقاربة للأدب كتقنيات تبحث في ،1»تجليات النفسية أو اĐتمع
 .بداعي محدودية التأويلات التي تجسد هيكلة النص الإ

نه لم يفصل بين ألقد سعى تودوروف لتحديد ملامح الشعرية حينما ربطها بالتأويل والقراءة ، كما      
 ؛لأنه قام بالتركيز على الخطاب الأدبي متجاهلا ضمنيا الأثر الادبي الشعر والنثر لكوĔما من الخصائص الأدبية ،

  .لأن الشعرية ترتكز على التأويل كسند لتحقيق هذه الخصائص 
 ؛بداعيةص التي تميزه عن كافة الأنواع الإشعرية تودوروف لا ēتم بالأدب وإنما تبحث في الخصائ      

ل تحليل أساليب النصوص والكشف عن الشفرات التي تعير لأنه قام بتأسيس نظرية ضمنية للأدب من خلا
  .أجناس العمل الأدبي لتوسع اĐال في الجانب النظري والتطبيقي 

لميلاد الشعرية عند تودوروف التي بحثت في الخصائص النوعية للخطاب  نظرية الأدبأرخت       
صائص التي قد تتعالق مع بقية الفروع الأخرى ، الأدبي ، الذي تحدده القراءة باعتبارها مفصلا في تميز هذه الخ

فتجعل من التأويل سندا لفك هذا اللبس الذي يؤرق الفصل في هذه الخصائص ، مما يؤدي إلى ميلاد التصادم 
  .محدودية النص ومنه تتضح هذه الملامح  لا الذي يحيل إلى 
دلالتها الجوهرية عرفت حركة زئبقية  نإلا أن شعرية تودوروف اختلها لبس وضبابية في المفهوم ، لأ     

تحديد أطره  وإشكاليةمن حيث تعدد المصطلح والمفهوم بشكل Ĕائي ودقيق خاصة في خضم تضارب المصطلح 
ما دعا إلى دخول الحركات النقدية ؛ الحدود المعرفية بصفة ثابتة  حاء التعريفات الضمنية التي لم تموالتي نزفت جر 

  .بالمفاهيم كعنصر جوهري في رفع اللبس عن مضامينها في متاهات عصفت 
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  :عند النقاد العرب   الشعرية -2 
  : (2005/1930)  خجمال الدين بن الشي -1

بداع من حيث ايير الشعرية بالتوغل في مجال الإحاول جمال الدين بن الشيخ تحديد خصائص ومع     
، لذلك سعى إلى الكشف عن هذه الأنماط والتي اعتمدت على القراءة النقدية الأثر الذي يتركه في الشعر العربي 
بداع حينئذ بوصفه فعلا يشكل شيئا ما في الكائن أن يفهم الإلذلك ينبغي «لأبرز القيم الجمالية للعمل الأدبي 

 1»تغدو عدما بدل أن يكون مشكلا بالأشياء ، وإذا أصبح الحدس الشعري فكرة آمرة بفعل فإن السلطة المبدعة
، مما يؤدي إلى كبت في  لأنه ينزاح عن الملامح الفنية ، فيصبح عملا طوعيا غائرا في نقل الرسالة بواقع جامد

  .بداعي الذي طالما يحتاج لفضاء تعبيري يتعدى حدود الحلقة التواصلية العمل الإ
ملمح من ملامح الشعرية التي تتجلى عناصرها كعمل فني من خلال القراءة النقدية التي  الإبداع      

لذلك حينما نحلل أي نص أدبي Ĕدف من ذلك إلى الوصول إلى «تحاول استخراج هذه المميزات والخصائص 
لتكوينية لكل دراك الطبيعة الفنية للخصائص اإاختلاف وجهات النظر فيها محاولة شعرية النص والشعرية على 

الخطاب اللغوي الذي يكتسب بفضلها صفة الأدبية بأبعادها   تحكم جنس أدبي واستنباط القوانين التي
والتي ترتكز على مدى التفاعل مع النص والانصهار في عوامله الفنية حتى تتم عملية التذوق بصفة  2»الجمالية

  .تنويعية وفق هذه المعايير 
معيارا لانتقاء العناصر الجمالية من خلال الدراسات النقدية لأĔا  باعتباره بالإبداعالشعرية مرتبطة       

فقد لجأ جمال لذلك  3»الفرقة بين العمل الأدبي وغير الأدبيخصيصة تتواجد في العمل الأدبي لتكون العلامة «
لأنه «بداع جوهريا في عملية الإذي يعد أساسا الدين بن الشيخ إلى تكوين الشاعر انطلاقا من القرآن الكريم ال

يقوم البنيات الذهنية ويحدد كيفيات التفكير التي لن تفارق الشاعر أبدا ومهما كان استغلاله لهذه المادة من 
النصوص وتعمقه فيها ضعيفا ، فإنه سيظل متوفرا على أرصدة ضخمة مختزنة بشكل Ĕائي في ذاكرته وهذا شرط 
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يستثمر في الثراء اللغوي ، لذلك يستند الشاعر المبدع على القرآن ف 1»بدونهلممارسة فنه وهو شرط لا يقوم 
لأن أثر القرآن تتضح معالمه في جمالية العمل الأدبي خاصة وإن كان  ؛بداعي ليمتلك مقومات العمل الإ ،والفني

 .بداعية الإ بته الشعرية التي تعكس الملكةشعرا ، ليسقى من النص المقدس كمرجعية ثابتة ويضيف لها تجر 
يح ا تكتنز الثروة اللغوية التي تتكوĔ  للإبداع امنبعالدين بن الشيخ الذاكرة الشعرية كما عد جمال      

انسيابية في التشكيل الفني ، إضافة إلى الأسلوب الخلدوني حيث عد هذا النمط شعرية مكتسبة ، أو بذلك 
بداع الفني الخارج عن المألوف لأن المسألة على صلة بالإ «؛يكتسب الشاعر ملكة الجمال في التعبير عن وجدانه 
خاصة إذا طور أساليبه الفنية وحاول استنباط معالمها  ، 2»الذي تعودت عليه حواس الإنسان منذ نعومة أظافره

الدين بن الشيخ في ضافة إلى الذاكرة الشعرية والأسلوب الخلدوني التي صنفها جمال إمن القرآن كسند مرجعي 
  .بداع أدوات الإ خانة

بداع التي تحقق الغاية الشعرية الارتجال الذي ركز عليه جمال الدين بن الشيخ ، حيث ومن أنماط الإ     
رد فعل ذو دلالة ، لأنه يبين إلى أي حد يريد الشعر أن «لأنه ؛  نتاج القيم الفنية والجماليةإعده عنصرا هاما في 

وإلى أي حد يقيم علاقة وطيدة بين من يبثه بعفوية ، وبين من يعتمد في ذلك  تواصلا مباشرا وعموميا ،يكون 
ص الشعري ، ، وهذا راجع إلى الثروة اللغوية والدهاء الذي يكتنزه الشاعر كسلاح فعال في بناء الن 3»على ذكائه

سواء من   فالعفوية تسقى من ملكة الشاعر بداع المتغلغلة وراء هذا الكنز اللغوي الدفين ،وهو ما يركب لبنات الإ
  .الجانب اللغوي أو الوجداني الذي يعكس التجربة الشعرية والفنية له 

بداع وفق ت النقدية للشعر لتحديد عناصر الإالشعرية عند جمال الدين بن الشيخ تختزل القراءا      
كل «مجمله شكلا ومضمونا ، لذلك فإن  ملامح خاصة تفرز الطاقات الجمالية التي يكتنزها النص الشعري في

شيء يفرض علينا إذن عدم تناول القصيدة كشيء مجرد ، لكن إذا كانت القصيدة تتولد من سياق وتستجيب 
الشعر ، مما يلزمنا عندئذ بتقديم لظروف ، فإنه ينبغي أيضا اعتبارها ككلية وكاكتمال ، وبالتالي فإن الغرض خالق 

الفنية وفق تطور مراحل القراءة التي تسعى جاهده  افالقصيدة نسق جمالي يفتك معالمه 4»بداعدورة في صيرورة الإ
الدلالة الغامضة مما تزيد من حدة عسر التفاعل بين النص والقارئ ، وهذا ما يجعل من النص الشعري  لإحياء

بداعا بنوعيه إ مما يولد افية دورهما كأثر صوتيأنموذجا فنيا في الحقل النقدي خاصة إن أدى الوزن الشعري والق
   .والإيقاعيالدلالي 
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بداع عند جمال الدين بن الشيخ تحدد مفهومه للشعرية وفق العناصر الجوهرية التي حددها تجربة الإ     
حيث تتضح هذه الملامح من خلال  ، إلا أنه ارتكز على الشعر في تحديد معاييره الفنية شكلا ومضمونا ،

يعتبر الشكل والقصيدة «الكشف عن الطاقات الجمالية التي يكتنزها الشعر بمختلف خصائصه وظواهره حيث 
دراكا مباشرا فهي تظهر في جلاء الاكتمال ، إĔا مفاتيح تنظيم إوالوزن في الحقيقة عوامل مدركة  والبيت والقافية

ات محيرة بغية تعميق جد خفيفة ، وتأليفالآن يجب علينا أن نعالج محسنات قابل لأن يكشف لأول وهلة ، و 
لأن التركيز على أحد العناصر كملمح  ؛الذي يلم بجميع الجوانب الفنية للعمل الأدبي  ،1»بداعمعرفتنا بالإ

مشروع من خلال تجاوز المعالم الفنية  همال اللاة التي تجد نفسها عاجزة في ظل الإيعيق عملية القراء للإبداع
  .بداع الأخرى وتجاهلها ، وهذا ما يقلل من حدة الإ

بداع الذي لا يتأتى إلا من خلال المبدع نفسه الذي ل الدين بن الشيخ المبنية على الإشعرية جما      
فالمبدع «،  عملية هذه اليقاعي لتتأتى يوشح القصيدة الشعرية بجرسها الإ يروض اللغة ويشحن بنيتها الدلالية كما

 بداع والتي دائما مان العمل الأدبي ملازم لعناصر الإلأ ؛ 2»الحقيقي يسيطر على تقنيته ويمنحها طاقته التعبيرية
  .تعكس تجربة الشاعر لكونه الفاعل الأبرز في بناء هذه الملامح الشعرية 

بداع وتبرز القيم الجمالية للأجناس الأدبية التي عناصر الإجراء مفصلي في تحديد إة إن عملية القراء     
براز شعرية العمل الأدبي مهمة مشتركة بين طرفين الأول مبدع إأن محاولة  «خر حيثتختلف أجزائها من نمط لآ

منتجا له والثاني الناقد الذي يدخل معه في شبكة علائقية تفاعلية عبر تآلفه مع النص والتجربة النص بوصفه 
نتاج موجه إدبي ، لأن العمل الأ 3»حساسا وتحليلاإلتغدو مؤطرة بظلال يستوحيها بعد أن يبلغ ساحتها انفعالا و 

والتي تختلف من قارئ لآخر حسب ميوله لأي جنس  للمتلقي الذي يبحث دائما حول ملامح الجمال والشعرية ،
من الأجناس الأدبية والتي احتكرها الشعر كمنظار فني جمالي تميل له الذات البشرية لترو عطشها الوجداني الذي 

  .تفرزه حدود القصيدة الشعرية حسيا ومعنويا 
  :)1930(أدونيسعلي أحمد سعيد إسبر  -  2 

الثورة الفكرية التي ألمت بالأدب العربي نتيجة لخلفيات حاولت مسايرة تتجلى شعرية أدونيس في      
ود الشعر شكلا ومضمونا ، إلا أĔا ولدت صراعا في المحاكاة لما هو قديم من جهة والسير وفق دالتطور  المرحلي لح

العربي تتجاوز  تمعاĐأن مسألة الحداثة الشعرية في « خطى الغرب في البنية الشكلية لأدđم من جهة أخرى فيتبين
حدود الشعر بحصر المعنى ، وتشير إلى أزمة ثقافية عامة  هي بمعنى ما ، أزمة الهوية ، فهي ترتبط بصراع داخلي 
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التي حاول أدونيس  ، 1»، وترتبط كذلك بصراع اĐنمع العربي مع القوى الخارجيةمتعدد الوجوه والمستويات 
  .تجاوزها لكون مفهوم الشعرية ينهل من الحداثة التي رسمت معالم هذه النظرية في الحقل النقدي الحداثي والمعاصر 

حداثة أدونيس مبنية على الجدة من حيث البناء والمضمون ، خاصة وأن الشعر الحديث ثار على      
جاءت جهود أدونيس في سبيل مصالحة «نسان المعاصر ، حيث مقدسية القديم ولجأ إلى الغموض الذي يميز الإ

الجديد الذي حاول أن  الإيديولوجياتجاه  الشعر الجديد مع القارئ وتصويغه للفجوة التي تفصل بينهما نتيجة اللا
بين والتي تؤدي إلى نفور  2»بردم هذه الفجوة وتسويغها يتبناه في الستينات فهو لم يكن معنيا في تنظيره المبكر

لأنه ثورة فكرية يراها المتلقي تبعية للغرب الذي هيمن على الأدب العربي في القراءة النقدية التي  ؛ الشاعر والقارئ
  .اهتمت باللغة وحدود النص ، مما أدى إلى صدام على الرؤى الشعرية القديمة 

لكوĔا تجعل من المتلقي  دونيس الانتصار لميلاد الحداثة التي نظرت لملامح الشعرية ،ألقد حاول      
ق وتتجاوز يراوح أبعاده الدلالية جراء الغموض الذي تكتنفه القصيدة الحديثة والمعاصرة ، والتي تعظم المعنى العمي

ة الموسيقية المتجانسة التي ألفها عمود الشعر وهذا ما يمنح النص قابلية انفتاح عالية ، ولا في بعض الأحيان الهندس
يشل الحركة الفكرية للقارئ الذي يبقى يتخبط في حدود  وهو ما «،عدد القراءات والدلالة سيما على مستوى ت

جعل أدونيس يغرس الحداثة كموضوع أساسي لميلاد  ، وهذا ماالتي تمتاز đا القصيدة الحديثة  3»المعاني والدلالات
 .شعريته 

  :الآتية كما أوجز أدونيس أوهام حداثة الظاهرة الشعرية في العناصر 
  .الزمنية : الوهم الأول 
  .الاختلاف عن القديم : الوهم الثاني 

  .المماثلة : الوهم الثالث 
  .وهم التشكيل النثري : الوهم الرابع 

  .4الاستحداث المضموني : الوهم الخامس 
نقدية الرافضة للعدول عن النمط لانبها ، إلا أĔا اصطدمت بالرؤى الحداثة ثورة فكرية بمختلف جوا     

أن يدحض اēامات أولئك الذين يعتبرون الحداثة «يحاول القديم خاصة في الحقل الشعري ، لذلك فإن أدونيس 
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 ، 1»العربية محاكاة الحداثة الغربية والذين يستنتجون من ذلك اĔا ليست أصلية وتفتقد للقيمة الشعرية أو الفنية
والجمالية التي تبحث في أسرار اللغة الفنية براز القيم إغير أن أدونيس يحاول تحديد معالم شعريته من خلال 

  .بداعية باعتبارها معيارا للعملية الإ
دونيس الثابتة جعلت من الحداثة تزلزل الحقل الدلالي المنطوي على الغموض والمتاهات التي أ ةشعري     

كانت وما تزال العلاقة بين المبدع والمتلقي مثار «دراك أبعادها ، لذلك إعصفت بأفق توقع القارئ من حيث 
قد ينظر إليها من زاوية توجهه وطبيعة تفكير وجدل ، المبدع ينظر إليها من زاويته وفق رؤيته وثقافته ومعتقده ، والنا

، وبين هذا وذاك تبقى العلاقة سجالا بين الاستمرار نظرته النقدية ، ميله إلى جانب أو إلى الآخر أو حيادته 
وهو ما يتأتى من خلال محاولة الكشف عن خبايا أسرار النصوص الشعرية التي  2»والتواصل أو الجفا والانفصال

 .داعية ، تنسج حدودها من خلال لبنات النص الذي دائما ما يولد الملامح الشعرية بإتتولد نتيجة آفاق 
تتجلى شعرية أدونيس في الحداثة التي ألقت بظلالها على الحركة النقدية شكلا ومضمونا ،      

من حيث المحتوى أو الموضوع ، كوĔا لا  فالقصيدة في منظوره يجب أن تكون في عالمها الفني مجسدة تماما للواقع ،
  . 3تلد الواقع وإنما تجانسه

الانقلاب الفكري توهج لصور حداثية تجاوزت المعالم الثابتة والجوهر المتجذر للقصيدة العمودية ،      
ة جعل من أدونيس ينظر ملامح شعريته ، وفق هذا التغيير المتواتر زمنيا من جهة الشكل كثافة بصرية من جه

  .والمضمون من جهة أخرى باعتباره سلاحا فتاكا يختزن الدلالات الغامضة لهذه النظرية 
إثارة الصراع بين القارئ والمنشئ من جهة والقارئ والنص من «دبي الفني على ويهدف العمل الأ     

وهذا ما يعكس الصدام اللامتناهي في القراءات النقدية التي دائما ما تنتصر لهذه الصراعات ،  ، 4»جهة أخرى
يحاول أن يكرس مدلولاته اللغوية عبر رموز وشفرات يبدأ  «لأن المبدع ؛التي تتيح للقارئ البحث في مكنوناēا 

ت بالنص الحديث الذي يكتنز الرموز ستخلاص الدلالة الغامضة خاصة إذا ما ارتبطلا 5»المتلقي بحلها تدريجيا
  .التي دائما ما تعصف بأفق توقع القارئ 
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اختصت شعرية أدونيس بالحداثة التي تميزت عن المنظور الفني للشعر العمودي الذي أثار فتنة أدبية      
على المستويات النقدية من خلال محاولة ترويض أبعاده الجمالية التي تتأثر من خلال العوائق الدلالية التي تتيه بأفق 

لأن حساسيته الأدبية والثقافية «تجاج معانيه كعنصر فعال في ار توقع القارئ إذا ما ركز النقد على الشعر  
مشوار القراءة من جديد بحيث تتوالد من مما يبعث  ،1»والإنسانية عالية ويحتل موقعا متميزا وخطيرا في الوجدان 

    .بفحوى هذه المكبوتات  أجل كشف هذه العناصر الغامضة ، خاصة وأن الحداثة امتازت
الشعرية في الحداثة وتجلياēا التي قامت على أنقاض التحولات التي ألمت بشتى  سأدونيلقد حصر      

وجوهر «الجوانب واĐالات ، ليخصصها في الحقل الأدبي النقدي وتحمل لواء التجديد في التنظير لملامح شعريته ، 
ً إذلك أن الحداثة تكون رؤية  بداع يشيخ غير أن الإولد الزي ن يأا ، ومنذ بداعية بالمعنى الشامل أولا تكون إلا زي

، خاصة وأن الغموض من الخصائص  2»بداع فهو أبديا حديثبداعا أما الإإلا عمر له ، لذلك ليس كل حداثة 
الفنية للنص الشعري ومنه يتولد ذلك الصدام في الرؤى التي تفكك قراءة النص إلى عدة تصورات تختلف 

  .باختلاف التوجه الفني لكل متلقي 
التي حاول كل  نظريةتلقد أحدث مفهوم الشعرية فتنة في الحقل النقدي حيث تباينت ملامحها ال     

لكل عمل أدبي ، وبذلك مفكر الانتصار لرأيه ، إلا أن الاتفاق في مجمله منصب في البحث عن الخصائص الفنية 
وق يتبنى عملية القراءة النقدية عدت الشعرية نمطا نقديا ومعيارا فنيا يميز التوجهات بمختلف أصنافها ، فهي ذ

           .ليعيد تصنيف الأعمال الأدبية في خانة الجمال والفن 
  :  (1942 ) كمال أبوديب- 3 

عطاء إاهتم كمال أبو ديب بموضوع الشعرية التي حاول من خلالها بلورة أفكاره في الحقل النقدي و      
  ،للبنية اللغوية لممارسة التطور المرحلي لهذه النظرية النقدية حيث جعل من النص وعاء حدود مقاربة لهذه النظرية ،
 بالتعقيدات التي ميزته كفن من الفنون التي لازمت البحث في كنه دلالاēا المبهمة  ليءالمالتي اهتمت بالنص الأدبي 

.  
إلى نظام الترميز في سياق  مسافة التوتر والتي تنتمي: أبو ديب وظيفة من وظائف الفجوة  ةشعري

  : العلاقات والتي تتحد في بعدين مميزين 
  .علاقة تقدم باعتبارها طبيعة تابعة من الخصائص والوظائف العادية للمكونات 

  3علاقات تمتلك خصيصة اللا تجانس واللا طبيعة 
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مسافة التوتر التي تتخلل حدود اللغة الملغومة في أطر المعنى الذي بعث روح القصيدة الحديثة      
   ،والمعاصرة في أعمق اĐالات الغامضة والمتقوقعة في أفق الدلالة والتأويل ، كون اللغة سلاح فعال في الحقل النقدي

ا آداة للتعبير ، فاللغة بالنسبة للأدب هي الأداة ذلك لأن النص الأدبي لا ينتج إلا بواسطة اللغة التي يستعمله«
عادة ترتيب المواد اللغوية وجعل بعضها بسبب من بعض وخلق علاقات إر النص هو و والهدف في الوقت ذاته ، ود

الدلالي للنص الذي يزيد من المسافة التشريحية بين  بالإطاركملمح غامض يتربص ، تحسب   1»جديدة بينهما
   .القارئ من جهة والمتلقي من جهة أخرى 

بداع في النص الشعري ، الذي تجاوز شعرية كمال أبو ديب متفتحة على الخصائص التي تولد الإ     
سلوك ونمط التعبير من خلاله بنية النص لكونه وسع هذه الوظيفة على خصائص الذات البشرية المتفاعلة مع ال

: لى حدود غير متجانسة في ثوب نظرية الفجوة إلذلك حاول أبوديب زحزحت اللغة والتصورات الفكرية  ،عنه
صدام حول هذا التشكيل المألوف والتي عصفت بعلاقات الانسجام لتر التي أخلت بنظام البنية وأدت مسافة التو 

بداعي تفرض كسر هذه القيود لأن لغة النص الإ ؛ة أخرى جهوالتوافق في البناء من جهة وعمق الدلالة من 
  .والحواجز 

ارتبط بنظريتين العلائقية  ،مفهوم الفجوة ومسافة التوتر شعار الشعرية عند كمال أبو ديب       
حيث يوصف الارتباط بين مفهوم «والكلية ، حيث جعل منهما هندسة ممنهجة في تحديد مفاهيم الشعرية ، 

فهوم الكلية بأنه ضروري ، فالشعرية تحدد بوصفها بنية كلية ولا يتحدد على أساس ظاهرة مفردة العلائقية وم
إلخ ، ولهذا فالتحديد هنا تحديد بنيوي متواشج ينظر إلى العلاقات .....نستنبطها من الوزن والقافية أو التركيب 
فهذه العناصر تتلاحم في سياق أحادي منساق  لتحيد هذه المعالم ، 2»بين مكونات النص في المستويات كافة

  .النص التي تنطوي تحت لواء هذه المواقف المكونة للبنية  حسب حركات
النقدية لاستئصال خصائص  قراءتهالقارئ يحاول تحديد مفهوم الفجوة انطلاقا من النص في      

وđذا يتبين لنا أن هذه المراحل «ة التلقي ، بداع التي تولد من خلال مسافة التوتر التي بعثها أبو ديب في نظريالإ
بطريقة لا شعورية حتى لا تصل إلى درجة الولادة الحقة آن ذاك ، يشعر الشخص أن هناك  داخل المبدعتمر في 

فقد  ،3»شيئا يولد داخل أعماقه ويريد أن يخرجه إلى العالم الخارجي على هيئة سلوك أو صور ذات معاني خاصة
تمتد دلالاēا من خلال اتساع رقعة التواصل التي تزيد من مسافة التوتر ، فتنشأ بذلك الشعرية كنظرية حاولت 

  . تحديد مفهوم العلائقية والكلية لجوهر هذه البنية 
                                                        

،  2007،  1حسين الخمري ، نظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدال ، الدار العربية للعلوم ، ناشرون ، لبنان ط  1
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غير أن «وتتحقق الشعرية من خلال تعالق مفهوم الكلية والعلائقية في تحديد مفهوم جلي للشعرية      
مسافة التوتر يلغي الامتياز الذي يحظى به الشعر من النثر ، فليس النثر : ومن خلال مسافة الفجوة  ديب اأب

معيار للشعر ، إĔما أصلان متوازيان سويان معياران ، إن ما يلغى هنا ليس فقط المفاضلة القيمة بين الشعر 
رية ، فالانزياح يجعل من لغة الشعر تنحرف عنصر يحدد ملامح الشعك  1»وإنما يلغي مفهوم الأصل الانحراف ،والنثر

بشكل مغاير عن النثر ، لأن مسافة التوتر تقوم على كسر القوانين والأنظمة التي تقوم عليها اللغة ، سواء من 
حيث بنيتها التركيبية أو الكشف عن الرؤى المقنعة التي تستئصلها القراءة من حدود النص ، لكون القارئ عنصر 

  .معانيها  لإدراكء الملامح المتغيرة لمسافة التوتر وذلك لمحاولة الغوص في متاهات اللغة فعال في انتقا
دراك ماهية الفجوة في الحقل النقدي ليحاول تحديد مسافة إعلاقة النص بالقارئ تعكس مدى      

دلالة كل كلمة بمفردها إلى  «التوتر المبنية على تأطير هذه القوانين اللغوية المنتهكة ، لذلك يلجأ القارئ إلى توسع
أقصى درجة يمكن أن تتحملها لينقل لنا أفق الكلمة الواحدة وما يمكن أن تعطيه مستقلة في البداية قبل أن يخطو 

، مما تتيح فرص القراءة لسد الثغرات الدلالية التي  2»إلى المرحلة التالية التي يناقش فيها العلاقة بين كلمة وأخرى
  .توقعه وهذا ما يزيد من حدة الفجوة فتتولد الشعرية جراء هذا التصادم قد تعكر صفو أفق 

لبعث الرسائل المنطوية تحت شعار كسر القوانين والأنظمة  انفلات اللغة يجعل من النص وعاء     
ديب لا يحاول أن يبرهن على شعرية نص واحد يتخذه موضوعا رئيسا  اذلك أن أب«التركيبية لعناصره المختلفة ، 

مسافة التوتر ، بل إنه يحاول أن يعضد مفهوممه بتطبيقات عدة تحقق له المستويات التي تنطوي : لمفهوم الفجوة 
مسافة التوتر ، وطبقا لهذا المنظور ينكشف وهم التطبيق الاجتزائي بالنظر الدقيق إلى كتلة : عليها الفجوة 

بالموضوع المسند لمفهوم الفجوة فتتيح متعة من  ، حيث تحقق علاقتها 3»التطبيقات الملتحمة مع بعضها البعض
نوع آخر ، خاصة و أن اللغة ثرية بعطائها الفني والتي تعصف بحدود الألفاظ إلى فضاء الدلالة المبنية على قراءة 

  .المتلقي لحدود النص وجوهره 
بداعية لتلك كعنصر فعال في تحديد العناصر الإ  إن مسافة التوتر تبحث في علاقة النص بالقارئ     

لأمر الذي ا«الحدود ، مما تتيح عسرا في فهم الرؤى التنظيرية والدلالية لحدود اللغة الغائرة في القراءة النقدية ، 
جعلها قاصرة على فئة خاصة وجدت حظا من المعرفة الاختصاصية التي تعينها على كشف أعقد تشابكات النص 

وđذا يتحول النص من نص يحقق المتعة الجمالية أولا إلى نص يعتبر وثيقة يستعان đا  استنادا على المنطلقات ،
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ة المستعسرة من جديد وهو ما يفتح آفاقا ءلتعيد تشكيل آفاق القرا 1»على كشف أسرار وخبايا ترتبط بخارجه
حام العلائقية والكلية في أوسع في تحديد الفراغ الدلالي الذي يتركه أثر النص ، لذلك أكد أبوديب عل ضرورة الت

أجزاء النص وحدوده من خلال توسيع مسافة التوتر  لشعرية حيث أعطاها ملمحا خاصا يعيربعث مفهوم ا
  .القائمة على مبدأ الصراع مع الدلالات المقصدية للنص 
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لى اختلاف مكنة وفق تيارات تشق طريقها محددة التوجهات الاجتماعية عالأ باينزمنة وتتتتوالى الأ
نسان البحث في كنه الوجود لرسم خارطة تنير له حياته وتقيده من حيث لزمت على الإأفروعها وتفرعاēا التي

ن المكان يرتبط ارتباطا وثيقا بالتوجه الفكري والعقائدي المرهون إوبذلك ف، صيل الجذري الذي ينشأ عليه أالت
  .التي تمليها عليه الرؤى المعاصرة المبنية على الاختلاف التأمليةبالفلسفة 

  .مفاهيم حول المكان : المبحث الأول 
  :في المعاجم العربية المكان  - 1

الموضع ، والجمع أمكنة كقذال وأقذلة وأماكن جمع ن المكان هو أعلى ورد في بعض المعاجم اللغوية  
كن مكانك ، وقم مكانك ، واقعد مقعدك : يبطل أن يكون مكانا فعالا لأن العرب تقول : الجمع ، قال ثعلب 
  . )1(نه مصدر من كان أو موضع منهأ، فقد دل هذا على 

غير  ،موضع لكينونة الشيء فيه لأنهلى أن المكان في أصل الفعل تقدير الفعل مفعل ، إويذهب الليث  
مكنا له وقد تمكن والدليل على أن المكان مفعل أن العرب : أنه  لما كثر أجروه في التصريف مجرى فعال ، فقالو 

  .)2(لا مفعل كذا كذا بالنصب إلا تقول في معنى هو مني مكان كذا وكذا 
أنه الموضع الحاوي للشيء ، وعند بعض المتكلمين أنه عرض ، وهو « علىخر آفي مفهوم كما جاء   

وذلك لكون الجسم الحاوي محيطا بالمحوي ، فالمكان عندهم هو المناسبة بين اجتماع جسمين حاوي ومحوي ، 
  .3»هذين الجسمين وليس بالمعروف في اللغة

  »4اشتقاقه من كان يكون ولكنه لما كثر في الكلام صارت الميم كأĔا أصلية « والمكان
خر عند الحكماء وهو السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس الظاهر آ ليه في رأيإوأشير       

  .للسطح من الجسم المحوي ، وعند المتكلمين هو الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسم وينفذ فيه أبعاده 
  .»5نسان وغيره والجمع أمكنة ولفلان مكانة عند السلطان أي منزلةمكان الإ « وقيل المكان   
ومنه يتضح أن المعاجم العربية قد توافقت لحد كبير في التشكيل اللغوي لمفهوم المكان ، وهذا من    

الميم ، الكاف ، الألف ، والنون ، والتي اسندت إلى أوزان الكلمة ، لإعطاء بعدها : خلال تشريح الحروف 
                                                        

ابن منظور ، لسان العرب ، تصحيح أمين عبد الوهاب  ، محمد الصادق العبيدي ، دار احياء التراث العربي  ، مؤسسة التاريخ   
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  .مكن : م ن مادة  ينظر ،2
  .مكن : ، مادة 1984ينظر ، الزبيدي ، تاج العروس ، تح حسين نصار ، مطبعة الكويت ،  3
  .، مادة مكن المصدر نفسه  4
  
  .  227،ص  1982،  1، جار العلي محمد الجرجاني ، التعريفات ،  دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان، ط5



ثراء لغتنا من حيث المفاهيم الاشتقاقي المتمخض من خلال تعاقب هذه الحروف وحركاēا ، وهذا مايعكس 
  .والدلالات 

  : ن الكريم آالمكان في القر  - 2
مكنة على اختلاف أشكالها وألواĔا وتباينها من حيث الترتيب الزمني ن الأآيصور لنا القر           

ازيا أو مباشرا بصريح اللفظ  ء كان هذا  مجايات الذكر الحكيم سو آللعصور ، حيث يتجلى هذا التصوير في مختلف 
  .1﴾واذكر في الكتاب مريم اذا انتبذت من أهلها مكانا شرقيا﴿:  فقد وردت لفظة المكان في قوله عز وجل

  2﴾ورفعناه مكانا عليا﴿:وقوله تعالى          
  3﴾يوم ينادي المنادي من مكان قريبواستمع ﴿ :وقوله سبحانه وتعالى         

إلى أعمق التصورات المشهدية التي أدخلت المتلقي صلب التشكيل لقد توغل الأسلوب القصصي 
أن المتتبع لآيات الذكر الحكيم ينصهر مع القصص الدينية وكأنه لذلك نجد ، اللغوي القائم على الإعجاز 

جمالية السور تبقى راسخة في ذهنه جراء واقف التي يرسم في خياله تلك الحدود والأبعاد ويتخيل بعض الميعايشها 
يستند التشكيل المشهدي في « ايا وسحر هذا الأسلوب الفني لذلكالقرآنية التي تطبع أثارها على من يفتش في خب

إطار تنظم فيه العناصر المشهدية في خضوعها إلى توزيع خاص داخل الحيز المشهدي فيكون منها ما نشاهده من 
فهذا التصوير ألقى  .4»رية داخل اللوحة الزيتية في محافظتها على التوالي والأهمية والنسبتوزيع للعناصر التصوي

بضلاله على دعائم أنماط المكان التي تختلف من عنصر لآخر وألبسه حلة متعددة الألوان لما يعتريه تشكيل الحدود 
في فحوى  والانصهاروالأطر من إشارات تجسد هذا التصوير الفني والخيالي الذي يحاول المتلقي التفاعل معه 

  .العبرة من القصص القرآنية  استخلاص
وذلك لتوافقها الكبير في ، إلا أن المكان في القرآن الكريم ظل متشبثا بالإطار الزمني من حيث البناء 
لهذا التصوير البنائي والدلالي رصد التصوير الإيحائي المنغمس في المفردات التعجيزية التي أثرت القيم الفنية والجمالية 

المكان والزمان إذ يحتضنان هذه الحركات لا لأن « التصوير القرآني الذي تتغير معالمه بتغيير سبل المشاهد الحركية في
يفعلان ذلك في سلبية تامة وكأĔا الأرضية التي يقف عليها الحوار فقط بل نجد في المسرح كيف يقوم الديكور عونا 

حتواء الحدث الحا لاالذي كان من قبل لم يعد ص على تمثيل الأدوار وتجلية دلالتها فتغير الديكور معناه أن المكان
وهذا ما نلمسه في الأسلوب القرآني الذي 5»رضلعوالحوار والمشاعر بل يجب تغييره إلى ما يناسب المستجد في ا
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فصل وشرح المكان الذي قدمه في صورته الواقعية التي استلهمت معالمها من السرد الفني والجمالي للأسلوب 
لذلك فإن المكان أضحى النواة المركزية والمنبع العذب الذي تسقى منه الأعمال الأدبية والفنية  لما  ، القصصي

الذي أحكم قبضته على الأبعاد الدلالية التي تحاول ، في النفس البشرية التي تفعل فعلتها بالمكان يعتريه من تأثير 
  .ن أثر التقليد والتجديد والمزج بينهما إيجاد تفسيرات موازية لهذه التشكيلات والأطر المنبعثة م

  :المكان الفلسفي  -3
، والمرجعية للجذور التاريخية التي لايمكن فصلها عن  والأمميعد المكان النواة التي تسقى منها الحضارات 

الأطر ضفت عليه طابع التعدد في الفكرو أفي ظل الانقسامات السياسية والاجتماعية التي  لاسيماهذا النطاق ، 
.  

هو المكان الأليف الذي ولدنا فيه ، أي بيت الطفولة ، «: ويتضح المفهوم الفلسفي للمكان على أنه 
أحلام اليقظة وتشكل في خيالنا ، فالمكانية في الأدب هي الصورة الفنية التي تذكرنا أو إنه المكان الذي مارسنا فيه 

الذي أضحى العمود الفقري 1»ظيم تدور حول هذا المحورتبعث فينا ذكريات بيت الطفولة ، ومكانية الأدب الع
لتحديد الأفكار والتوجهات على اختلاف ميادينها ، وهذا ما انعكس على التصور الخيالي الذي يتمناه كل 

  .شخص دون الرجوع الى طمس الذات وتجريدها من واقعها الذاتي والخاص 
الشعوب ، والسفينة التي تبث القيم والمعتقدات ، سواء كما يعد المكان التيار الذي يولد الحركة بين 

ومن هنا كان للمكان في حياة الإنسان قيمته الكبرى ومزيته « ري أو النفسي للتركيبة الإنسانيةشملت التفتح الفك
، فمنذ أن يكون نطفة يتخذ من فالمكان يلعب دورا رئيسيا في حياة أي إنسان  عرواالتي تشده إلى الأرض ، ولا 

م مكان يمارس فيه تكوينه البيولوجي والحياتي ، حتى إذا حان المخاض وخرج هذا الجنين يشم أول نسمة رحم الأ
للوجود الخارجي كان المهد هو المكان الذي تتفتح فيه مداركه وتنمو فيه حواسه من بصر وشم وذوق وسمع 

بداعاته إ، ليكون ذاته ويرسم حياته جاعلا منها المتنفس الوحيد الذي يفجر فيها طاقاته ويزخرف فيها  2»ولمس
ويمجد فيها خياله ويقوم معوقاته متجاوزا بذلك كل الحدود التي من شأĔا أن تعكر صفو مزاجه وتعرقل سبل 

  .طموحاته 
انطلاقا من طبيعة الفرد التي تحتم وضع بية يجاإيصنع الخيال مكانا في الصورة الذهنية سواء سلبية أو 

لى هذا العناصر إيضاف «قيود وهمية مماثلة للأفكار الخيالية التي ينسجها مستغلا شروده العقلي في حالة المبادرة ،
  المكانية  التي يتم تقديمها من خلال فكرة تعليق القراءة التي تجعل المتلقي يستعيد تجربة مكانه الأليف وينطلق هذا

يست معطيات والمكان الأليف ، والذكريات المستعادة لكله من فكرة ديناميكية الخيال ، أي أن الصورة الفنية 
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، غير أن هذا التصور يبقى محدودا في حالة تجسيده  1»مكيف بخيال وأحلام يقظة المتلقيذات أبعاد هندسية بل 
لأن الخيال في صورته اĐملة يبقى نظريا من حيث الحدود وطبيعته الهندسية المرجعية للمكان ،  ؛على أرض الواقع 

فهو ذلك الجزء الوهمي المنغمس في طرف الواقع اĐهول ، الذي يعكس أطره المتباينة مفسرا الذوق الخاص ومغيرا 
  .اللون العام 

 أيضاكثيرة ليس حيزا جغرافيا فقط ، فهو   في حالات«إن الغوص في المفهوم الدلالي للمكان يجعله 
البشر ، والبشر في زمن معين وهكذا انكشفت علاقة جدلية بين عناصر متعددة متشابكة ومتفاعلة ، فالمكان 

للزمن الذي كان وفي مكان محدد  تلخيص، والبشر هم يكتسب ملامحه من خلال البشر الذين عاشوا فيه 
وصنعوا منه مراكزا للنحت ،2 » والزمان المكانكتسب الناس ملامح وصفات أثروا في وبالتالي فقد ا  ،بالذات

  .والمعمار لترسيخ المقتطفات التاريخية التي يتوارثها الأجيال على مر العصور 
صول العرقية من خلال رصد هذه والاختلاف الموجود في التشكيل المكاني يفسر هذا التفاعل ويحدد الأ

المزاولة لها والتناغم المتسلسل في المحاكاة لهذه  والآثارانتقاء مواقعها  ، و هامميزاēا وأسرار  والبحث فيالحدود 
  .الماضي والذات المؤرخة له  يقاظإالتوجهات التي تعيد 

ن المتتبع لمفهوم المكان يدرك حقيقته من حيث البناء الشكلي والهندسي له ، لما يضفيه من سمات إ
قد «حيانا الأبعاد الميتافيزيقية ، إلا أنه أبعاده التي تتعدى أفهذه الميزة تمهد لدراسة دلالته و سطحية في ظاهره ، 

القيم الاجتماعية نعوتا مكانية للدلالة  كاكتسابخرى يمتلكها المكان الجغرافي ،  أتكشف الدراسات عن معاني 
البصري ، على سموها  ومكانتها وجدارēا ، فالشريف والوضيع والعالي والمنيع والصغير والكبير أوصاف يجسدها 

ذاتيا  تفسيراله ، ويفسره ديولوجي يطر هذا الحيز من حيث النطاق الإأليحدد  3»ويحدد حدودها شكلا ومضمونا
  .وفق الرؤى والنظريات المسطرة ذات الدلالات المحدودة 

يحدد المكان بطابعه الجغرافي والموقع المنتقى من طرف الذات البشرية التي تنحت فيها مختلف المعتقدات 
 ن هذا التوجه يبقى جافا ومبتورا لإلغائه الجوانب الفنية والجمالية التيأإلا، والثقافات على اختلاف طبوعها 

  .تزخرف مفهومه الدلالي لا الشكلي الذي ينحصر في الزوايا المادية 
يرتكز المبدع على مرجعية المكان في ترسيخ ثقافته وتفجير طاقاته ، لما ينجر عنه من صراعات نفسية 

 يتخلص بأنه الكيان الاجتماعي«طارها الزمني الموازي لطبيعة المكان الذي إو ايجابية حسب أما سلبية إتكون 
تحت لواء التشبث  المنطويةليغير بعض التوجهات العقيمة 4»نسان ومجتمعهالذي يحتوي خلاصة التفاعل بين الإ
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التصور  لىفرزها هذا التفاعل ، وقضى بذلك عأبالماضي اĐرد الخالي من قيم المبادلات والنظريات الخيالية التي 
طر الحسي الملموس المتمثل في الحدود المرئية التي تصوغ محدودية الفكر وتبقيه أسير الظاهر ، منقطعا بذلك عن الأ

  .عن هذا الصراع والتصادم لتفسيره وفق تمازج الواقع بالخيال الفلسفية المتمخضة
  :ماكن حسب السلطة أربعة ألى إوقد قام مول وروميو بتقسيم المكان 

  .ليف الذي نمارس فيه سلطة خاصة المكان الأ – 1
  .عتراف بالسلطة خرين مع الامكان نخضع فيه لسلطة الآ – 2
  .المكان العام وهو ملك للسلطة الحاكمة   – 3
  )1(وهو المكان الخالي من الناس حيث لايخضع لأي سلطة: المكان الامتناهي – 4

فروع  استند على عنصر المنطق وتجرد من المكان لأنه إلا أن هذا التقسيم لم يعط الصورة اĐملة لحدود
الخيال التي تعد المرجعية الفنية للتشكيل المكاني للصورة الفنية مهما كان مؤسسها ، وهذا سبب التباين في وجهات 

  .النظر والثقافات المتداخلة والتوجه الفكري والفلسفي 
تجسيد البعض منها لميتافيزيقية التي يحاول الإنسان يستند التفسير الفلسفي لطبيعة المكان على العوامل ا

أي تجعل ن العناصر المكانية يتم تقديمها من خلال فكرة تعليق القراءة ، أيضاف إلى هذا «رض الواقع ،أعلى 
مكانه الأليف ، وينطلق هذا كله من فكرة دينامية الخيال ، أي أن الصورة الفنية والمكان  المتلقي يستعيد تجربة

 ؛ 2»يقظة المتلقي وأحلاميف ، والذكريات المستعادة ليست معطيات ذات أبعاد هندسية ، بل مكيف بخيال الأل
لأن هذا التفاعل منغمس في المتاهات الخيالية التي تعطي لونا من التأمل النفسي لنسج الحدود المكانية ولفها بين 

  .باطن الخيال و  ظاهر الواقع 
والتصور الخيالي  ، ومن هنا يتضح وجود التفاعل والتناغم بين الواقع الهندسي بأبعاده الحسية البصرية

  .المكان حدود هندسية ممزوجة بلون من ألوان الخيال  بإعطاءالفلسفيةوالتأملاتالمنبعث من الأفكار 
تتضح هذه العوامل  تتلاشى العلاقات الداخلية في ظل توسع النطاق الخارجي للمكان ، فلا تكاد 

يرى برادلي أن المكان كوحدة «هذا التشكيل ، لذلك لزعزعةطار المرجعي وتكون للصورة عراقيل حتى ينفجر الإ
دراك تستحيل معرفته في الواقع المباشر على أساس أن معرفتي بالمكان الذي أوجد فيه معرفة محددة بعناصر الإ

، حيث  تتوقف معرفتي بمكاني الخاص الواقعي عند دائرة Boundariesالحسية المكانية وهي الحدود والتخوم ، 
عرفة المكان الكلي بطريقة مدراك و إأتخطى حدود هذه الدائرة ، وبالتالي ليس في قدرتي أن فق ولا يمكنالأ
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 بإعادةلكسر هذه القطيعة ، مما يسمح  الأن هذا يفرض بناء جسر تواصلي بين الأمكنة في حد ذاē؛ 1»مباشرة
النظر في هذا المنظور ومحاولة صياغته في قالب جديد متناسق المعاني والدلالات التي تساهم في لم شظايا هذا 

  . الافتراض
دراك الخيالي المقابل له في تعد العناصر الظاهرية ضمنيا مشكلة لحدود المكان إذا ما توافقت مع الإ

ن نعتبر المكان يتألف من أجزاء أذا حاولنا إوهكذا «المعنى المقارب للرؤى الدلالية ،  استئصالالمفهوم  قصد 
دراكه ، إسنجد العلاقة تدخل بالضرورة بين هذه الأجزاء ، أما إذا اعتبرنا المكان شيئا كليا أو وحده فلن يمكن 

سها ليست مكانية وهي  ، لكن هذه الحدود أو التخوم هي نفوكذالك لا بد أن يحصل على حدود أو تخوم 
كذلك ليست كلية ولذلك فهي لا توجد على نحو مكاني مدرك ، بل هي مجرد علاقات مكانية بين تخوم نتوهم 

من هذا المنطق ، لذلك كان دراكها يكون جزئيا في ظل أحادية العلاقة التي لا يمكن تفسيرهاإلأن  ؛2»وجودها
دراكها من زاوية أوسع ، لتجاوز هذا التناقض القائم على إلزاما ربط المعايير المكانية بأخرى مكملة لها قصد 

  .من حيث الطرح العام والخاص  الازدواجيةالظاهر والباطن ، وتثمين مبدأ
النفسية نسان ويصور منه أنماط حياته خاصة الحقل الذي يقتات منه الإعلى أنه كان الميصور 

هناك تعارض شائع بين المتسع «شكال المكان وسلاسة التفاعل معه ، إلا أنوالاجتماعية مرتكزة على إدراك أ
، يتيه فيه وتفقد نفسه  فالإنسانالذي يرتبط بالفقر والفراغ والبرودة وهو مكان يوحي بذوبان الكيان وتلاشيه ، 

لأن المكان الضيق ؛  3»والألفة والحماية حيث يتم التعارف بين الناس بالدفءيق الذي يرتبط وبين المكان الض
ويقوم بجرد الطموح الخيالي ، فهو عبارة عن متاهة مقوقعة  للإنسانالمكتسبات الفنية والثقافية ينعكس سلبا على 

قمعت كل أشكال الفكر الفلسفي القائم على  لأĔا؛ دراكات الحسية منها تلقي بظلالها على التفسيرات والإ
  . التأمليةالنظرة 

طابوهات جول فيه مختلف الأحلام ، لكسرهأما بالنسبة للمكان المتسع فهوفضاء تسبح فيه الأفكار وتت
الفروقات الحضارية التي رسخ لها التاريخ الانطواء التي تعاني منها الذات البشرية ، وهذا ما يتضح جليا من خلال 

أن هذا المنظور يبقى محدودا في ظل وجود  إلاوسع لمختلف الحضارات والأفكار ، أ طياته ، وفتحت أبواب في
  .بعض الحواجز التي تسد نشر هذه القيم الخيالية ولو بنسبة جزئية 

لأن المكان على اختلاف  ؛نوع من التوازن  لإعطاءفلا بد من وجود تفاعل بين المكان الضيق والمتسع  
من خلال دراسة الوسط الذي هو   إلادراك حقيقة الشيء إفلا يمكن البتة «بعاده متمسك بجوانبه الموضوعية أ
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كائن فيه ، والذي سيمتد منه جملة خصائصه التميزية التي تحدد صفاته وحدوده ، وطبيعة التبادلات القائمة بينه 
للكشف عن  والبدائيةلى البيئات المتحضرة إوبين عناصر وسطه ، ولهذه العلة اتجهت الدراسات الاجتماعية 

يجاد علاقة توافقية إقصد رصد هذا التناقض ومحاولة 1»الذهنية للجماعاتات التفاعل المتبادل بينها وبين البني
  .للحد من هذا الطرح وتقليم تداعياته 

مما يسمح  بعاده نظريا ،جزاء المكان ظاهريا لكونه مفسرا له ، ومخططا لأأيرتبط الواقع بتحديد 
بناءا على هذا يندمج الامتداد الواقعي في نظام مكاني فردي مؤلف من علاقات «الجانب ابانصهاره فيه من هذ

مع النظام المكاني نفسه ومع  حدود الامتداد ، وهذا يعني أن كل ممتد يشكل نظاما للعلاقات  متآلفةمكانية 
المكانية ، وهو في حقيقة أمره يمثل النظام الفيزيقي المترابط بعلاقات مكانية متداخلة ، وهو نظام عالمنا المحسوس أو 

طلق فلا بد لها أن تخرج عن علاقاēا المكانية وتتحد نظمة الفيزيقية أن ترتبط بالمذا حاولت الأإعالم الظاهر ، لكن 
لأĔا لا تؤدي دور القيم المتكاملة لتفسير المكان من حيث الحدود ؛  2»بالكلى بدون أي علاقة مادية ممتدة جزئيا

  .والمفاهيم ، مما يجعل هذا التصور يدور في عجلة المألوف 
مبنية على عنصر  لأĔا،  والإدراكتقاربة في الأبعاد إن النظرة الفلسفية جعلت من المكان حلقة فارغة م

المراوغة والتشبث بين الظاهر الحسي والباطن الخفي ، وبالتالي حاولت تغطية هذا العجز عن طريق المزاوجة بين 
  .توافق ولو جزئي يفسر هذه الأطر والتوجهات  لإحداثهذين الموقفين 

ولكن حتى وإن لم نجد تفسيرا مقنعا لهذا الموقف الفلسفي إلا أنه أعطى أبعادا ولو نسبية لحدود المكان 
من المتاهة التي ظلت حكرا عليها في برمجة  وإخراجها،  على أرض الواقعلأنه مشبع بقيم نظرية تحتاج إلى تجسيد 

  . كة الفنية والأدبيةومسايرة الحر هذه المفاهيم ، ومحاولة التخفيف عن هذا التوجه 
  :المكان الفني  -4

سد في التوظيف وفي لفنية بالرواية التي نالت حصة الأعمال اكثيرا ما ارتبط حضور المكان في الأ  
لاعتمادها على التصوير وبراعة التشكيل من حيث الحدود وشعرية التواصل من حيث  ، القراءات النقدية

ور غائرة في الذات لأم«ومسافة مقاسة بالكلمات ورواية الدلالات ، فالمكان في العمل الفني شخصية متماسكة 
كلما كان متداخلا   هو الوعاء الذي تزداد قيمتهءا خارجيا أو شيئا ثانويا ، بل الاجتماعية ولذا لا يصبح غطا

كسر الحواجز والسدود وإن كانت ضمنيا ، وهذا يولد إذا حاول  به ، خاصة  ويتأثرلأنه يؤثر  ؛ 3»بالعمل الفني
خر على اختلاف الية التلقي التي تختلف من شخص لآقيما جمالية وفنية تتضح معالمها من خلال السرد وجم

  .المستويات الثقافية والفكرية وحتى الاجتماعية 
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إلى الأسلوب الخيالي المطلق ، لما له  وإخراجهالشكلي  لإطارهتفنن الأدباء في وصف المكان بتصويره  
من خلفيات على الذات البشرية التي انغمست في أطر هذا التصور وجعلت منه جسرا لسرد الحيثيات الجمالية 

والمعروف أن المكان الروائي هو المكان اللفظي المتخيل ، أي أن الذي صنعته اللغة «المنجرة عن هذه الحدود 
اللغة على  بإمكاناتانصياعا لأغراض التخيل الروائي وحاجاته ، وهذا يعني أن أدبية المكان أو شعريته مرتبطة 

ر المحسوسات والملموسات ، التعبير عن المشاعر والتصورات المكانية ، مفضية إلى جعل المكان تشكيلا يجمع مظاه
يأخذ بعدا ذاتيا من حيث المنظور ، لكن هذا التخيل الروائي  1»ثر فيها ويتأثر đاومكونا من مكونات الرواية يؤ 

منا جهوده الفردية التي قد العام على عكس وجهات نظر المتلقي الذي قد لا يوافقه هذه الأبعاد ، ويتعداها مث
  .كلما أعيد النظر في سياق ونسق هذا العمل الفني   د راء جديدة تتجدتشمل آ

مكنة في العمل الفني ، خاصة إذا أسندت للمؤثرات النفسية ، يجاد علاقات بين الأإراء في وتتصادم الآ 
الكاتب أو الشاعر مهما كان تصنيفه الفني ، ومهما تعددت لأĔا تجبر المتلقي الغوص في خبايا ومستجدات 

؛ تي قد لا تتضح معالمها جليا عند بعض المبدعين ، لتأثرهم بغيرهم ممن سبقوهم إلى هذا الفن العصور الزمنية ال
ما في ذات الكاتب أو في الذات الاجتماعية ، لتصبح مؤثرة شيئا كل مكان منهذه الأمكنة دلالة يحاكي «لأن 

عكس سلبيا على شخصية نيلأنه ؛ لتفجر بذلك حدود المكان الضيق 2»تكاءاوفاعلة لا أماكن وعاء وأماكن 
  . بداعذلك في طريقة السرد والوصف أو في أسلوب الفن والإ المبدع ويؤثر فيه تأثيرا جسيما ، سواء كان

 ،لذلك أصبح تداخل الأمكنة مع بعضها البعض من السمات المثلى في نجاح هذا التصوير الخيالي 
حيث ساهم بقسط كبير في مزج الأطر الشكلية ذات البعد الظاهر الملموس والدلالات الميتافيزيقية التي تتجلى في 

  .خر يرسم في عالم المثل الخيالي آمكان  لإنتاجربطها بالخيال  و الغوص
تمر إلا أĔا ، سية يتأثر المبدع في أعماله الفنية بحدود المكان التي ينتقيها من واقعه المعيش في تجربته الح

ن ولهذا فإ«ا عبر الحدود المتمناة ، لنفسها وجودا حقيقي تكون  د الذهني ورسم أماكن خيالية تكادعبر تيار الشرو 
الأماكن التي مارسنا فيها أحلام اليقظة تعيد تكوين نفسها في حلم يقظة جديد ، ونظرا لأن ذكرياتنا عن البيوت 

كمرجعية لتأطير العمل 3»ن هذه البيوتتعيش معنا طيلة الحياةإكحلم يقظة فأخرىالتي سكناها نعيشها مرة 
بداعي والفني ، إلا أĔا تتباين من حيث رسمها في الخيال خاصة في أحلام اليقظة ، التي تحاول نسج هذه الإ

فتها الخيالية الأماكن على أعلى المراتب والمثل ، والغياب بالذات ولو لبرهة حتى تصنع لنفسها مكان يليق بثقا
  .المنفصلة عن الوعي الواقعي الذي كبل طموحاēا وقلم تأملاēا المشروعة 
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ن المكان رصد للمتغيرات العاكسة لتجسيد قيمته الفنية ، لأ المرآةنسان مع محيطه باعتباره يتفاعل الإ
ليها بدلالات مجازية ، غير أن هذه المنظومة تحتاج في بعض إسواء ثمنها الراوي أو الأديب في أعماله أو لمح 

فإن الحكمة الكبرى وراء هذه المواقف كلها هي «حيانا مع الذات البشرية ، لذلكأالأحيان لقيود مرجعية متنافرة 
ري في أية الفعالة في القضاء على العذاب البشفكرة تغيير الحياة والمساهمة أن هؤلاء الأدباء العظماء كانت تشغلهم 

صورة وبمقياس هذه الفكرة النبيلة المخلصة ، كان هؤلاء الأدباء يشكون في قيمة أدđم وفائدته أمام مشكلات 
ساسا حول طبيعة المكان ومدى تأثيره في بناء الشخصيات ، وتحديد المعالم أالتي تمحورت  1»الإنسان الكبرى

فكار عن ا اتضح جليا في بعض الأعمال الفنية التي نثرت هذه الأالفلسفية المغربلة في أفق الخيال المشروع ، وهذا م
  .طريق التصوير الفني لها 

حول طبيعة الدلالات  الآراءدراك فعالية المكان من زاويته الأوسع يبقى جزئيا في ظل تضارب إإن  
لأنه يبني ما شاء من أمكنة مستعملا لغته في وصف هذا الصرح  ؛الهادفة التي يبثها الأديب في عمله الفني 

لفاظ ديب ، فهو في تلك اللحظة يترجم الأخرى غير التي يقصدها الأأأن المتلقي قد يشهد أمكنة  إلا،الخيالي
ن في الذهنية المنبعثة من التبايفي الصورة  الاختلافوالكلمات إلى مواد هندسية لبناء الخيال ماديا ، لذلك نجد 

خرى لم تكن من نسج خيال الأديب في تصوره أبداعية إالمستويات التعليمية الثقافية ، التي قد تفجر طاقات 
بداعية جديدة ، ضاربة موعدا لحراك نقدي أوسع وفاتحة إالهادف ، وبذلك نشهد ميلاد أمكنة أخرى وحركة 

بمختلف أشكالها وألواĔا عمال الفنية لأبتشريح النصوص وا والإبداعمجالات أخرى للتنقيب عن مصادر الفن 
  .وفروعها الأدبية 

إن التغيير المفاجئ في أنماط المكان مكن الحياة الأدبية من قطف أنواع التصورات حيث ساهمت بشكل 
كبيرة وصغيرة في القراءات كل  لى الرؤى النقدية التي أصبحت تنبش  إوإسناده، لافت للانتباه في حصد هذا التعدد 

ولكن المسألة ليست đذا القدر من الصرامة ، فالموجودات تغيرت نعم ، ومصالح الإنسان مع «، المعاصرة خاصة 
قائمة ولكن العبارة الأكثر دقة هي أن الإنسان قد وعى مصلحته وذلك أĔا كانت وجودات المتغيرة قد تغيرت ،الم

فتح واجهات على الإدراك الدلالي للحيز المكاني فكار رادي في الأإلا ا، فهذا التقلب đ«2ا ولكنه لم يكن واعيا
لأĔا عبارة عن نقل للغة وما تحمله من صور ظاهرية  ؛خاصة الروائية منها  دبيةالذي تجسد في الأعمال الفنية والأ

إلى معناها الذي يتبناه التصوير الخيالي الوهمي الذي ينبثق عن مرجعيات سابقة كل يفسرها على حدى وعلى Ĕج 
  .خاص وهذا ما انعكس على ميلاد مدارس نقدية جديدة 
ء يسعون في لأن بعض الأدبا؛مال الفنية في تشكيل الأعإلا أن المكان ليس بالضرورة المرجعية الأساسية 

لى التقليد والمحاكاة وبذلك يذبحون عناصر بيئتهم ، فيستوردون أماكن جديدة غريبة عن إتصفح الأعمال الفنية 
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ن في مجرات  يكتبون đا ، وبذلك يبحر المكامجتمعهم ، وبذلك يتجلى هذا التوجه في مؤلفاēم والأساليب التي
ير الخيالي للرسومات و إلا أنه لن يحمل القيم الفنية التي قد يخبؤها التص الأخرىالأجناس التأثر بالثقافات و 

  .بداعية الأصيلة لبيئة المبدع الإ
ر المكان وربطه بالموضوع المتفاعل مع طبيعته مرهون بالتوفيق في حسن اختياالمعروف أن النجاح الأدبي 

 ومن المعنى الدلالي الجغرافية من حيث الشكل الخارجي من جهة ،، لما له من أهمية في التأثير على رسم الحدود 
وكذلك فإن أهمية المكان الاقتصادي بالنسبة لعملية الحصول  على المواد اللازمة تقاس على «خرى ، أمن جهة 

 ؛1»أساس الأسعار التي يجب أن تدفع للحصول على كميات مختلفة من المواد اللازمة إلى ذلك المكان بالذات
لى نتيجة إدبي على حد السواء سيؤدي اختيار المكان سواء كان في اĐال الاقتصادي أو الأنتقاء حسن ان لأ

  .إيجابية 
دباء والشعراء قبل أن يكون سلاحهم في تشكيل الأجناس الأدبية لهام الأكما يعد المكان مصدرا لإ  

ن الحال بالنسبة إلى الشعر الجاهلي حيث يعد واد عبقر المتنفس الوحيد والمنطلق الرئيسي كابمختلف ألواĔا ، كما  
إلى هذا نذكر العمل الجبار الذي قام به ابن خلدون من  ضافةإلقرض الشعر والإبداع في نظم مختلف القصائد ، 

نه كان محطة هامة طته إلا أة ، فهذا المكان على بساالمقدمة الذي رسم حروفه في مغار : خلال كتابه التحفة 
  .لت ليومنا هذا مرجعا للكثير من الباحثين في أعمالهم الفنية احد أمهات الكتب التي لاز ألتخليد 

علام أدبية ، بحيث أصبحت عمال الأكما أصبح المكان اللبنة الأساسية في تشييد صرح الأ        
دونيس ، الوادي المقدس لمحمد  الآن لأالمكان متصدرة لعناوين بعض الكتب والروايات ، ككتاب أمس المكان 

رض لطه حسين ، القدس ثروت الخرباوي ، شطح المدينة لجمال الغيطاني ، المعذبون في الأكامل ، رواية زمكان 
لا تحصى ولا تعد ، إذن العمل الفني الأدبي أصبح مدينة الرب والسلام لعدنان كنعاني ، وغيرها من الكتب التي 

في  وإخراجهيرتكز على البنى المكانية سواء كانت موظفة في الأجناس الأدبية أو كانت الدافع المباشر للمثقفين فيه 
ية أđى صورة وأحلى حلة ، ومنه تمخضت هذه العلاقة بين المبدع والمكان بثنائية المرجعية من حيث المنطلق والواقع

 .قصاء الأبعاد الخيالية إمن حيث التجسيد دون 
  :تداخل المصطلحات المكان ، الفضاء ، الحيز  5

الشكلي الخارجي ،  بإطارهاجغرافية ذات حدود معلومة مرهونة  رقعةالمكان في مفهومه العام         
لأن الفضاء تجاوز  ؛ويتجاوزه إذا ربطنا هذه المسألة بالمفهوم الواقعي  أما الفضاء فهو أوسع من المكان لأنه يحويه

رض وتعداها إلى اĐرات الأخرى والكواكب الشمسية الواسعة النطاق ، لذلك الحدود البينة في الأ لملموسات
  .صبحنا نسمع عن غزو الفضاء لا غزو المكان في بعض المصطلحات العلمية أ
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قل الأدبي فإننا نجد انصهارا جليا بين هذين المفهومين وإن حدث بعض التباين نه إذا جلنا في الحأإلا 
 فالفضاء الروائي والمكان الروائي مصطلحان بينهما صلة وثيقة وإن كان مفهومهما «فإنه يكون نسبيا ليس إلا ، 

فالمكان الروائي حين يطلق من أي قيد يدل على المكان داخل الرواية ، سواء كان مكانا واحدا أو أمكنة  مختلفا
نقصد  فإنناعدة ، ولكننا حين نضع مصطلح المكان في مقابل مصطلح الفضاء بغية التمييز بين مفهوميهما 

، ومن هذا المنظور يتضح 1»ة الرواية جميعهابالمكان المكان الروائي المفرد ليس غير ، ونقصد بالفضاء الروائي أمكن
أن المكان منحصر في إطار واحد بينما الفضاء يتعداه إلى مجموعة من الأمكنة ولو كانت من منطلق أحادي 

  .القطب 
  ؛مقارنة بالمكان والفضاءطار الشكلي الخارجي ، والمفهوم الدلالي أما الحيز فهو ضيق من حيث الإ

شارات ال قسطا أوفر من حيث الإلأنه يطلق على صور معزولة منحصرة الأطر على عكس المكان الذي ين
والرموز ، لكن كما أسلفنا الذكر سابقا فإن هذه المصطلحات تبقى تحمل نفس المفاهيم والحدود خاصة مع 

يفضي إلى العدول عن المعنى لأن الغوص في هذه المصطلحات  ؛التجاهل الكبير لمشاريع التلقي لبعض النقاد 
عميقا منفصلا  والنواة والجوهري الذي  يبنى على أساسه العمل الفني سواء كان سطحيا من حيث ترادف معانيه أ

  .لأبعاد واتجاهات المفاهيم الثلاثة 
المكان ، الفضاء ، الحيز ، لذلك : ويبقى الجدال عقيما في متاهة التصادم بين المصطلحات الثلاث 

لا تؤدي وضيفتها المطلقة بقدر ما تحاول تقريب هذه علاقة دقيقة بينهم يصارع مفاهيم مجهولة  لإيجادفإن المتتبع 
لأن هذه المفاهيم  ؛سباب والغاية واحدة التوجهات وēذيب دلالاēا المرجعية ، لكن في Ĕاية المطاف تتعدد الأ

Ĕدبية شارات سواء كان ذلك في الحياة الاجتماعية أو الأؤدي تقريبا نفس الدلالات ونفس الإا تمهما اختلفت فإ
.  

هوم مطلق لتحديد مفلقد أحدثت هذه المصطلحات ثورة نوعية في الحقل النقدي وأعلنت فتنة أدبية 
لأن الفضاء من « الحيز والمكان  تجاهاالدلالة الأوسع من حيث البناء الإيحائي  وشامل فالفضاء يبقى يحمل

الضرورة أن يكون معناه جاريا في الخواء والفراغ بينما الحيز لدينا ينصرف استعماله إلى النتوء والوزن والثقل والحجم 
فهذا التضارب في »2والشكل على أن المكان نريد أن نقفه في العمل الروائي على مفهوم الحيز الجغرافي وحده

مرده التأثر بالغرب ومحاولة محاكاة أفكارهم التي أرادوا وضع معايير لتحديد أبعادها تحديد المصطلحات 
غير أن التقليد هدم دعائم اللغة العربية التي تعطي للتصوير الفني والخيالي مجالا أوسع للتعبير عن ،ومفاهيمها
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نقيادها وسط حرب ثقافية وتراثية المكبوتات النفسية والشعورية والتي حاول الغرب تكبيلها ووضع قيود لها قصد ا
 .ضد العرب بطريقة غير مباشرة 

 والإيديولوجياتالاجتماعي والسياسي والفكري  الفضاء المكاني يقودنا إلى فهم الشخصيات وواقعها
  .1لأنه يكشف هذه الأحداث  ؛التي تبناها ، لذلك فإنه لا يتشكل إلا من خلال رؤية المكان بعينه 

المكان إلا أن المعنى , الحيز , القائم بين المصطلحات الفضاء  الاختلافلذلك فعلى الرغم من هذا 
لأن توظيف  ؛ جزئيات شكلية لا تؤثر على العمليات الإبداعية والفنية اختلافالإجمالي يصب في Ĕر واحد على 

ب إيديولوجيات كل مبدع وكل خلفيات المصطلحات في المفهوم والدلالة العربية يأخذ بعدا متشبعا ومتجذرا حس
لأن الأذواق تختلف والرغبات تتباين من ذات لأخرى على أن تكون الحجة في صالح من أراد إثبات  ؛ لكل متلقي

لذلك تبقى إشكالية المصطلح وتحديده شوكة قائمة في الحقل النقدي العربي خاصة في ظل التقليد الأعمى ، رأيه 
لت معانيها ودلالتها وأعادت الغربية التي زعزعت لغة الضاد والتي في حقيقتها نحُ والحرفي لبعض المصطلحات 

  . للحركة الفنية والأدبيةصياغتها في ثوب جديد أدهش المتتبعين 
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  : الشعر العربي المعاصر :المبحث الثاني 

اليومية ، فكانت عبارة عن تأريخ الشعر لغة الجمال التي طالما لازمت الإنسان العربي فصورت حياته 
فني جسد تجربته في ظل ميله لهذا الغرض الفني و مدى تفاعله معه على الرغم من تعاقب الأزمنة التي أدت إلى 

  .ثورة فكرية وهندسية أتت أكلها في الحقل الشعري المعاصر 
  : هندسة القصيدة المعاصرة  -1

المقفى الذي يعتمد على براعة الخيال فيضيف له العرف في مفهوم الشعر هو ذلك الكلام الموزون  
حلاوة الذوق والنقد ، كما أن للشعر العربي مراحل تعاقب عليها كوكبة من الشعراء تفننوا نكهة خاصة قائمة على 

جل  تهو المنطلق الرئيسي لميلاد هذا الفن ، حيث كانفي نظم قصائدهم ، حيث أن الشعر الجاهلي كان 
  : شعرية الإيقاع وتجانس الألفاظ والحروف كقول الأعشى أشعارهم مرتكزة على 

 َ ْ دّ و َ هُ  ع ْ ر َ يـ َ  إنَ ةَ ر ـــــكْ الر َ ـــ ُ  ب ْ م َ ر ـــحت ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َ لُ ــ ْ هَ و ُ  ل َ  طيقُ ت ُ ا أَ اعً دَ و َ هَ يـ ــجُ ا الر ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ُ ـ   ل
َ غَ  ُ ر ْ ف َـ اء ُ عَ ر َ  اء َ عَ  ولٌ قُ ـــــصْ م ــــارضُ و ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ َ هَ ـ ْ ا ت َ شي الهُ م ْ و َ ي َ كَ   ن َ م ْ ا ي َ م َ جَ شي الو ُ ــحى الو   ل
َ  نَّ أَ كَ  َ شْ م َ ي ــتـ ـــ ـــــ ْ هَ ــ َ  ا من ْ بـ َ ي َ ت ج ــتار ــــ ــــ ــــهَ ــــ ــــ َ ا       ــــ َ  رُّ م َ  ابة لاَ حَ الس ْ ر َ  ثُ ي ـــــــجَ عَ  لاَ و ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ُ ــــ   ل
 َ ْ ت َ س َ لْ حَ للْ  عُ م ْ ي و َ س َ صا انْ ا إذَ اسً و ــــ َ ـــــــــ ْ ف َـر َ كَ ت ْ م َ ا اس َ تـ ْ  انَ ع ــــجرق زَ ح عشْ بري ــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ُ ـــ   )1(ل

كانوا   الجاهليين  ن أغلب الشعراءلأ ؛التجانس الكبير في الإيقاع بيات يدرك تمام الإدراك المتتبع لهذه الأ
قصائدهم من التصريع  لقاء والسمع ، حيث لا تكاد تخلويقدسون الذوق الحسي الذي كان منصبا على الإ

  .والترصيع الذي وشحت به أشعارهم 
وظل الشعر العربي محافظا على نسقه الشكلي وإطاره الفيزيولوجي المألوف إلى غاية العصر الحديث 

شعار الحديثة ة شكلا ومضمونا ، لذلك نلاحظ تغيرا جذريا في الأالذي أحدث ثورة في بناء القصيدة العربي
فالشاعر قد يعيش حقا في عصرنا ومع ذالك قد يكون «حتى وإن كانت له خلفيات من الشعر الجاهلي والمعاصرة 

مشدودا بحبال عصور غبرت ، ونضيف إلى ذلك أن الجديد ليس دائما بالضرورة عصريا إلا في ظروف بعينها ، 
لأن  ؛2»أن الواقع يدلنا على أن الشعر قد يكون جديدا في شكله وإن تغلغل فيه نبض الشعر القديم وروحهوإلا 

الغطاء عن دوامات المتاهات  وإزاحةالحقل النقدي أصبح يمازج بين المناهج النسقية والسياقية لكشف المستور 
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اناته خدد طبيعة الشعر ولونه ويصنفه في فيح ،لتقدم العمل الفني كطبق جاهز للمتلقي ليعيد قراءته من جديد
  .الصحيحة من حيث إطاره الزمني المتعلق بالعصور التاريخية لكل فترة أدبية وفنية 

دون التفريق الشعر المعاصر هو امتداد للشعر الحديث ، حيث أن أغلب النقاد جعلوهما في قالب واحد 
مكمل له من عدة جوانب وزوايا خاصة التركيب اللغوي وانتقاء  لأنه ؛بينهما سوى التتابع الزمني لهذا الحراك الفني 

الألفاظ العصرية الموظفة في أغلب القصائد ، كما أن الأبحاث في الميادين السياسية والاجتماعية كانت الشغل 
  .شعار والتي ألقت بظلالها على هذا التوجه الفني الجديد الشاغل لقرض العديد من الأ

دبية التي كانت قائمة على التقليد العربي المعاصر كان بمثابة المولود الجديد للأعمال الألك فإن الشعر لذ
كانت السجن -حسب منظوره الفكري - كسر القيود التي ، ومن هذا المنطلق حاول الشاعر المعاصر   والمحاكاة

  .قيم التحررية النفسي والفني الذي لازم القصائد العمودية وجعلها تسير نحو خط مجهول من حيث ال
إن مسايرة التطور الفكري والعلمي ألزم على الشعراء التجديد في أفكارهم ومعتقداēم خاصة في ظل 

الذي أدى إلى الاحتكاك بالغرب ومن هنا بزغ الشعر العربي المعاصر الذي حاول ، عصر السرعة والتبادل المعرفي 
بداعية التي كانت حبيسة الشكل العام والهندسي اقات الإدين الأدبية ، وتفجير الطحداث ثورة نوعية في المياإ

  .الذي كانت القصيدة العمودية قائمة عليه 
كما أن الشعر المعاصر لقي مساندة مطلقة من ناظميه ، الذين دافعوا عنه بكل الطرق ومحددين أبعاده وأطره   

الشعر الحديث ظلت  حركة«ومعلنين حربا لا Ĕاية لها ضد الطرح القديم المتمثل في القصيدة العمودية وبذلك فإن
ض المواقف الفردية كوقفة السياب ضد صلاح عبد بمنحى من الانقسامات الداخلية الصارخة ، وإذا استثنينا بع

الصبور أو وقفته ضد البياتي، موقفنازك الملائكة من العيوب التي لابست هذا الشعر، وما أشبه ذلك ، وجدنا أن  
كل من مارس النظم على النحو الجديد ، قد انظم إلى الحظيرة ، وأصبح عضوا في مدرسة التجديد ضد العدو 

، والواقع اليوم يثبت انتصار القصيدة المعاصرة من حيث الاكتساح والتوسع  »1رسة المحافظةالمشترك أعضاء مد

  : هندسة الشكل -1.على نظيرēا العمودية إلا ماجاء عفويا وربما متكلفا في بعض القصائد الجديدة 
كما أسلفنا الذكر سابقا فإن الشعر العربي المعاصر جاء كرد فعل قوي على القصيدة العمودية 

بداع لالتزامها بوحدة الوزن والقافية ، عظام الفن وخنقت الإكسرت    -حسب رأي المعاصرين -الكلاسيكية التي 
نطوي على تقلب الأطوار شكلا فالشعر العربي المعاصر من حيث البنية الشكلية رسم بطريقة مسايرة لعصره الم

  : ومضمونا وهذا ما نلحظه في قول سميح القاسم 
ْ  انَ كَ  ُ اس   ... هُ م
َ  لاَ  ُ كُ ذْ ت ْ ر َ وا اس   هُ م
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  ..ا وبنَ لُ في ق ـُ وهُ لُ خَ 
َ  لاَ  َ وا الكَ عُ دَ ت   ةَ لم
 َ ُ ت َ في الهَ  ضيع َ اء كَ و َ الر   ..اد م

ْ جُ  وهُ لَ خَ  َ حً ر َ  لاَ .. ا اعفً ا ر ْ يـ َ  رفُ ع َ الض   .)1(ادَ م
المتتبع لهذه الأبيات يدرك تمام الإدراك  التغيير الجذري في البنية الشكلية التي اعتاد عليها الشعر المتألف 

طاره إمن شطرين متساويين ، يصنف هذه المقاطع في خانة الشعر المعاصر ، اعتبارا من الرؤية البصرية التي تحدد 
لم تكن المعضلة الأساسية تتعلق بالشكل فحسب ، بل كان يتضافر معها المضمون ، «الخارجي الملموس ، ولكن 

قوة التحرر الوطني ، وقد السياسية والاقتصادية مع Ĕوض  والتغيراتإذ أنه في تلك الفترة كانت الثورة الاجتماعية 
يرا عن هذه الثورة شكلا عمت العالم الثالث بصفة عامة ، والعالم العربي على وجه الخصوص فجاء التغيير تعب

  .،وهذا ما انعكس على الأبيات المذكورة سالفا للشاعر سميح القاسم الذي جسد هذا التوجه 2»ومضمونا
 ؛مرحلة من المراحل الفن في  والمخرج من المأزق التي آل إليه يعتبر الشعر العربي المعاصر المتنفس الوحيد 

ثبات ورزانة أمام القوانين الصارمة التي كانت مفروضة على الشعر العمودي ببنيته الهندسية المعتادة  لأنه وقف وقفة
.  

للواء التغيير في الشعر العربي المعاصر يبقى الشكل الخارجي المؤلف من مقطوعات شعرية ، حاملا 
معاصرة مسايرة للتطورات الراهنة سواء المنبثق من كسر السدود القبلية شاقا لنفسه طريقا مبتكرة تثبت ذاته كقيمة 

تعد القصيدة مجرد محاكاة لفعل سبق حدوثه ، أو ممكن الحدوث ، بل «الفنية أو السياسية أو الاجتماعية ، فلم 
الحالات النفسية متعدد الدرجات والأطوار ، وتباين نساني أي أنه إصارت تعبيرا عن انفعال ، وهذا الانفعال 

المتقلبة الأطوار كما هو طار الهندسي للقصيدة المعاصرة ، وقد اتضحت معالمها في الإ3»يط بهللشاعر والمناخ المح
المعاصر المتأثر بشتى الأجناس الأدبية خاصة فيما يتعلق بمظاهرها الخارجية المتأثرة بالنقد  للإنسانالحال بالنسبة 
  .البصري شكليا 

أحدثت فتنة في التراث الأدبي خاصة من حيث تصنيفها ، فيلجأ بعض ن بعض القصائد المعاصرة إ
الشعر  تجاهاالمتتبعين للشعر إلى وضعها في باقة النثر للتشابه الكبير بينهما في ظل الحساسية المفرطة لبعض النقاد 

فبلا موسيقى ، بل والفرق بين الشعر والنثر ليس في أن الشعر يرتكز على الموسيقى أما النثر «العربي المعاصر ، 
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شكالية ، إلا أن هذه الإ»1هوفرق في نوعية الموسيقى ، فالنثر الفني مفعم بالموسيقى ولكنها غير موسيقى الشعر
من شظايا نقدية انشقت عنها متاهات كل يسبح في واده ،وكل يغني على ليلاه ، فهذا  لفتهقائمة بحد ذاēا لما خ

بيسة لغة حل، وجعلت المتعددة خاصة التي فصلت السياق عن النسق التضارب ساهمت فيه الحركات النقدية ا
  .ذاēا  نفسها مقروءة لذاēا ومن أجل

وبادر إلى التحديد في التوجه  لقد ساير الشعر العربي المعاصر الحراك الراهن للقيم الفنية خاصة ،
للقيام đذه الخطوة نسانية يترتب عنه من انكسارات للذات الإ ديولوجي المنطوي في الصدام النفسي ومايالإ

لم يخرجوا عن القيود القديمة مرة واحدة  بل كانوا في المراحل الأولى ينعون القوافي «العملاقة ، فدعاة الشعر المعاصر 
كذا بفضل هذا التتابع ، وه »2ثم انتهى الأمر ببعضهم إلى الخروج عن القوافي والأوزان المألوفة  ،للقصيدة الواحدة

  .الثبات والتراث  والتدرج انفصل هذا اللون عن الأصل المشبع بقيم
إلا أن التجديد في الشكل الخارجي للقصيدة المعاصرة صاحبه امتداد للشعر العمودي ، حيث أن بعض 

  : الشعراء حافظوا على وحدة البيت والوزن والقافية وهذا ما نلمسه في قول سميح القاسم 
 ْ َ  من َ ر َ ثَ ى الأَ ؤ َ فِ  ام ْ ي م ـــصــــسم خَ و ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ــــ َ ـــ َ ب و َ  من ْ الخ َ بي ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ َ ـــ َ أْ ة في م ـــس ــــ َ ـ ْ اة ج   ب د
 ْ ُ  من َ وم سَ جُ ن ْ في عَ  تْ هر ـــــــشر ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ُ هَ ــــ ْ ا م َ ؤ ُ فِ  اتُ نس ــــصَ ى قِ جَ ي الد ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ   ب حُ  ةُ ـــــــــ
 ْ ْ ون اللَّ نُ جُ  من َ ... ل ي ْ م ــــــهَ  ن ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــ ــــ ـــــــ ْ أَ دَ ـــــــــ ْ هُ تـ ْ م الشَ دَ  من ُ ه سفَ ى قطْ لَ س عَ م ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ   ب حُ ـــ
 ْ َ ار هُ بحْ  من ْ .... تْ در َ ج من ـــــــــ ــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــ ــــ ْ ــــــــ َ د َ و ْ لَ  اهَ ل ت َ .... م ْ فَ حْ ي ُ به أَ   ل ــمص ي ــــ ــــ ـــــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــ   )3(بــــ

، فكل الأبيات مشطرة إلى من خلال الملاحظة يتضح أن هذه الأبيات تدرج ضمن الشعر العمودي 
في الوزن والقافية كما عهدناه في القصائد العمودية ، فالشعر العربي المعاصر لم يلغ الشكل العام متساويين  جزئين

حداث نوع من التوازن بينهما إللقصيدة التراثية Ĕائيا ولم يقصها من الأعمال الأدبية بل حاول في بعض الأحيان 
  .لتوجه الفكري للشاعر المعاصر نكهة جديدة للفن الشعري الذي لم يحد عن سكة ا وإعطاء

كما حاول بعض الشعراء تلحيم القطيعة بين الشعر العمودي والشعر المعاصر وتجسيده في عمل فني 
واحد ، كما فعل الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي في العديد من قصائده التي كان يستهلها بأبيات عمودية 

على ضفاف الشعر الحر المبني على التداول  يات أخرى تطفوثم ينساب في قرض أببطريقة تراثية ،  منسوجة 
  .والتباين في المقطوعات 

نسان المعاصر فزرع أفكار وتوجهات الإثورة في الأعمال الأدبية  بإحداثلقد قام الشعر العربي المعاصر  
بداعية المنفتحة على تبادل قام بتشجيع الحركة الإ وإنماوحاول كسر دستور الشعر العمودي وليس تحطيمه كليا ، 
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لقاء يقاع وحتى الإلما تحويه من شعرية في اللغة والإالثقافات والرؤى وتثمين هذه اĐهودات في قصائد بقيت راسخة 
  .تاكا للتأثير على نفسية المتلقي لبعض الشعراء الذين تفننوا فيه وجعلوا منه سلاحا ف

  : هندسة الايقاع  -2
نشاد لأن الشعر العربي يستند على الإ ؛يقاعها الصوتي والغنائي إوزان الشعرية المكيال الذي يعير تعد الأ

يقاعية في الشعر هي الإ فالموسيقى«، فالشعر قديما كان يعتمد على الرواية الشفوية لا على الكتابة ،  والإلقاء
يقاعية الزمنية التي تقابل التفعيلات الوحدات الإفي الخطاب الشعري لأن روحه وتمثل التشكيل الزماني والمكاني 

ا تضفيه من جرس موسيقي تعطي نغما خارجيا هاما عدا الموسيقى الداخلية لمليها القافية ، إالعروضية ، مضاف 
تباع هذا السلوك القدسي ا، ولذلك كان لزاما على الشعراء  »1التي تعنى بتناسق الحروف وتناسب مخارج الكلمات

  .البحور الشعرية بكل عناية  نتقاءايقاعي المبني على في المعيار الإلنظم قصائدهم ووضعها 
يقاعية والانسجام الصوتي من حيث القيم الجمالية للبنى الإ ثبات ذاتهإر العربي المعاصر حاول الشع 

ه أسلافه في العصور الماضية ، غير أن سار علي على البحور الخليلية كماقصائده ، حيث اعتمد المشكل لأغلب 
فالظاهر  ، منها سوى شظايا هذا الاندفاع المتصادم  قد دمر هذه الأوزان التي لم يبق البعض يرى أن التجديد

يثبت هذا إلا أن الغوص في أعماق الشعر العربي المعاصر يبين السير في الأفق السليم والممنهج للبحور الشعرية ، 
يقاعي الذي يحكم بحور الخليل من صيدة العمودية من حيث التشكيل الإة المعاصرة أضحت امتداد للقفالقصيد

  .بنيته الصوتية
وهذا ، ه الشعر القديم حتى وإن كان نظريا في بعض الآراء عر العربي المعاصر بمواصلة ما بدألقد قام الش

وهذا حق لا ممارة فيه  -باح لنفسه أإن الشعر الجديد لم يلغ الوزن والقافية ، ولكنه «يقاعي خاصة من الجانب الإ
بات مشاعره وأعصابه ما لم يكن وذبذأن يدخل تعديلا جوهريا عليهما لكي يحقق đا الشاعر من نفسه  –
طار القديم يسعف على تحقيقه ، فلم يعد الشاعر حين يكتب القصيدة الجديدة يرتبط بشكل معين ثابت الإ

لات المتساوية العدد والمتوازنة في هذين الشطرين وكذلك لم يتقيد في Ĕاية الأبيات يللبيت ذي الشطرين وذي التفع
يقاعي تجرد من الميزان الإ ئيا ، لأن الشعر لوفهذا التغيير يبقى جز  »2بالروي المتكرر أو النوع على نظام ثابت

  .يقاع ساسية هي تناغم الإلذي ركيزته الأبداع العربي وافنا عاديا مبتورا من جماليات الإ الصوتي لأصبح
طار الخارجي للقصيدة المعاصرة في قالب هندسي مشكل من سطور شعرية قد تتخالف مرارا يتضح الإ

بصري لأجزائها وسطورها وقد ينحصر في كلمة واحدة أو حرف أو التقسيم ال تتضح معالمها من خلالوتكرارا و 
لا يمكن لأحد أن يحدده سوى الشاعر نفسه ،  فشيءأما متى ينتهي السطر الشعري في القصيدة الجديدة «جملة ، 

، ومن أجل ذلك  وذلك وفقا لنوع الدفعات والمنتوجات الموسيقية التي تموج đا نفسه ، في حالته الشعورية المعينة
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برزت في الشعر الجديد مشكلة القافية ، ولم يكن الشعر ليستغني عن القافية لكنه يستطيع أن يستغني عن الروي 
الذات المعاصرة وتجسيدها لهذا التقوقع في  لانطواء، فهذه المسألة تبقى شائكة ومعقدة  »1المتكرر في Ĕاية السطور

لأن الشعر  ؛دت هذا الشعور الفني وكسرت معالمه المحدودة شكليا ونظريا فقطأعماله الشعرية المعاصرة ، التي خل
  .اع المنسوج في القصيدة العمودية يقنسبي في رسم خارطة الإالعربي المعاصر حافظ ولو بكم 

ن هذا الاختلاف القائم بين القديم والجديد أحدث فجوة في القراءات والحقول النقدية التي دخلت في إ
قصيدة خاصة من خلال التصنيف ووضع كل لون في خانته الصحيحة والمناسبة ، فالمبادرة إلى دراسة المتاهات 

فالتباين  ،بين النثر الفني والشعر المعاصريقاعية فتح باب التأويل على مصراعيه للتفريق المعاصرة من حيث البنية الإ
قصيدة العمودية والضعف الفني واللغوي والبعض واصلة على Ĕج الالم في التمييز أرجعه البعض إلى القصور في

  .الآخر إلى محاولة إحداث شيء مبتكر يساير العصرنة والتطور 
عر لأن الش ؛ير هذا العجز حسب رأيهم ثالي والمقنع لتبر ولى الجارحة لم تعط التفسير المإلا أن النظرة الأ

لأن الظاهر لا يحيل  ؛حتى وإن تجلى للبعض منهم ضمنيا غير مباشرا قاع والوزن المعاصر حافل بالموسيقى والإي
مطلقا للباطن ، وأن بعض القصائد التي لم تأخذ من الشعر إلا اسمه هي التي فتحت نوافذ النقد والرفض لهذا الفن 

ب الشعر العربي وهذا على حسا ،đا في المعالم الشعرية رتقاءالايا الفنون الراكدة قصد محاولة لما جرفته من شظا
  .المعاصر الذي أصبح الأغلبية من عامة الناس ينظرون إليه نظرة احتقار وازدراء 

يقاع لما تضفيه من حركية صوتية على القصيدة العربية عامة ا في تحقيق جمالية الإدورا رئيس تلعب القافية
بيات من القصيدة وتكررها هذا الأأو عدة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر «لأĔا تتألف من ؛ والمعاصرة خاصة 

من الموسيقى الشعرية فهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترددها وسيتمتع بمثل هذا التردد الذي  جزءا هاما
غير أĔا  »2يطرق الأذان في فترات زمنية منتظمة وبعد عدد معين من مقاطع ذات نظام خاص يسمى الوزن

زيولوجية لبناء القصيدة فلكل مرحلة خصائص ومعالم والثبات التي تحدده الطبيعة الفي بةتختلف عن القديم في التركي
  .تميزها عن هندستها المعمارية فنيا 

قواعد الخليل العروضية التي عبدت الطريق أمام  انفجارقامت القصيدة العربية المعاصرة على دوي 
الفيزيولوجية بعاد فالتقسيم غير المتناسق من حيث الأ ،الشاعر المعاصر لنظم قصائده على هذا المنوال الجديد 

حيان جزئيات الذي انتقى من ركامها في أغلب الأللشعر المعاصر أحدث فجوة في قلب البحور الشعرية المتداولة 
هيكلتها ليعيدها لحالتها الطبيعية السابقة ففي أغلب المرات لا يتضح نوع البحر الذي  ،وإعادة وحاول تضميدها

قصد تكوين  لآخرلى تداركه بالانتقال من سطر إيحتاج ذلك  ،وإنما ولىمن الوهلة الأ عليه القصائد المعاصرة تبنى
  .يقاع هذه القصائد ونمط تشكيلها الصوتي إنتاج البحر الشعري الذي يحدد طبيعة وزان لإولم شمل شظايا الأ
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يقاعية لا يعد عجزا فنيا يطبع ضد البنيات الإباعد النسبي في تلاحم وزان والتلكن هذا التعدد في الأ
ن هذا التذبذب في كشف طبيعة لأ؛نما تجديدا في نمط العادات الشعرية المتعارف عليها إو  ،الشعر العربي المعاصر

ن التكرار اللفظي أكما   الدلالي ،البحور المخفية في ضباب القصيدة المعاصرة جعلها تؤول بعدة قراءات في الحقل 
بين  وانسجاموما يحدثه من توازن ،يقاع كين لما يضفيه من جمالية في الإمن ألسنة المشكخاصة كان عزائها المنجي

 .التأثير الصوتي من جهة ومن البعد الدلالي من جهة أخرى 
 
 
 
  

  : خصائص الشعر العربي المعاصر  -  2 
  الغموض في الشعر العربي المعاصر  -1 

ن الشاعر لأ؛دبية الشعر العربي المعاصر بالغموض الذي يظل حكرا على هذا النوع من الفنون الأيتسم 
ُ أد فكره و وجمُ بل لسانه المعاصر كُ  همها السياسة التي رسمت لها طابوهات لا أولعل اعتبارات ، سيرا لعدة ضحى م

والتي تبقى مغمورة من  والإيحاءاتفالقصيدة المعاصرة تحمل الكثير من الدلالات ، يمكن التقرب منها ولا تجاوزها 
مما جعلها تطرق من عدة أبواب في القراءات النقدية على عكس نظيرēا القصيدة  ، دائها للمعنى المقصودأحيث 

  .الجاهلية التي كانت تتصف بالبساطة 
 ،منها ميئوسالتي يراها لا تجدي نفعا فهي  الشاعر المعاصر يعيش صراعات نفسية وتصادم مع ذاته

ن الغموض ، إلا ألى محاولة بعثها في قصائده الشعرية إفي شخصية الشاعر مما أدى به حدث متاهة أفهذا التوتر 
  : حيث يقول الشاعر هارون هاشم رشيد  يم عليها كما هي الحال لنفسيتهيبقى يخ

ُ أَ  َ تـ ْ ئِ ى سَ ر ْ ظَ تِ الانْ  تُ م   ؟ار
ْ حَ  َ الدِّ  لَ و ْ ي   .. ار
 َ ْ الصَ و َ ..  تُ م ْ و ُ الري ُ ..  ح ْ ثَ الم   . ار
 َ َ زَ و َ ..  ابعٌ و َ ..  مٌ دَ و َ و ْ ن   .. ار
 َ ْ الَّ و ُ لي ُ  ل َ ي ُ خ َ ..  يم ُ و َ الغ ْ ب   .. ار
ُ أَ  َ تـ ْ ى سَ ر ْ تظَ الانْ  تَ ئم   ؟؟.. ار
ُ أَ  َ تـ ْ ر َ تـَ ى اع َ الانْ ..  اكَ ر ْ هي   )1(؟.. ار
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ننا نوقن باضطراب الشاعر الذي يسبح في إف ، طارها الخارجيإملناها من حيث أذا ما تإبيات هذه الأ
فما ، والاستفهاموإشارات التعجب فهو لا يعي مايفعل وما يحيط به من لبس لاستعماله رموز ، مجرات مجهولة 

ويؤوله حسب خلفياته وحسب المنظار  ، ن كل واحد منا يشق طريقا خاصا بهإفيها ف ذا حاولنا الغوصإبالك 
  .بيات الشعرية بيت من هذه الأالذي يصور به كل زاوية وكل 

لى الهدف المنشود وراء اللغة المباشرة إللوصول  والإشاراتالشعر المعاصر بكوكبة من الرموز  استعان
فهذه  والإلقاء ،ليه في ظل وجود أنظمة مقننة تحد من حرية التعبير ه إوتخفيف الانتقادات التي قد توج، ظاهريا 

مع هذه  توافقهومصوغة في قوالب نسان حقوق الإالقيود التي تلغيها البواعث السياسية وتدافع عنها بحجج 
فهو يعبر عن ، فالشاعر المعاصر يدرك جيدا ما يحيط به ، Ĕا تقطع ألسنة كل من يتحداها إلا فإالحركات المسيرة و 

 .ة في سطور شعرية تقيه شر هذه الطابوهات حاسيسه وتجربته في الحياة ويصفها موجها رسالة مشفر أ
ج الفنية في يقاعي الذي يختلج مكبوتاته النفسية ليبحر đذه النسو ربي ميال بطبعه للنمط الغنائي الإالع

د المتلقي غالبا ما يعزف عن الأجناس الأدبية الآخرى ، لعدم مجاراēا لطبيعة الإنسان عوالم الجمال ، حيث نج
مايتيح آفاقا أعمق لتعدد القراءات  1»يلائم هذه الحياة الشعر ، لأنه لغة العاطفة والخيالإنما «المعاصر ، و

  . والدلالات التي تبث حدودها وفق المنهج الفني للقصيدة 
حيث  ،التي قد يتلقاها الشاعر المعاصر الاēاماتمان ضد الرمز الشعري يحمل نوعا من الحماية والأ

في قالب من الرموز المنتقاة بعناية تمر عبر تيار اللغة حاملا لرسائل خاصة دون الانتباه يمنح دلالات مبهمة المعاني 
لى إيحائي في العمل الشعري قد أدى đم على الجانب الإ«كان تركيزالشعراء المعاصرين فإذا  ، أهدافلما تحويه من 
لواقع المبعثرة تجمع أشعة ا، دراك باعتبارها بؤرة الإلحياة الباطنة فقد كان نتيجة لانعطافهم تجاه ا ،đامنوع من الإ

وتمزيق النسيج  للألفاظويعتمد على الواقع الصوتي  ، يحائي مثير يتجاوز التقرير والوصف والتسميةإلتبثها في تعبير 
التي تجعل من عمله الفني قلعة يحتمي بأسوارها 2»القوى الشاغرة وإثارةالتركيبي المألوف بغية تعطيل القوى الفاهمة 

  .وقد يخدر لسانه ويعيده في صف العامة من الناس ، من بطش العقاب الذي يتربص به 
لما ، ص تشكيل القصيدة المعاصرة فنيا وجماليا يساسية التي تنظر لترصضحى الرمز الشعري اللبنة الأأ

الحل  لإيجادفاق مبتكرة لفتح آ، رية المبنية على الغموض تكثفه من حمل معاني خفية في طيات السطور الشع
 .المناسب وللخروج من المأزق الذي انصهر فيه الشاعر المعاصر بأسلوب المراوغة والتمويه 

ذا لم يوظف في إلى صنم في الحقل الدلالي ني للرمز اللغوي والشعري ويتحول إداء الفيتجمد الأ
يجمد  إنمالى مقولة عقلية إالتعامل مع الرمز وتحويله «ذا بتر من التصوير الخيالي له فهذا إخاصة ،  نجعالأهطار إ

دوات ووسائل فكرية أن يلتمس تحقيقا للموضوعية أصح للنقد  ، وإذا طار ضيقإالرمز نفسه ويحصر مغزاه في 
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المنهج ولا يعترف بالقوالب  ن الشعر يفاجئ هذاإا للنظر في الشعر وتصنيفه فأساسيتخذ منها الناقد ،  محددة 
فهذا التنافر واللانسجام يعكر حلاوة الشعر المعاصر  ،»1وبخاصة عندما يتعامل مع الرمز، الفكرية المحددة والجامدة

بداعي الذي يغطي التشكيل البنائي للقصيدة قصي المنظور الخيالي والتصوير الإنه يلأ؛ ويفقده جمالية الذوق
  .الترتيب المتوتر للسطور الشعرية المعاصرة القائمة على 
ا تحمله ، لمسطورة والرمز من حيث التوافق والانسجام في بناء الشعر العربي المعاصرخاصة تتداخل الأ

التي جعلت من وهذا بمحاكاة القصائد التراثية  ، سطورة من بواعث تخيلية وما يضفيه الرمز من وهم وغموضالأ
حساس الشاعر المعاصر بمدى غنى التراث إ«تمخض  التأويلومن هذا  ،الشعرسطورة مرجعا يهتدى به لقرض الأ

 ن تمنح القصيدة المعاصرة طاقات تعبيرية لا حدود لهاأالفنية وبالمعطيات والنماذج التي تستطيع  بالإمكاناتوثرائه 
 يكون قد وصل تجربتهمكانات نه باستغلال هذه الإأدرك الشاعر المعاصر أولقد  ، سباđا đاأت ،  فيما لو وصل

ن المعطيات التراثية تكتسب لونا خاصا من القداسة في وذلك لأوالتأثير يحاء بمعين لا ينضب من القدرة على الإ
 والإبداعيةعماله الفنية أووظفها في  تأثربالأسطورةفالشاعر المعاصر  ، »2مة ونوعا من اللصوق بوجداĔانفوس الأ

 نالتي حملها دلالات مبهمة ميزت قصائده ع والإشاراتشكالا من الرموز أمضيفا لها  ، اصةالخوصهرها بطريقته 
الغوص لا الذي يجيد إالذي لا يدركه ، وبذلك وازن بين الشكل العام والمعنى المقصود ،  سائر الفنون السالفة 

دراكها إوالتي غالبا مايكون  ،لغاز المقدمة بطبق من ذهبالأشفرات و الوالانسيابية بين السطور والكلمات لفك 
  .الدلالي نسبيا لما تحويه من متاهات وغموض 

،  التي تلبسه ثوب الغموض في علاقة المحاكاة لها  بالأسطورةيمتزج الخيال في الشعر العربي المعاصر 
عنها ولا فصلها عن مداره لا يتأتى له الانفصال ، وقود للجسد المعافى «فالأسطورةوالتقارب في الطرح المماثل لها 
Ĕا جزء أليها على إساطير العامة عن الكون بل يرى الألا يفصم ، ساطيره الخاصة أالانطولوجي فهو حين يخلق 

فهذا الانصهار ، »3و تجوهل فقد الكون ملمحا من ملامح تسميته ورعشة من رعشات đائهأذا بتر ،إ منه حميم
لقى بظلاله على أو ، ل من الشعر المعاصر حقلا خصبا في الميادين النقدية مل للدلالة جعابين المعنى واللفظ الح

بداعية جديدة تتجدد وفق تيارات إعمال الفنية خاصة الشعرية منها فاسحا مجالا أوسع لميلاد حركات التنوع في الأ
  .فكرية أدبية معاصرة 

لذلك يلجأ الشاعر المعاصر لهذه الخاصية المميزة   ، لغويةلساليب االغموض وسيلة فتاكة للدفاع عن الأ
و السامع ولا أو المهجورة الاستعمال والتي يغيب معناها عن القارئ أالدالة بعض المفردات الغريبة «كأن يستخدم 

                                                        
  205عزالدين اسماعيل ، الشعر العربي المعاصر ، ص  1
  . 16، ص  1997علي عشري زايد ، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  2
، الشعر العربي المعاصر في المغرب رهاناته ومنطقة تلاشي أشكاله ، المطبعة والوراقة الوطنية ، مراكش ،  أحمد بلحاج آية وارهام 3

  . 16، ص  2010،  1ط 



و التعقيد ولكنه بشكل عام ينصرف حين يستخدمونه ألى التكفل إحيانا أوقد يشيرون به  ،لا العالم المبرزإيعرفها 
التي تحدد الفروقات  ، حسب شخصية الشاعر وخلفياته الفنية واللغوية »1لوصف المفردات الغريبة البعيدة الدالة

ساهم في تثمين اĐهود الفني ،  و متداولة ألفاظ سواء كانت غريبة الفردية على هذا المستوى فحسن انتقاء الأ
  . لحدودبعد اأالمنطوي تحت غطاء الغموض الذي يرتقي باللغة الى 

قلب الشعر المعاصر الحياة الفنية رأسا على عقب من حيث المفاهيم الدلالية التي صورēا الرموز في  
وجعلت منه المنفذ الوحيد لتبرير الهروب من العقاب الذي قد يفرض على الشاعر  ، كنف الغموض الغالب عليها

سلوب المراوغة أن يبثها في الحياة الاجتماعية والنفسية مستعملا أالتي يريد ،  المعاصر ويقلم طموحاته الفنية 
والذي ، لى الهدف المنشود إوضع متاهات ملونة المقاصد لتسهيل الوصول و ، والتمويه لتضليل الرؤى المتربصة به

  .لا الشاعرفي حد ذاته إغالبا لا يدركه 
للتخفيف من النظرات النقدية  ،الغموض نعاش الحقول الدلالية ذات طابعإصل الشعر العربي المعاصر او 

 ، تمام المعالم الفنيةإ ولى قصورها وعجزها فيتبادر لها من الوهلة الأ، التي تيقاعية الإ بالأوزانالمتعلقة عليه خاصة 
فهذا الانقلاب ،  دبية عمال الأفكان الغموض بمثابة الصدى الذي أعاد للقصيدة المعاصرة هيبتها ومكانتها في الأ

وعدم الوقوف على ، عملية التجديد تكمن في قدرة الشاعر على تجاوز حالات العقم في الفن «الفني جعل 
عند الحياة الرؤيا التي يريدها الشاعر معتمدا على التجربة الخلاقة شكال معينة من التعبير وتقديم رؤية مشخصة أ

التي ينتقيها الشاعر المعاصر ويمحصها في والإشارات، لبعث المقاصد المتوخاة عبر تيارات الرموز  »2وتوصيلا أداءا
  .ن أوصلها عبر ذبذبات غير مكتملة إقصائده الشعرية فيؤدي đا رسالته و 

فهو يبني مجالات توقف الخيال السائد لتحط رحالها ،الغموض صفة جوهرية في الشعر العربي المعاصر
دراكها وفهم مقاصدها كما يقول محمود إبعاد العميقة حيث يصعب ذات الأ ، اظ الملغومة والمفخخةلفوسط الأ
  :درويش 

 َ َ دَ  يا َ  امي ْ الع َ ينـ َ ي ْ فَ الكَ ن و   ني
ْ لّ الَ  نَّ إ َ ي ُ زَ  ل   ائل

ْ  غُ لاَ  َ  ةَ فَ ر ْ التـ َ و َ قيف ب   ة اقي
 َ ْ لاَ و َ  زد َ ت َ لاَ الس   سل
ْ نـَ ف َـ ُ يـ َ ر َ  اتَ ون م ْ لَ و َ  م ُ ت ُ  تْ م َ ر   ..ا وم
 َ ُ ا ينهَ بع ُ قَ تـ   اتل
 َ ُ حُ و ْ سُ  وبُ ب ُ ن َ لَ بـ ُ ة ت   وتُ م
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ْ تَ سَ  ُ م َ  لأَ َ الو َ نَ سَ  ادي   )1(.. ابل
بيات فالمتلقي لهذه الأ ،سلوب خيالي يغلب عليه الغموضأبيات بلقد صاغ محمود درويش هذه الأ

لى إفهذه المقاطع تحتاج ، لى المعنى الرئيسي الذي صوره الشاعر ولن يتوافق مع مذهبه توافقا تاماإحتما لن يصل 
ن اللفظ وحده لا يؤدي نفس التصورات الخلفية التي يكتنزها لأ؛عدة قراءات لفك شفراēا وتحديد أبعادها الدلالية 

لكل فلأنه سنة الحياة ؛فالشاعر في هذه المقطوعات يصور ثنائية الموت والحياة فالفناء أمر لا مفر منه  ، المتلقي
جل متابعة المسيرة أمن  ، الحياة وتستمر فلسطين في توليد أبنائها وبعثهم من جديد شهيد خليفة هكذا ستستمر

. 
  :الحزن والنظرة التشاؤمية في الشعر المعاصر  -  2 

والحالة  الظروفلما يتناسب مع  ، تتسم الشخصية المعاصرة عموما بالانطواء والنفور من الواقع المعيش
كان يتمتع đا   التي ن الشاعر المعاصر فقد المكانة والهيبةألزمت عليه هذا الكبت النفسي حيث أالتي ، الاجتماعية 

 ،فراح لميلاد شاعرحيث كانت تقرع الطبول وتقام الأ، موي والعباسي الأ ، الشعراء خاصة في العصر الجاهلي
س العلمية والفكرية ويجالس الملوك مور السياسية ومخططات الحرب ويحضر اĐاليستشار في الأ آنذاكوكان الشاعر 

لم تلتفت الى الطبقة الحاكمة وحتى الاجتماعية التي  تجاهابينما الشاعر في العصر المعاصر أحس بالظلم  ، مراءوالأ
  . وقامت بتهميشه وتحطيمه دون المراعاة لمستواه اللغوي والجمالي، أعماله الفنية 

فالحزن خاصية جوهرية في ،الشعر المعاصر شكلا ومضموناالتأثر بالغرب ساهم بقسط كبير في ميلاد 
وسط التهميش الذي ، ثبات ذاته فيإللشاعر المعاصر الباحث  صرة تثمن الرؤى والتوجهات الفكريةالقصيدة المعا

ثار اليأس في آن نسلم بأن ظاهرة الحزن في شعرنا المعاصر أثر من أومن ثم لا يمكننا «طاله أينما حل وارتحل 
شياء في نما هي تعلو على المادي والروحي معا وتصدر عن النظرة الرحبة إلى الأإو ، الحضارة المادية والنقمة عليها 

نكارها في ظل التأثر بالغرب إة المادية لا يمكن افالحي، »2شتى جوانبها وعن استهلاك موضوع الرؤية خلال التكرار
فهذه المقارنة ،هقتهااني الفقر والظلم والحروب التي أر مة العربية التي تععكس الأ على،  الذين يعيشون حياة رفاهية 

جعلت أفكار الشاعر المعاصر بين مد وجزر لمقارعة المنطق الذي ترفع عنه في أعماله الشعرية مبديا استعداده 
  .المطلق لقهر مثل هذه التصرفات 

يجد الشاعر المعاصر نفسه وحيدا في مواجهة العراقيل والمعوقات التي تنتاب القيم الاجتماعية والدينية 
نه يرى ذاته المخرج ألا ،إ حيانن كانت غير معترف đا في أغلب الأإدبية حتى و فهو يعتز بقيمته الأ، والسياسية 

اة المرة والمزرية لكن الواقع يعكس ذلك ويبين الحي، راتب لى أعلى المإسلامية مة العربية والإالوحيد الذي يرتقي بالأ
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نكارها وهذا ما جعل الشاعر المعاصر يعيش حالة من  تصادم بين نعمة التخييل المتمنى ونقمة إالتي لا يمكن 
  .حرب نفسية على مجتمعه الراكد  الانطواء وإعلان لى إمما أدى به  ، العيش المرير
فتراهم ينقمون على هجه العديد من الشعراء  المعاصرين، ية سلوك خاص ينتن التذمر والنظرة التشاؤمإ

ومثال الحال ما تشهده القضية الفلسطينية  ، ذا ما تعلق بالكرامة والعزةإنسان العربي خاصة الحالة التي يعيشها الإ
،  فما بالك أبناء لغة الضاد ،  قطار العربية حتى من خارج الأ االتي أسالت الكثير من الحبر ونالت قسطا كبير 

  : وتتجلى قيم الحزن والبغض في قصيدة نزار قباني التي يقول فيها 
  ..ا نَ و عَ اتلُ قَ 
  ..وا تلُ قُ نـْ ى أَ إلَ 
 َ َ و َ قينَ ب ْ قَ ا في م   .ا نَ اهيـ
َ كَ  َ اق حَ صَ ب   ...ة ار
 َ ُ و   .. احد
 َ ْ يـ ْ ا عَ منَ  ثُ حَ ب َ تجَ  ن   ة ار
 َ ُ و   .. احد
 َ ُ لُ طْ ي َ ملْ  ب َ ي   ا ديدً ا جَ ار
 َ َ زَ و َ اجً و ً ا ر   )1(اابع

ربي قبل أن يكون فهذا الظلم الع،  الشعرية يعي الحالة النفسية التي تعتري الواقع المعيش  للأبياتالمتتبع 
فالشاعر منكسر ،  لا بالقوة إوف من فقدان ملذات الدنيا والسعي وراء الحرية التي لا تسترد صهيوني منبعه الخ

كفيه ليس   قلبحيث أن العربي أصبح صنما يشاهد الباطل يتحسر وي ، ليه العربإل آالخاطر ومحطم الفؤاد لما 
يادي صغيرة عمالقة طغاة لا يعرفون شفقة ولا أيشاهد أبناء فلسطين يذبحون ويقتلون وهم يحاربون بحجارة وب ، لاإ

ار قباني يصور حالة فالشاعر نز ، بينما نحن العرب نجري وراء وهم الحياة الدنيوية والتمتع بملذاēا وشهواēا ، رحمة 
لى عتاب العرب إفهو يشير ضمنيا  ، مة العربيةليه الأإلت آالسخط المشكل في قالب من الانطواء والحزن لما 

قد يصلح ، لا إطراف الحديث ليس فالمقهى مكان للراحة وتبادل لأ ،  فيصور هذه الظاهرة بالجلوس في المقاهي
ولكنه لن يكون ميدانا للمعارك والحروب التي تحتاجها فلسطين من أجل طرد ، صفقات تجارية وعملية  لإبرام

  .لفاظ واللغة الذي لا يعترف بتناغم الأ،  العدوان الغاشم 
لى إفيرتقي بخياله  ، وعبارات من بيئته التي يستعير منها واقعه المرير بألفاظيسقى الشعر العربي المعاصر 

لى أسلوب إوهذا بلجوء الشاعر ، دراك رات مبتكرة مشبعة بألغاز صعبة الإأبعد الحدود فاتحا قنوات جديدة ومم
اĐتمع الذي يراه راكدا جامدا لا  تجاهاوسخطه ، غير مباشرة ممزوجة بنظرته التشاؤمية  تلميحاتالتخفي الملغم ب
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المعانات الدائم الذي لم أالذي يصور الحزن و ، يفقه من فضاء الحياة شيئا ولا يشفي غليله سوى الكلام الخافت 
  :أضحى ظل الشاعر المعاصر كما هو الحال للشاعر خالد أبو خالد حين يقول 

  جسدي نهر العصافير 
 َ ُ و َ  انُ مَّ ر   ..اني فَ ضَ ..اويل المو
 َ ُ هَ ذْ ي ُ الدَّ  ب َ إلُ ..   م   اءى الم
 َ ْ أَ و ُ اني إلَ زَ ح ْ ى الغ َ ر   ة ب
 َ َ ضي إلَ فْ  أُ لاَ و َ .. اب ى الب ْ  أَ لاَ و   كي ب
 َ َ مشْ و ٌ عَ اري و   صي
 َ َ  هُّ إن ْ الر ُ م َ أُ  لاَ فَ  ل   ..اني قَ لْ تـَ مي س
 َ َ لاَ و ُ حْ  الب   )1(. صيُّ القَ ر

لأنه  ؛مثلبيات حالة اليأس والحزن الذي ينتاب الشاعر الذي يرى أن الغربة هي الحل الأتبين هذه الأ
أغلبية الشعراء ليها المثقف الذي أصبح منبوذا حسب رأي إالتي يتعرض  والإهانةفي تلك الحالة لا يعايش الظلم 

فالحياة في الغربة ومراراēا والعنصرية التي يتلقاها العربي فيها أهون من ، دباء خاصة في البلد الذي يعيشون فيه والأ
ل آالقضية الفلسطينية وما  تجاهايخاصة في ظل التقاعس السياس،  فواهمأالتهميش الذي طال المفكرين وكمم 

 وأضحت هذه الواقعة مسرحية يصفق لها العرب مكبلي الأيادي والعقول،  ل ليها شعب الحجارة من تقتيل وتنكيإ
  .إلا أن تمثيلها من وحي الواقع لا من نسج الوهم والخيال  ،

نارة مو  ، ظل الحزن مخيما على الشعر العربي المعاصر الذي جعل منه أسلوبا لتفجير المكبوتات النفسية
الذي ،  من هيمنة الغرب الطريق المظلم الذي يقود الأمة العربية ويضعها في عنق الزجاجة بسبب الخوف المفرط 

وا من هذه السياسة سوى نغير أن العرب لم يج، بأساليب غير مباشرة  وإرادتهيسير كوكب الأرض حسب رغباته 
  :نجوم في السماء وهذا ما نراه في أبيات عز الدين مناصرة عدادها كالأالنواح والبكاء وتشييد المقابر التي توالدت 

 َ َ نـ َ  فَ ز ُ طَ الم َ علَ ر ْ جَ ى ش ُ ر الأر َ شَ تَ ز الم ْ ابك بـ َ ي ْ خَ الأَ  ن   ن وي
 َ ْ و َ حَ دَ از ُ ات طُ احَ ت في السَّ م ُ ي َ  ور ْ البـ   ت ي
َ ثُ  َ حَ  م   اف تَ كْ ى الأَ لَ عَ  اهُ نَ لْ م
 َ ُ كَ ب ْ ت الم َ  نُ ز ْ البـ َ ي ُ ض ْ بدَ  اء َ م   اف فَ ع ش
ُ دَ  ْ أَ هُ م َ خ ٌ ض َ ثُ ( ر ّ غَ أُ  م ُ يـ َ قَ  ر   )تي افي
َ غْ زَ  ْ  دَ ر َ حَ  بُ سر   ام م
 َ َ و َ دَ الب ْ  ةُ وي ُ تَ تن ً حَ  ظر   ابيب
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َ سَ  ُ زُ يـ َ الشَ  ور   ام
ْ بالأَ  َ خ   اهُ نَ فَ ر كَ ض
ْ بالأَ  َ بـ   اهُ نَ فَ ض كَ ي
ْ بالأَ  َ س   )1(اهُ نَ فَ د كَ و

حيث أن ، هذه الأبيات تعكس الواقع المرير الذي يعيشه العربي المسلم الذي أصبح خليل الموت 
فصارت ،   تلونت بلون الأعلام تيالعرب أصبحت سكة تحمل عليها الجثث وتنقل عليها ألوان الأكفان ال أكتاف

فأسى الشاعر وحزنه واضح وضوح الشمس لما حملته عبارات أبياته  ، أمرا روتينيا عاديا يتكرر أكثر من مرة يوميا
ليه إلت آدين مناصرة الذي كان متأثرا لما خاصة فيما تعلق بأسلوب التكرار الذي يبين معاناة عزال،الشعرية 
الذي أصبح ذكر اسمها مقابلا وبصفة قطعية لشهداء وأكفان تنسج وتخاط لتطهر الدماء التي أفاضت  ، فلسطين

فهذا التصوير الحساس حرك في ذات الشاعر كشف المستور وتحرير  ، الأرض كما تسيل الوديان من شدة الطوفان
  . هذه الأبيات الشعرية في سجن من الحزن الألم والحسرة المكبوتات التي جسدها في

وواقعه الأليم الذي يعيد بناء الحالة النفسية القائمة على يعبر الشاعر المعاصر عن تجربته الشعورية المريرة 
فأغلب الأحيان تغلب النظرة التشاؤمية على القصيدة المعاصرة التي تصور الحياة الواقعية للعرب  ، التقلب والتوتر

مقارنة باĐتمع الغربي الأوروبي الذي يتمنى أغلب الناس العيش فيه ومسايرة ، المبتورة من أدنى شروط البساطة 
لشاعر المعاصر يقف على حافة الاندماج لفك فهذه المقارنة جعلت ا ، التطور والفكر العصري والعلمي السائد فيه

ومحاولة التأثير بسطوره الشعرية إلى أعلى مراتب  العلوم ،  العقدة العربية المنطوية  في أركان الجهل والضعف 
  .غير أن هذه المبادرات جلها باءت بالفشل وهو ما يفسر حالة الشاعر المعاصر المبنية على الحزن والألم ، والفنون 

ة الأدبية حبيسة المعوقات المادية التي تحد من انتشار القيم الثقافية والروحية التي طالما ساهمت في الحيا
هو  -جوبير–الشاعر الحق كما يقول «إلا أن ،  للشاعر المعاصر في بعض الأحيان التوجه الفكري والعقائدي 

وهو يستلهم ،  لصور إلا متفرقة وغامضة الذي تمتلئ نفسه بالصور الواضحة على حين أن نفوسنا لا توجد فيها ا
فهذا التحليل المشبع من التجارب الميدانية والنفسية خطط لوضع ، »2هذه الصور أكثر مما يستلهم الأشياء ذاēا

التي تؤثر في الحياة الاجتماعية لدى الفرد فالصور  ، استراتيجية جديدة للشعر المعاصر المنغمس في أدق التفاصيل
استثمر فيه الشاعر المعاصر وحوله من صورة جامدة  ، المبهمة التي تتداول على فك العقم الدلالي للطبقة العامة

جمل الخام في أđى صورة وأ نتاج هذه المادةإمحدودة الأطر إلى فضاء إيحائي متغلغل في نواة الذات المعاصرة لإعادة 
  . نظام
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فيضعه في قفص  مزاجه ،يعكر صفوه ويغير نسان البشوش الحزن باعتباره حالة شعورية معادية لطبع الإ
إلا أن هذا الكبت والتوتر العاطفي كان منبعا  ، ضيق متضارب مع الحالات النفسية المصطدمة ببعضها البعض

بداع ا في بحر الإنسانية وتفجيرهوطات الذات الإلتشييد طموحاته وأهدافه فكان حافزا ودافعا مباشرا لتجاوز ضغ
الذي استمد قوته من المعالم النفسية الضيقة التي أرقت كاهل الشاعر المعاصر وألبسته ثوب الكراهية ، الفني 

 الواقعثالية والفضاء المتخيل لتجسيده على أرض لمتنافي مع مستلزمات الحضارة المواقعه المرير وعالمه ا تجاهاوالتشاؤم 
 والإسلاميةبأياديالعربية  الآثارطفه من الوهم الخيالي الذي يبقى بين مد وجزر في ظل التكالب على مسح خو  ،

  .الفتن وزعزعة الاستقرار  لإحداثأخرى عربية متواطئة و غربية 
ولد ظاهرة الحزن والسخط ضد  والإسلامية ،المناطق العربية إن الحرب والفقر والحرمان لازم العديد من 

لأديب المعاصر هو الذي يستطيع مهما كانت كراهيته لهذه الظواهر «الوحدة العربية التي تصدعت بمرور الزمن فا
ويتمثل من خلالها مجموعة العقول الفردية التي تكمن خلف هذه الظواهر  ، ن ينفذ إلى أعماقها ويرى ماورائهاأ

فهذا الصراع القائم بين ، »1نسانيةالمادية أو هذه الوحشية وبين الإ ويكشف عن الروابط التي تربط بين هذه الرموز
، وروبي في حياته الطبيعية الحياة المادية وطبيعة الذات البشرية أيقض نار الفتنة التي انبثقت عن محاكاة اĐتمع الأ

ثالية بخلاف معتقداēا الدينية ات الغربية التي صورت الحياة الموالواقع المعيش الذي يبقى بعيدا كل البعد عن اĐتمع
.  

لفاظ المتداولة في اĐتمع المعاصر ذات المعاني كوكبة من الأيحمل الشاعر المعاصر  سطوره الشعرية  
المعوقات التي تسيره يصور من خلالها أبعاده الفكرية في جو من الخوف والتردد جراء بعض ،  والدلالات المتعددة 

إلا أن لديه قدرة كبيرة للعب باللغة ومهارة المراوغة بالألفاظ ، من حيث المفهوم الدلالي الذي تؤديه معانيه الشعرية 
حيث يبقى الشاعر المعاصر كحمل  ، نشودذات الدلالات المزدوجة السطحية في الظاهر والباطنية في المعنى الم

  .والخوف مما يبعد الشكوك من توجهاته الاجتماعية والسياسية وديع لميوله النفسي لطبيعة الحزن 
، دبيةوالطابوهات التي رسمت حدود المعالم الأنظمة السياسية إن المعايير المقننة والمبهمة التي أقوēا الأ

مما ولد لديه الحزن  ، ى فهم ألغازها والخروج من هذا المأزق الذي فرض عليهأجبرت الشاعر العربي المعاصر عل
فعزة نفسه ومحاولة فرض وجوده في  ، والخوف لشعوره بالظلم والتهميش خصوصا وأنه يعد من الطبقة المثقفة

تجاه الأنظار التي قضت على ااĐتمع انعكس على حياته النفسية المنطوية والمتقوقعة على حقن المآسي والأحقاد
فالتشاؤم الناتج ، عزلة عن العيش في الحياة الواقعية وترصيص دعائمها المن؛شخصيته القوية أحلامه وآماله في بناء 

عن القوانين والطابوهات المعوقة غرز خاصية ملازمة في أغلب القصائد المعاصرة المبنية على التوتر والقلق والصراع 
  .تمثلت في الحزن والتعاسة الملازمة للحياة النفسية للشاعر المعاصر  ، عنها والإفصاحسرار بين كتم الأ
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فكانت الأعمال  ، الشعر الفلسطيني يحمل خبايا المعاناة والتسلط والظلم الذي تربى في قلوب الصهاينة
بناء أين وأشعار خاصة إذا تصفحنا دواو ، الشعرية خير دليل لتبث وتصور هذه الصراعات في جو حزين ومكتئب 

وإن كان ذلك بمدام الأقلام التي لم تجف يوما في  ، فلسطين الذين برعوا في الدفاع عن حقوقهم في سبيل الحرية
  : يتجلى في سطور الشاعر حسين البرغوثي  افقدان للأمل صاحبه نفور من الواقع كم، ف حمل هذا السلاح 

ْ فَ    رنيذُ اع
 ْ ْ تُ جئ َ  من َ جَ ش ْ اء أَ ر الدم ْ ليد أَ الجَ  و َ  و   م دَ الع
ْ زينً ا حَ رفً  ُ طُ  ا من َ ي   ة حَ ارِ ور ج
ْ قَ  َ قِ  د ِ  يل   ي ل
ْ صَ  لاَ  ِ  تَ و   ي ل
ْ عَ  َ بـ َ الحَ  ر َ ي َ اة و ْ بـ َ هَ دَ ع ْ ا نـ   و حْ صَ  بلاَ  مٌ و
ْ ى أَ لَ عَ  ْ ق ـَ بلاَ  ضٍ ر   رٍ ب
ُ  رٌ دَ قَ  لاَ فَ  َ يـ َ حِ جَ دي للْ ؤ ٌ طَ  لاَ يم و ْ ى عَ إلَ  ريق   )1(نٍ د

ليه إل آفشعر بالإهانة والذل لما  ،  الأمل فيما يصبوا إليههذه الأبيات تصور معاناة الشاعر الذي فقد 
فطمس فكره وأعدم في فضاء مجهول وهذا لشدة ، اĐتمع العربي خاصة وأنه أدرك أن صوته تم تجاهله وإنكاره 

فالشاعر يعلم أن صيدته يترجى المعذرة ويطلب الصفح لذا نراه في مطلع ق، لواجبه  أدائهحزنه على قصوره في 
 ، ضه اقتلعت أنياđا وأغمدت سيوفها وهجرت أقلامها فما الجدوى من المحاولة التي أضحت تحصيل حاصلأر 

كما نلاحظ تذبذب حالته النفسية التي ألبست شخصيته   ، ن تكون على العرب قاطبةأونقمة على الشاعر قبل 
ولا في قبور الآخرة حيث خارت قوى  فلا هو في الحياة الدنيوية؛ لا يحسد عليه ركودا وحزنا بسبب الموقف الذي 

وتكون ، حيان لا تدع فرصة لنجاة فريستها الشاعر كما هو الشأن لضحايا الطيور الجارحة التي في أغلب الأ
  .لم يتحقق لحسين البرغوثي Ĕايتها الموت وهو ما

 الشاعر العربيكما تعد الغربة والشعور بالضياع سببا مباشرا في بث قيم الحزن التي تكتسح شخصية 
ثبات ذاته الضائعة دون نسيان وطن إبالظلم والتهميش دفع به إلى مغادرة أرض الوطن والبحث عن  ،فإحساسه

فاذا «الغريب  للإنسانفالبعد عن الأرض يخلق الشوق والحنين للعودة إليه كما يزيد من الحزن الملازم  ، الأم
Ĕفانقشاع الحزن سببه التئام الجرح وعودة المياه إلى مجاريها بعد ، »2اذكرالتربة والوطن حن إليه حنين الإبل إلى أعطا

  .خوض تجربة في بلاد الغربة وذوق مراراēا 
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الشعر العربي المعاصر مفعم بالخيال الذي أعطى توازنا للقصيدة المعاصرة وصنفها في إطار القيم الشعرية 
لما تخلفه من انقسامات وصراعات نفسية فتحيل الحقل ،  لها نكهة خاصة  أضافبالحزن الذي  ةمزوجالموالفنية 

، وتغلغله في جذور التراث وفروع التجديد اللغوي والفني الاحتمالات والاعتبارات الدلالي والنقدي للعديد من 
  .وهذا ما ألبس القصيدة المعاصرة ثوب التألق خاصة مع الحساسية والنقد الذي أراد موت هذا الفن الجديد

شاعر المعاصر على ترسيخ القيم الاجتماعية والسياسية المثلى من خلال التشبع بثقافات لقد عمل ال
 كانت تعير به القصائد شكلا ومضموناالذي   وكسرت المعيار، الغرب التي عبدت الطريق لميلاد العديد من الفنون 

والهجاء  ، فقد تجاوز الشاعر المعاصر المدح المبالغ فيه لثقافته العامة بما يحيط به من تطورات بمختلف ميادينها ،
نحو القيم التحررية لخلق  تجهاو ، المهين الذي يكشف عيوب الناس والوصف الزائف الذي بلغ الناس مقاصده 

وكسر طابوهات الخوف التي لا زالت حكرا  ، لتحامخاصة تفرز إدمان العرب على الشمل والا ستراتيجيةاو ثقافة 
ن الشاعر المعاصر يعد رأس الحرية الذي يهدف إلى تحريك إوبذلك ف والإسلامية ،على العديد من الدول العربية 

الحزن في نظم القصائد  و لرغم من هيمنة الغموضعلى ا،  هم إلى يومنا هذا الذي خيم علي هذا الركود والتقاعس
  .ت بألفاظ عصرية مستمدة من الواقع المعيش التي وشح

الغموض يجعل المتلقي يتيه في ثافة الرموز وما يضفيه عليه طابعيستمد الشعر العربي المعاصر قوته من ك
الذي لا ، والرمز في القصيدة المعاصرة سلاح فتاك كما هو الحال بالنسبة للشعر الصوفي  ، دوامة لا مخرج منها
سطورية التي تتداخل من حيث التركيب مع الرمز شارات الممزوجة بالصورة الأبتوظيف هذه الإتقوم دعائمه إلا 

تعبيرا عن عبادة الكلمات والإيمان بقدرēا الخارقة وعلى هذا الأساس تبدو مجازية الدلالة اللغوية في الأسطورة «
 الموضوع نفسه محضر في الكلمة شارية إلىإفالكلمة بحسب المفهوم الأسطوري ليس مجرد دلالة  ،على التأثير
إذ إن فيها من القوة والحياة والمعنى ما يجعلها قادرة ، وهي ليست مجرد نسق صوتي أو شكل مرقوم ، متحديها 

لما تحمله من دلالات مفعمة بالمعاني العميقة التي لا يدركها إلا »1على أن تتجسم وتنفذ تأثيرها الفعال في الاشياء
لشعر المعاصر أضحى أمرا فالغموض في ا ،شاراēا ويفك رموزها وألغازهاإوالذي يقدر ،  لعب باللغة لالمتمرس في ا

مزخرفها بكتلة من الرموز المشبعة فيرتقي باللغة إلى أبعد الحدود ، ا يصوره من معانات جسدية ونفسية عاديا لم
  .الدلالي المعقد  سطورة فيطفوا باللفظ من شكله السطحي إلى معناهبخليط من أشكال الأ

والتي غالبا ما توشح đا  ،إن الشعر العربي المعاصر صعب المراس في ترويض معانيه وتفكيك رموزه
فكانت هذه ،  ضاء الحركة الإبداعية وغلغل القيم الشعرية والجمالية أفكانت هذه الميزة القنديل الذي قصائده 

للشعر على المعالم التراثية يقاعية والتمردالبنية الإا يخص فيمبعد التجريح الخاصية المكيال الذي رجح كفة النقد 
فشقت  ، لأنه أدى إلى تشكل عدة احتمالات لفك شفرات السطور الذي خيم عليها الغموض والألغاز ؛العربي

ولى لأن أغلب القراءات الأ؛قد لا يدركها إلا الشاعر في حد ذاته  لنفسها متاهات ودوامات ذات نطاق مجهول
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ثم الانتقال إلى التشريح والتفكيك الذي يؤدي إلى ، للقصائد المعاصرة هي جس للنبض وتحديد للمفهوم العام 
ير دسرار وطمس المعاني والدلالات وتخوكتم الأ، التباين والاختلاف لبراعة الشاعر المعاصر في تلغيم المضمار

سواء كان  ، فالشاعر المعاصر يصنع من الألفاظ والعبارات عجينة يشكلها حسب ذوقه الخاص والذات،للذوق 
، بواب والنوافذ طرق كل الأ من خلالالذي لا يتأتى إلا ، الخارجي أو المعنى العميق  وإطارهاذلك في شكلها 

 .والغوص والتغلغل في القصيدة وقراءة ما بين السطور للوصول للهدف المنشود 
خلال  حدود النص من تجزئة لأسلوب المراوغة لعرقلة القراءة التي غالبا ما تعيد أ الشاعر المعاصر يلج

من السمات المشتركة والبارزة بين أكثر من شاعر ، وعلى درجات متفاوتة ومستويات «الاستعانة بالرمز الذي يعد 
، وهذا حسب خلفيات كل شاعر والذي يحاول  1»متباينة من حيث توظيفهم له سواء الرمز السطحي أو العميق

  .في كل مرة الاستثمار في هذه الخاصية الفنية لنقل تجربته الشعرية 
يعبر الشعر العربي المعاصر عن مكبوتات نفسية وانفعالات نتيجة لتنبيهات مختلفة يتخللها شكل من 

التعبير الانفعالي عند الحيوان بالغموض  وكما يتصف«،ي إلى تفجير هذا التفاعلفضأشكال الانطواء والتقوقع الم
وبذلك نحس بأن الأدب قرين الغموض وأنه من الصعب أن تخلو فنون  ، نجد الأدب الخالص مصابا بنفس الداء

، بشكل صريح ومطلق  فالتعبير عن غيوم الأحاسيس ليس بالضرورة الافصاح عنها ، منه»2التعبير الانفعالي
التي تؤدي به إلى ، مبهمة تفسر حالته الشعورية  وإشاراتفالشاعر يحمل قصائده ألفاظا وعبارات مشبعة برموز 

فالشاعر  ، ذاته قبل  أن تكون ضد مجتمعه وهذا مرده مخاوف ارتجالية ألفها الشاعر واعتاد عليهاتصادم مع 
خاصة إن كان ضدها وضد أفكارها ومشاريعها  ، نظمة الحاكمةالمعاصر لا يوضح انتماءه السياسي لخوفه من الأ

لذلك نجد أشعاره ،خرىأوالخوف من خسارة الجماهير الشعبية إذا كان في صف السلطة من جهة  ،من جهة
مفعمة بالغموض حتى يبعد الشبهات عن انتمائه السياسي الذي لا تتضح معالمه في أغلب الأحيان في أعماله 

  .الشعرية والفنية 
، ومن دولته في  قاب وما يترتب عنه من مخلفات قد تقصي الشاعر المعاصر من مجتمعهوف من العالخ

 ، القضايا السياسية خاصة القضية الفلسطينية التي أسالت الكثير من الحبر تجاهاتقاعس الأنظمة الحاكمة ظل 
والتكافل ولم الشمل من أجل الوقوف وقفة الرجل  للتضافرحياء الوحدة العربية بالدعوة إفالشعر المعاصر حاول 

لهذه سلامية التي لا تحرك ساكنا ربية والإعوذلك بعتاب ولوم القوى السياسية ال،  الواحد ضد العدو الصهيوني 
والتي انعكست سلبا على الشاعر المعاصر من خلال وضع طابوهات وأطر تحدد السبل والطرق التي تجيز ، القضية 

ولد لدى الشاعر أسلوب الغموض وارتداء القناع لبث هذه المظاهر  والإهانةبالظلم  ،فالإحساس قرض الشعر
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واتخاذ مواقف ، الحروب  كإعلانفي العصر الجاهلي كانت له سلطة سياسية  خاصة وأن الشاعر  ، والدعوة لمحاربتها
خاصة وأنه من طبقة  ، بالتهميش تنظيمية لتسيير مخططات القبائل وهذا ما لم يجده الشاعر المعاصر الذي أحس

ثبات إفهذا التصادم والصراع بين الأنظمة السياسية و ، المثقفين الذين لهم نظرة ثاقبة في التأثير خاصة على اĐتمع 
مكنه من ركوب ، ساهم وبشكل كبير في نضج الوعي الفكري والفني لدى الشاعر المعاصر ، الذات وسط اĐتمع

دبي من جمالية فنية موشحة في قالب من الرموز مصاف الكبار لما يضفيه هذا اللون الأ العربي معسفينة الأدب 
  .عنواĔا الغموض  والإشارات

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  المكان في الشعر العربي المعاصر :المبحث الثالث 
  : المكان في الشعر العربي  1

 المرجعية الجوهرية في نظم الأشعار لاعتبارهلقد أفرط شعراء العصر الجاهلي في توظيف المكان بأشكاله 
حيث اعتمدوا على تقسيم هندسي مفتوح باستحضار اللحظات السالفة التي ارتكزت في جلها  الوقوف على  ،

فهذا التشكيل المقنن حدد ، ومنبعا من تجارب حساسة زينت أغلب قصائدهم  ، الأطلال وتصويرها تصويرا دقيقا
  .ختلاف الأزمنة والأمكنة ن غيرها من المقطوعات الشعرية التي اختلفت بامعالم القصيدة الجاهلية وميزها ع

والتي ،ير حياته القاسية القائمة على مبدأ الترحال والتنقيب عن الكلأ والماءو تص لشاعر الجاهليحاولا
كما هو الحال بالنسبة   ، تخللها وصف للديار خاصة إذا ربطت بموضوع الغزل الذي لازم الوقوف على الأطلال

  :لقول طرفة بن العبد 
 َ ْ لخ َ  لٌ لاَ طْ أَ  ةَ لَ و ْ ببـ ــثَ ةَ قَ ر ـــ َ هْ ـــــ ــــم ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َ ــــ َ كَ   وحُ لُ د تـ َ ب ـــم في ظَ شْ اقي الو ــــ ــــ َ ـــــ   د اهر الي
 ُ ا وفاقُ و َ لَ بي عَ حْ صَ  بهَ ــــطي م ــــ ْ هُ يَّـ ــــــ َ م َ  لاَ  ونَ ولُ قُ يـ ً أَ  لكْ هْ تـ ــــس َ ـــ َ ى و ــلَّ جَ ت ــــ ـــــــــــ ــــ   )1(دــ
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حيث  ،بأبيات ترسم تصويرا خاصا للطلل الذي لازم القصيدة الجاهلية يستهل الشاعر هذه القصيدة  
 جعلت من الشاعر حبيس، أن هذه الأطلال التي تمثلت في الأثافي و النؤي ومخلفات ورسم الخيم والحيوانات 

لما شيده من صراعات وصدامات نفسية حتمت على الشاعر العودة إلى ماضية ، لأفكاره ولو لبرهة من الزمن 
وأصبح مهجورا من حيث نصب ، والتفتيش عن خباياه من زاوية المكان المضمحل الذي تلاشى بمرور الأزمنة 

  .الشاعر خاصة من الناحية النفسية حداث السالفة التي أرقت ذاتالخيام وحركة العيش لا من حيث استرجاع الأ
 الذي على الرغم من قساوة المناخ ، الجاهلي شاعربداعية لدى اللهام لتفجير الطاقات الإإالمكان ظاهرة 

إلا أنه حاول التعايش معه حيث جعله حبيس أشعاره من خلال الصدارة في البناء المرتكز على ، والوسط البيئي 
  .التصوير في التشكيل المكاني للقصيدة الجاهلية  الطلل الذي ساد 

ظل الطلل الراية السامية التي حمل لوائها العديد من الشعراء الجاهلين الذين تفننوا في وصف الخيام 
كما أن وصف الرحلة والصيد كانت لزاما على   ، والديار ومختلف الأمكنة على بساطتها من حيث الشكل العام

حيث يصور  ، ومعالم المكان الذي يختلف باختلاف أنماط الرحلة سواء كانت برا أو بحرا الشاعر الغوص في أطر
وتعكر ،   أغلب الشعراء حالة الرعب والخوف التي تعرقل مصير الرحالة والأمكنة المهجورة التي تقشعر لها الأبدان 

  : نسان لما تعتريه من غم و أحزان كما يقول امرؤ القيس صفو الإ
 َ َ و ْ جَ اد كَ و ْ و ــــطَ ر قَ ف العي ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ْ ـ ُ به الذئْ هُ تـُ ع َ  ب ْ يـ َ وي كَ ع ُ الخ ــليع الم َ ــــ   ليَّ ع
 َ ْ قَ و َ تَ غْ أَ  د ْ الطَ دي و ُ يـ َ  ر ــنَ كَ في و ُ اتهَ ـ ْ ا بم ْ رد ق ـَجَ ن َ الأَ  دَ ي ْ يابد هَ و ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــــ   )1(لكَ ــ

ل إليه وسط واد قاحل مملوء آوقف الذي عليها جراء المالشاعر هنا يصور الحالة المزرية التي لا يحسد 
التي تزيد من مخاوف المسافر وتدخله في متاهة من الحزن والاكتئاب فكأن امرؤ القيس يقول  ، بالذئاب الوحشية

  . »2إنني في حالتي هذه وأنت كما أنت كلانا لا يغني عن صاحبه شيئا«: للذئب 
شارة واضحة إلى الطيور إبدأها في الصباح الباكر وهذا في كما قام امرؤ القيس بتصوير هذه الرحلة التي 

زخرفا فنيا متلون  لإضفائهبعدا ومجالا غير محدود تخذاهلية فالمكان في القصيدة الجا، التي لم تبرح مكان أعشاشها 
مطابقة التصميم والطرز لمحاكاēا لبعضها  كونحسب طبيعة كل قصيدة التي غالبا ما ت والألوان ،الأشكال 

  .البعض
اللبنة الأساسية التي تقوم على دعائمها تشكيل الأبيات ونسج المكان في الشعر الجاهلي كان بمثابة 

الذي توالد من البيئة الأم للحياة الجاهلية التي أسرفت وبشكل لافت للانتباه تعظيم المكان  ، الفني والإبداعالخيال 
أصبح  ذيوهذا ما تجسد جليا في مرتبة الطلل في بناء القصيدة الجاهلية ال ، قدسية خاصة ملازمة لهوإعطائه 
  .الجاهلي  للإنسانالمستمد من الواقع المعيش  والإبداعي ،من حبك هذا التشكيل الفني  يتجزأجزءا لا 
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  : أبعاد المكان في الشعر العربي المعاصر  2
  :النفسي البعد الديني و 1 

حيث  ، لا جرم أن المكان أضحى اللبنة الأساسية التي يقوم على فصولها الشعر العربي بمختلف مراحله
يتضح هذا التصور من خلال التوظيف المباشر لحدود المكان من جهة والتلميح له ولو بصورة جزئية من جهة 

خاصة إذا ما قورن باĐتمع الغربي الذي  خاصة في الشعر العربي المعاصر الذي اصطدم بواقعه المرير ، أخرى
دعا إلى التصادم نحو التقليد وهذا ما  ، في وطنهنسان المعاصر التي افتقدها الإيزخرف حياة الرغد والجنة المتمناة

مر بالحرية وقهر الظلم والمعاناة كما هو الحال بالنسبة للقضية ثالي والضرب بيد من حديد خاصة إذا ما تعلق الأالم
فالحجر الفلسطيني لم «التي نعت أبناؤها بأطفال الحجارة مطالبة بحياة كريمة شعارها الكرامة والحرية ، لسطينية الف

وغير  ، مر الواقعووضعها أمام الأ سر أيضا زجاج القصيدة العربية ،وإنما ك... يكسر زجاج البيت الاسرائيلي فقط 
حتى وإن كانت ضعيفة  ،التي انبثقت من هذه الانتفاضة »1والداخليةهويتها وخصائصها وملامحها الخارجية 

  .مل نحو تحقيق الهدف المنشود الخلفيات إلا أĔا تحمل بصيصا من الأ
إن خوف العرب من سلب حياēم وممتلكاēم حتم عليهم لعب دور المشاهد الذي ينقب عن أحجية 

  :بيات التي يقول فيها نا نزار قباني في هذه الأليصوره وهذا ما ، تقيه شر السؤال عما آلت إليه اĐتمعات العربية
 َ ٌ و   .. احد
 َ ْ يـ ْ في لُ  ثُ حَ ب ُ ن ْ ن عَ د َ صِ قَ  ن   نيف ير م
 َ ٌ و   .. احد
 َ ْ يـ َ ع ُ م ْ سَ  ل َ م   ..ح ار سلاَ س
 َ ٌ و   .. احد
 َ ْ يـ ْ عَ  ثُ حَ ب ْ عَ  ن َ  شٍ ر ْ جَ و   .. شٍ ي
 َ َ و َ إم   )2(..ة ار

الذي يصرف النظر عن هذه القضية نسان العربي الشاعر من خلال هذه الأبيات يصور لنا حياة الإ
حيث أن الوجهة إلى الخارج  ، مهامه كرجل عربي يدافع عن مكارم الأخلاق أداءية تلهيه عن نيو رغ لأمور دويتف

أو البحث  ، أصبحت العزاء الوحيد والمثالي لأغلبية العرب الذين قمعت أفكارهم وأرائهم بالنفي إلى وجهة مجهولة
نسان كما أن الإ  ، الدول الأوروبية كما هو الحال لقصور لندن التي ذكرها نزار قباني سالفاعن الحياة المثالية في 

                                                        
  . 16أطفال الحجارة ، ص ثلاثية  نزار قباني ،  1
  
  . 22أطفال الحجارة ، ص ثلاثية  نزار قباني ، 2



المؤتمرات العربي المعاصر ميال إلى السلم غير المشروع اتجاه القضية الفلسطينية خاصة وهذا ما نلحظه من خلال 
لعربي الجاهلي الذي يتبنى مبدأ أنصر على عكس ا، والملتقيات التي تفضي إلى الخروج بكلمة مألوفة وهي التنديد 

وبالتالي هذا التباعد في المستوى التخطيطي شكلا ومضمونا لهيكلة المكان انعكس بصورة  ، أخاك ظالما أو مظلوما
الذي أصبح بين مد وجزر بين الحياة الرغيدة في الخارج والعيش في كنه القيود  ، سلبية على اĐتمع العربي المعاصر

.  
Ĕا معجزة أوالتي صورها على ، الشاعر العربي المعاصر استحالة الاتفاق ولم الشمل بين العرب لقد أيقن 

قابلها đجاء ولو كان ضمنيا حتى يبلغ رسالته المتكررة على مرور الأزمنة لتحرير هذا المكان ، ولو حدثت 
  :لهجة في قوله وأمام هذا التخاذل الكبير يوجه الشاعر هارون رشيد خطابا شديد ال، المغتصب 

 َ ُ حْ ن ِ  ن َ  لاَ ب   ..اء آب
ْ سَ  َ  فَ و   .. ونُ كُ ن
ْ ذُ  َ ر   ..اء دَ الفِ ةَ و
ْ سَ  َ  فَ و   .. ونُ كُ ن

َ مشْ  َ ع َ الضِ  ل   ..اءي
ْ سَ  َ  فَ و ْ ف َـ ونُ كُ ن   ..ا قً لَ يـ
 ُ َ  زُ كُ ير   ..اء اللو

 َ َ في م   ..اطن و
 َ   )1(..اء الآب

شارة واضحة إلى دخول معترك الحرب لوحدهم دون إمقطوعته بعبارة نحن بلا أباء في الشاعر يستهل 
فالشاعر يحس بنوع من الشتات  ، خاصة البلدان الشقيقة الذين فقدوا فيها الأمل، تلقي أي دعم من أي طرف 

ول وحامي العرين والآمر الأ المسئولفالأب في الأسرة هو ،  داخل الوطن العربي الذي صوره في صورة بدون أب 
، فإذا فقد الأب ضاع المكان وهشت أضلاعه وفتحت أبوابه ، لذي يسير هذا المكان ويحدد أطره الناهي والقائد ا

وهذا ما أشار إليه الشاعر ولو بعبارة قصيرة إلا أنه عازم على مواصلة مسيرته والدفاع عن موطن الآباء إلى آخر 
  .قطرة من دمه 

منها المنبع الوحيد الذي تنهل منه الحرية  وجعل، بالأصالة والثبات  المكانلقد صور الشاعر المعاصر 
  : أيمن العتوم  ا ما نلمسه في قول الشاعران على حساب فداء المال والروح وهذوالتحرر حتى وإن ك

َ  لاَ  ْ تـ َ بـ ْ الأَ  حِ ر َ  ضَ ر ْ و ْ القُ  مِ اح َ د َ  س ْ تَ الْو َ حم َ  شْ قُ انـْ و َ لَ عَ  اكَ دم َ ى بـ َ و ــــحالَ  ةَ اب ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــ َ ــــ   مر
 َ ْ جَ و َ  ابه ْ الم َ عَ  تَ و ْ الصَ  اري ُ د َ شر م ــــــ َ ـــــــ َ ةً عَ ر َ أَ  إنْ و َ  اكَ ت َ  اصُ صَ ر ْ الغ ْ ر فَ د ـــــتَ ابـ ــــ ــــ ــــــ ــــــ   سمي ـــ
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 َ ْ قُ للْ  نِ غَ و ْ القُ  س إنَ د َ د ـــاشعَ  س ــــ ــــــــ ـــــ ــــ َ ةٌ قَ ـ ْ سَ و َ  فَ و َ طْ ت ــــــــفي النقَ  تَ ـــــالفْ  إنْ  بُ ر ــــ ــــ   مـــ
 َ َ لَ كُ و َ ا طَ م َ اهْ  تْ رب َ تـ ُ جَ ز ـــانب ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ َ هَ ـــ َ ا ت ُ دَ هَ شُ  تْ طَ اقَ س ْ القُ  اء ــــــالْس كَ د ــــ ــــ َ ـــــ   )1(محم

وهذا من خلال التكرار الرهيب ، الشاعر هنا يدعوا إلى التشبث بالأرض والتعلق đا مهما كان الثمن 
فالمكان أضحى المنبت الذي لا يمكن التخلي عنه والدفاع عنه بكل  ، المقطوعات الشعريةلكلمة القدس في هذه 

 الذي صور الشاعر، كان المقدس وت على حساب الحفاظ على هذا المشارة واضحة لتحدي المإقوة وهذه في 
لدفاع عنه بيدين حتى وإن كان ا ، ذا المكانفرط التعلق đ وكأنه بركان ثائر ومن حوله شهداء بدماء تغلي من

فالقدس رمز للسيادة والأصالة التي لا  ، ن حدث ذلكإفارغتين وبوجه مشرق مبتسم يفقد الكفار لذة نصرهم 
من حياēم خاصة أنه أضحى أمرا اعتياديا للدفاع  يتجزأهي جزء لا  ، وإنماالتخلي عنها بسهولة  لأبنائهايمكن 

خرى حتى يتحقق الهدف المنشود وهو تطهير هذا المكان من وحضن الموت من أجلها من جهة أ، عنها من جهة 
  .وطن والسلام تحت راية واحدة شعارها ال الفلسطينييننجاسة اليهود ولم شمل 

لقد حاول الشاعر المعاصر ترسيخ ثقافته من خلال التلوين في توظيف الأمكنة وأنماطها التي انعكست 
التي  والإبداعيةوجعلت منها جرفا لسيل من المكبوتات التي حاول بثها في صوره الفنية ، على حياته النفسية 

فالمكان تعدد بتعدد التصوير النفسي الذي يخطط لتشكيل توجهات التنظير الاجتماعي  ، عماله الشعريةألازمت 
س كل تفسر حسب مبادئها فهذا التمازج في التفسير القائم على سياسة القراءات النقدية المنطوية تحت مدار ، 

  .ثبات بعض التفسيرات إلذلك نجد اختلافا كبيرا وتباينا ملحوظا في  ، الخاصة
 إن التهميش الذي طال بعض الشعراء حتى وإن كان نسبيا إلا أنه انعكس على نفسية الشاعر المعاصرة

 ، له الكلمة في اتخاذ القراراتالقبائل وكانت خاصة إذا قورن مع نظيره في العصر الجاهلي الذي لازم رؤساء  ،
مما أدى إلى ، ومازاد من معانات الشاعر المعاصر هو عدم تجسيد قراراته على أرض الواقع وضرđا عرض الحائط 

ذلك الانكماش والتقوقع الذي طال نفسية الشاعر وجعله يدور في متاهات وصدامات مع ذاته من جهة ومجتمعه 
  .الراكد في نظره  من جهة أخرى 

ظل المكان ملازما للشعر العربي المعاصر من خلال جل القصائد التي وشحت đا حيث حاولت نقل 
كاذيب التي يرسمها البعض محاولين ومحاولة كسر تلك الأ ،الصورة النفسية من خيالها التصويري إلى واقعها المعيش

شاعر المعاصر يحاول دائما تبرئة طمسها ووضع قناع لها حتى وإن فضح أمرهم أمام عامة الناس ، لذلك فإن ال
غير  ،ي تتضح معالمه في نظم المقطوعات الشعريةذساحته وتثمين مجهوداته من خلال التفاعل والهيجان النفسي ال

فضيةإلى أن الشاعر المعاصر يبقى في طوق الحرب النفسية التي دائما ماتبقى تدور في دوامات ومتاهات غير م
وأمام هذا التناقض في تجسيد الواقع المثالي والحياة المزرية لبعض اĐتمعات ، إليه  حلول ناجعة لتحقيق ما يصبوا
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قام الشاعر المعاصر بلعب دور المنقذ من هذا المأزق الذي ، التي مازالت تتخبط في نفايات الصراعات السياسية 
  .آل إليه هذا الوضع المرير 

عنه من قيم فنية وجمالية ممثلة في اختلاف القراءات  كان والجانب النفسي علاقة وثيقة لما ينجرالمتربط
لولوج لعالم لسياقية التي تلغي بعض المفاتيح لخاصة إذا ألغيت المناهج ا، والتأويلات التي تختلف من ناقد لآخر 

فالشاعر يملك موهبة التلاعب باللغة وهو ما يعطي الحق للقارئ في بث شخصيته وتقمص دور  والإدراكالحقيقة 
إلا أن أغلب النقاد يرتكزون على تأويلهم لمختلف القصائد الشعرية إلى الجانب النفسي الذي ، الشاعر الناظم لها 

بداعية انعكست م لتحرير حركته الإاإلهفالتصادم والاضطرابات التي يستغلها الشاعر ك ،يسهل عملية فك الشفرات
التي تتبادر على توظيف المكان ورصد أشكاله ودلالاته التي يحددها كل واحد على حدى حسب الصورة الذهنية 

 .له في الخيال 
التفسير لا يمثل تشخيصا ثابتا من منظوره النقدي خاصة القراءات النقدية التي طغى عليها الطابع 

لكلاسيكي لا يعالج الصورة السياسية التي غالبا ما يتم الخلط بينها وبين الاستعارة النفس ا«السطحي ، فعلم 
بالتحليل النفسي بصوره الدقيقة التي ساهمت في  وإلمامهاالتي تجاوزēا الدراسات النقدية الحديثة ، 1»البسيطة

  .  تشكيل الحلقة النقدية الشاملة 
جتماعية شظايا الحراك النفسي الممزوج بالتعاليم والقيم الاكما أن الشاعر المعاصر ينسج قصيدته من 

وانتشالها من وحي ،  صلاح والتقليد للحضارات المثالية والنهوض بالأمم إلى أبعد الحدود المنبعثة من أساسيات الإ
ت ويمكنه من تفجير تلك الطاقا الشاعر بالثبات والوحدة رفالمكان هو المتنفس الوحيد الذي يشع ، الركود

  : بداعية التي يخزĔا كقول الشاعر عز الدين مناصرة الإ
ُ لَ  َ خْ ب الصَ لْ ي ق ـَة فِ أَ اجَ فَ م ْ ة أَ ر ُ ثَ عَ  و َ م م َ غ َ ام ْ ر َ ات الود   ان ي
ْ دَ  َ ني أَ ع َ أَ ت ُ م ْ  ل ْ باس ْ اء أَ خَ تر َ س َ م ْ اء و َ طَ حي   ان ان الخ

 ْ َ ع هُ اُ قَ الايـ َ  و ُ طَ الو ُ الضَّ  ن َ  ائع ْ بـ َ ي َ عيلَ فْ التَّـ  ن َ ة و   ر حْ الب
 ِ ْ ح َ ي ُ  ن َ نـ ِ اخيهَ و ْ ا ب َ الاس ْ م َ ن ْ حِ ت و َ ي ُ  ن َ نـ َ هَ ازلُ غ   )2(اءا بالم

الشاعر من خلال هذه المقطوعة في حالة مد وجزر بين الصلابة والثبات الممثل في الصخرة التي تحمل 
لأن الوادي مكان للسكينة والهدوء في  ؛ التي تحملها دلالة الماء في ظاهرها فقط، دلالات التقوقع والمركزية والليونة 

وهذا  ، جبل هادئ إلى بركان ثائر تتطاير حممه هنا وهناكمن حال سكونه إلا أنه بتقلب الظواهر الطبيعية يتحول
مساهمة بذلك ما يفسر شخصية الشاعر التي تنفعل مع تعدد أنماط وأوصاف المكان التي تلزم عليه انتقاءها بعناية 

                                                        
1Gaston Bachelard . la poetique de l espace ; presses universitaires de France , 3 
edition ,1961 , p 25 . 
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كما أن الشاعر عزالدين مناصرة استوقف الذكريات التي ،  فه الخاص ذي يسلكه الشاعر اتجاه هدلافي رصد المنوال 
دعني أتأمل باسترخاء أسماء : زعزعت كيانه النفسي وكأنه مستسلم للوقوف على الأطلال واستنطاقها حين قال 

زة للتقليل من الضغط الرهيب الذي فالشاعر هنا يريد تجريد نفسيته من الهموم السابقة وأخذ إجا ، وحيطان الخان
يصور اختلاف  ،فالضياعفهو بعد ذلك ينتقل إلى الوطن الضائع وكأنه يفتش عن إبرة في كومة قش ، يعيشه

دراك التي أيقن الشاعر أĔا ريقا فمن المستحيل حدوث عملية الإفكل يسلك ط، والمقتفي عنه  ،الأثر:القطبين 
سمنت التي تمنع كل دخيل وكل من تسول له نفسه خاصة إذا كان بينهما حاجز صلب كترسانة الإ ، صعبة المراس

  .ولوجها وكسرها 
كما كان عليه الحال في المراحل الأدبية   ، بقي الجانب النفسي ملازما لأنماط المكان في الشعر المعاصر

 الذي يبقى الركيزة الأساس ، نسانباين بفعل أثر الإوالت السالفة والممزوجة بالحياة الاجتماعية التي تتميز بالتعدد
إلى مجموعة الخبرات النفسية  أضافهفاĐتمع العربي لم يقف ليحاسب الشاعر على الجديد الذي «في هذا التصنيف 

ومدى ما فيه من عمق ولم يسأله عن أي ، بالنسبة لحياة الجماعة الروحية  أضافهوعن أهمية هذا الذي  ، السابقة
ولكنه كان يكتفي دائما بالمتعة الخالصة فلم ينظر اĐتمع العربي حين نظر في ، ة نفعية أخلاقية أو غير أخلاقية غاي

لكن الشاعر العربي المعاصر ظل مركزا ،»1عمم نظرة فنيةالشعر أي نظرة تطورية ولكنه كان ينظر في الأغلب الأ
نفسه مخيرا بين ولوج الشهرة من  والإبداع ، وهنا وجدعلى تبليغ رسالته على الرغم من أن العربي ميال للذوق 

على تلك النزعة خاصة في الشعر الفلسطيني الذي ما زال محافظا  ، جهة وتحقيق الهدف المنشود من جهة أخرى
đذه القضية  واللامبالاةمن طرف العدو  والإهانةفالشعور بالظلم  ،لتحقيق الحرية والانتصارالحربية والكفاح المعلن 

ن ألأن هذه القضية قبل  ؛جعلت الشاعر يثور فيهجوا أشقاءه قبل أعداءه، الشائكة من قبل الدول الشقيقة 
المكان ألهب سلمين وآمتهم فكما أĔا قضية دينية لعامة الم  ، نية هي قومية ēم العرب على حد السواءطتكون و 

  .علام بمختلف وسائله الشاعر قبل أن يفجرها الإ وأحدث ثورة فكرية ونفسية فجرها دالحناجر وأسال المدا
انعكست الحياة الاجتماعية على المضمون الفني للقصيدة المعاصرة التي حركت في نفسية الشاعر 

العديد من  لإلهامخاصة وأن المكان كان مقرا ، التي توهج الأعمال الشعرية  ساسهيمنت المكان باعتباره اللبنة الأ
ارجي والحدود الجغرافية تغيرت بمرور إلا أن التشكيل الخ، الشعراء كما كان واد عبقر بالنسبة للشعراء الجاهليين 

التاريخي والاجتماعي وهو  الصرحإلا أن الهدف الأسمى والمشترك هو الحفاظ على هذا  ت ،رازمنة وتباين الحضاالأ
رغم معاناته مع استحالة تجسيد الأهداف التي خطط لها مما  ، إلى حمل لواء وراية هذه المهمةما دفع بالشاعر 

  :انعكست في شعره من خلال النظرة التشاؤمية كما هو الحال في قول محمود درويش 
 َ َ لَ عَ  تُ فْ ق ـَو َ تَ نـْ لأَ  لاَ ....ة طَّ حَ ى الم َ القطَ  ظر   ار
 َ َ عَ  لاَ و َ في الحَ اطِ و َ  بةُ بي َ في ج َ م ْ شَ ات الي َ  ءي   عيد ب
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 َ ْ ب ْ لأَ  ل ْ كَ   رفَ ع َ  نَّ جُ  فَ ي ُ حْ الب َ  ر َ كَ انْ و َ س َ  ر   انُ لمكَ ا
َ جَ حَ كَ  َ زَ ة خُ ر َ في َ ة و ُ تَ م ْ ى و َ  تُ لد ْ أَ  و َ ي   تُ عشْ  ن
 َ ْ كَ و َ اجَ هَ  فَ ي ُ يُّ ت الطُ ر َ نُ ى الجَ إلُ  ور َ الشَّ وب و   ال م

ْ كَ  َ بر ْ ا كَ ن ْ كَ   م َ بر َ ن َ السَّ ى إلَ  ريقُ الطَ ا و ْ اء طَ م   )1(ةُ لَ ويـ
 ،الصراع النفسي الأزلي الذي يعيشه جراء التنقيب عن الحرية والتحرر الشاعر في هذه الأبياتيبين  

ود درويش مفمح، خاصة وأنه صورها في محطة القطار التي تعج بالمسافرين والكل يختار وجهته والمكان الذي أراده 
انكسر المكان كحجرة خزفية أي أنه من المستحيل تجميع : حاول نقل الصورة الخيالية إلى واقعها الحسي حين قال 

ثبات الذات وكيفية إحتى أنه وقع في متاهة الأسئلة في حلقة فارغة بين  ، هذه الأشلاء وإعادة صياغتها من جديد
هو الأصل لأن المكان ؛لهجرة والتشردها لءدفعت بالكثير من أبنا ودورها في مجتمع الحروب التي، تفسير وجودها 

إلا أن إعادة هيكلة هذا النطاق قد  ،نسانية والتي تبين شخصيته يتأثر đا فيؤثر فيهاوالثبات لقيام الذات الإ
 ،تتطلب السير على طريق مملوء بالألغام للوصول إلى الحرية اĐسدة في صورة السماء التي يستحيل الوصول إليها

  .بالنظر إلى الامكانيات المادية والبشرية التي يتوفر عليها وطن الشاعر محمود درويش 
حيث  ، الخيالية إلى الصورة الحسية والواقعية بأسلوب مميزاستطاع الشاعر المعاصر أن ينقل الصورة 

 استطاع أن يؤدي دوره في الوسط الأدبي الفني من جهة   وفي التأثير ولوبصفة جزئية من جهة أخرى على مجتمعه
إلى  تسيءاك الدامية التي شو كان من بعض الأتقليم المإلا أنه لا يزال يبحث عن إثبات ذاته وهذا من خلال  ،
  ،أنه يحاول تلحيم الشتات الضائع بين الأشقاء حتى وإن كان هناك حدود جغرافية تفصل بينهم، كما  شكيلهت

  : كما هو الحال بالنسبة لسميح القاسم حين يقول 
ْ أَ  َ ح ُ ب ُ الحُ  فَ لْ خَ ....ا بنَ ا   ود د
 َ ْ يـ ُ تَ ن َ سَ في أَ  ونَ ظر َ فَ هْ لَ ى و   ا نَ جيئـَ ة م
ُ ذْ أَ  ْ هُ عُ ر َ  م َ تُ فْ م َ  ةٌ وح ْ ا لشَ نَ مِّ لض ِ م   ا نَ ل
ُ لُ ق ـُ ْ هُ وبـ َ  م َ م ُ ر   م لَ الأُ  اجل
 َ ُ ت َ ...ي فِ  قُّ د َ ت   م صَ ق أَ زُ م
 َ ُ حَ ت ُ ي عُ فِ  ار ْ ي ْ تـَ ونهم ُ ر ْ في شفَ  جف   اههم
ْ أَ  ْ عَ  ةٌ لَ ئِ س َ  ن ْ م ُ جُ طن الو   )2(.ود د
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يصور الشاعر التعاطف والتعاون الكبير مع الأشقاء من خلال التشكيل المكاني الذي يرسمه في الحالة 
التي أصبحت  ، وكأنه لم يجد حلا سوى الحدود لتجفيف دمائه ودموعه، المزرية التي يعيشها المواطن الفلسطيني 

يبقى هو المكان والموطن الأصلي الذي ولد وتربى إلا أنه يحس بتفريطه في وطنه الذي ؛ شيئا اعتياديا بالنسبة له 
أما العيش وسط الأشقاء رغم التعاطف والترحيب الكبير إلا أن المواطن الفلسطيني يبقى يحس وكأنه ضيف  ، فيه

رض فينتهز هذه الفرصة لترتيب أفكاره والتخطيط لكيفية العودة إلى ميادين الحروب لاسترجاع الأ، ليس إلا
ثر بالحالة التي آل إليها ك فإن الشاعر سميح القاسم يحس بالشوق والحنين دائما للوطن فهو متألذل، المغتصبة 
 ،وإنقاذها لإيجاد حل لها وهو ابن من خيرة مثقفيها فكل الآمال معقودة عليه خاصة وأĔا قضية وطنية إخوانه ،

  .رض والوطنالأكابوس ضياع   وجعل منهم يعيشون الفلسطينيين ،من هذا التسلط اليهودي الذي أرق حياة 
 :البعد السياسي والتاريخي  -   2

لعل أغلب القصائد المعاصرة انصهرت في بركان الرؤى السياسية التي أضحت الشغل الشاغل للعديد 
التي لا زالت تبحث عن مخرج من هذا التصادم حول ترجيح كفة على حساب أخرى ، من القضايا الشائكة 

لكن القوة العسكرية ألزمت وضع  ، خلفيات قد تمكنها من الوصول إلى تدوين المصير السياسيبالعودة إلى دراسة 
خارطة سياسية وكممت الأفواه المشلولة التي انبرت للتصفيق والتهليل جراء الحزن الامشروع من البحث في طيات 

  .مبادئ العدالة والحرية 
بعت العالم بأسره وكأĔا طابوهات حسم أمرها من التغلغل في فضح الحقائق التي ط الشعر العربيحاول  

فنشر  ، إلا أن الشعر الفلسطيني أعلن حربه المشروعة اتجاه دعاة الطمس الذي أرق الفصل في هذه القضية، زمان 
سلام صورة سلبية عن الإ ،وإعطاء الوعي السياسي أضحى ضرورة لا مناص منها في ظل محاولة تظليل الرأي العام

من السيطرة العسكرية على أغلب المناطق الفلسطينية إلا أن ألسنة القادة الغرب ما زالت فعلى الرغم  ، والمسلمين
ولعل المشتغلين «، تساهم في تعميم هذا التوجه من خلال وضع مخططات سياسية ظاهرها سلمي وباطنها دموي

ويقفون عند بعض ملامح ، هذا الوعي بالحقل المعرفي والفلسفي في الثقافة العربية يدركون الشقاء الذي سكن 
بل أن هؤلاء المشتغلين đذا الحقل وجدوا أنفسهم ، ها نتاج شروطها واستمرار إلا يكف عن الغربة التي تعبر عنها و 

شكالية تتداخل فيها الثقافة والسياسة إقضايافي  امرغمين على الانفصال عن تاريخ الفلسفة لينخرطو 
فاع عن المكان باعتباره دفهذا الوعي السياسي الناتج عن ال، »1بالايدولوجياخ ويتشابك فيها التاريبالحضارة

غير أن هذا  ،قوميةمن قضية شخصية إلى قضية  هنمط تفكير  تخاصية وطنية ألهبت ذات الشاعر المعاصر وغير 
التقدير يصطدم بتقاعس وتخاذل كبير جراء الخوف من مواجهة الحقيقة المرة التي يقابلها عدالة زائفة في الفكر 

  .الغربي المعادي للعرب
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السياسي لتقسيم أغلب المناطق  التشكيل المكاني أضحى عجينة سهلة الطباعة في ظل التخطيط
لذلك نجد أغلب الشعراء المعاصرين يتفننون في الدفاع عن القضايا  ، سلامية لطمس هذا الموروث الدينيالإ

فالمكان المغتصب أصبح قضية شرف وكرامة فهو حق مشروع لا  يمكن  ، السياسية التي أسالت الكثير من الحبر
بردع كل من تسول له نفسه مس ولو شبر من  تتشبثوهو ما يفسر النزعة العربية التي ، التفريط فيه بسهولة 

أصبحت لعبة شطرنج تحركها أيادي خارجية وتموقعها  والإسلاميةفما بالك والعديد من المناطق العربية ، الأرض 
 .حسب كل هدف وحاجة 

وطرق التعامل  «التباين من خلال رؤى الشعراء للمكان أدى إلى التعدد في الأنماط من حيث التشكيل 
، حيث خص  1»الجغرافي الذي تعددت صوره في النص معه ، مثلما اختلفت رؤاهم في التعامل مع المكان

  . باهتمام بالغ خاصة في ظل الظروف المزرية للشاعر الفلسطيني ، والعلاقة الجدلية بينه وبين الحدود المتجزئة 
والعوائق التي حددēا أطراف سياسية ولو ضمنيا من خلال الوعد والوعيد إلا أن  رغم الطابوهات

وما زال يسيل الكثير من الحبرليطهر المكان من جراثيم البشرية ، الشاعر المعاصر ضرب هذه القوانين عرض الحائط 
السياسي المفروض إلا حيث أعطتها كل الحق فيما يتعلق đذا التقسيم  ، التي احتمت تحت ظلال القوى الكبرى

  : رطة حيث قال اأن الشاعر أراد تغيير هذه الخ
 َ َ سَ ...ا دً غَ و ْ يـ َ نـ ُ تَ القُ احُ ز   ام
ْ عَ  ْ أَ  ن ْ أَ ...ا نَ ضِ ر َ  ضُ ر   م لاَ الس
  ام حَ تِ الالْ اةَ دَ غَ ... ا دً غَ 
ْ عَ  َ بـ ُ الحُ  ر   ...ود د
َ دً غَ  ُ ا نـ   ... ودُ ع
 َ ْ لَ  اكَ نَ هُ و َ  ن ْ يـ َ قَ بـ ٌ هُ ى يـ   ود

ْ في أَ    انَ ضِ ر
ْ أَ  ُ الجُ  ضُ ر   )2(ودد

شارة إفي  ، طريق تفاؤله بنجاح المهمة نعبر هذه المقطوعات الشعرية ع نضالهثبات إلقد حاول الشاعر 
فبعد الشدة لا محالة يأتي الفرج لتستعيد هذه الأرض ، واضحة إلى وجود تغيير نوعي في تجسيد أفكاره وطموحاته 

خاصة ، زاء هدفه المنشود في حد ذاته إلأن لهفة الشاعر لتحقيق غايته أكبر مما هي عليه ؛أبناءها ويعم السلام 
فالشاعر يدرك تمام  ، وهو على الحدود اللاجئوهو يعيش حالة ترقب ممزوج بنفاذ للصبر باعتباره يصور حالة 
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بالنسبة له أصالة وأمانة تركها فالمكان ، دراك عودة المياه إلى مجاريها وطرد اليهود من هذه البقعة الطاهرة الإ
  .جداد لذا توجب على الأحفاد المحافظة عليها والعودة إليها مهما كانت العواقب والحواجز الأ

وطنه والقضايا التي يرى نفسه الفاعل الأبرز في نجاحها لذلك فإن الشاعر المعاصر أدرك واجبه اتجاه 
باعتباره جوهرا مشروعا لليهود ، والدواء الشافي من فيروس المصطلحات السياسية المغلوطة التي يثني عليها الغرب 

الذين ثمنوا وجودهم في هذا المكان الطاهر وهذا حسب اعتقادهم المزعوم الذي أثار حفيظة الشاعر الفلسطيني 
  .خاصة والعربي عامة 

لأجواء الحربية في بعض الأحيان إلا أĔا أخفقت بشكل افي تلطيف  لقد لعبت السياسة دورا حاسما
حساسة إذا ما صنفناها ضمن خانة النزاع الامتناهي بين فلسطين  الكوĔ ، لافت للانتباه في بعض القضايا

لكسب دعائم أخرى تقف في صف الأقوى ، علاميا إو سواء جغرافيا أالذات والسيطرة والنفوذ  وإسرائيللإثبات
لذلك فإن المكان باعتباره رقعة جغرافية قد قسم حسب اديولوجيات كل دولة على ، حيان إقليميا في أغلب الأ

إلا أن التوسع في النفوذ زاد من شرارة الغضب ودعا إلى انتفاضة لا حدود لها باسترجاع هذا المكان  ، حدى
را ضاربا كفيه على ضياع الأرض التي يرسمها في أحلامه باعتبارها الشاعر المعاصر يبقى متحسلذا فإن  ، المقدس

  . الواقع على أرض  أضحت من المستحيلات إذا ما جسدت 
لذلك  ، مكنة التي تغتصب والعيون  تراقب والألسنة تندد ليس إلالذا نجد الشاعر المعاصر يرثي هذه الأ

لذلك فإن التعلق بالأرض يعد  ،ا سلبية غير مفضية إلى حلول نجعية ألا وهي الحرية والتحررتكون النتائج دائم
، قد يطرد بعض الناس من أوطاĔم لسببمن الأسباب «لذلك ، قرين صاحبه شيئا مقدسا حتى وإن كان الموت 

وأمنا وخاصة إذا كان ملكا أو أميرا ولكن هذه النعم التي يتقلب فيها لا يشعر  وإكرامافيبتسم له الحظ ويجد راحة 
فالحنين إلى الوطن يفقد كل لذة وبذخ ،  »1حبابهأوهي لا تساوي عنده جليسة واحدة في ذرى وطنه و  ، بطعمها

العلاقة بين  يعيش فيه صاحبه بعيدا عن دياره التي دائما ما ترتبط بحياته الشخصية الخاصة لذلك فإن هذه
  .يدعوا إلى التقاء قطبين نسان ووطنه مقدسة وفطرية وكأĔا مغناطيس الإ

ثمن الشاعر مجهوداته في الدعوى إلى الحرية وتقرير المصير في قصائده التي أضحت أمرا اعتياديا بالنسبة 
قناعية كما هو ي وظيفتها الإالتي أصبحت لا تؤدالذين عزفوا عن المنتديات الشعرية والكتب الأدبية ، لعامة الناس 

حن عامة الناس ش لإعادةصر الشاعر المعاصر على مواصلة هذه المسيرة ألذلك  ، متاعيةالحال لوظيفتها الإ
وكأنه يبني فخا يصطاد به آذان  ، مكنة التي ولدوا فيها وزاولوا فيها حياēم اليوميةالأ وتذكيرهم بواجبهم اتجاه

مل اتجاه العديد من القضايا التي لازالت تصنع الحدث وسط تخاذل ظل فقدان الألتي أصاđا الصم في ا العامة
  .طراف الفاعلة العديد من الأ
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خصوصية المكان ملازمة للشاعر من حيث التأطير العام من جهة والبعد الروحي العميق من جهة 
تأثر إذ تزوده بما يتماشى مع فالمبدع ابن بيئته يؤثر وي«أخرى ، خاصة وأن اللغة تحمل هذه السمة الفنية ، 

، فترسم تلك الصورة الفنية المثلى  1»احتياجاته ، وعليه فهي تمثل السلطة التي تحرك ريشة لنسج ما تجود به قريحته
  .خاصة من خلال هندسة حدود المكان الروحية 

 ّ إلى سلاح  والإبداعاتوتفجير الطاقات  للإلهامووسيلة  أداةل المكان من كما أن الشاعر المعاصر حو
حتى أن بعض الشعراء جعلوه كشبح يعيق كل ما خطط له  ، في حد ذاته لقداسته وأثره الكبير في قلوب الناس

  :العدوعلى  الرغم من حالة الحزن الذي يتخبط فيها كقول الشاعر 
 ْ ُ ه الطُ فِ لْ خَ  من ُ ي   ةُ ادحَ صَ  ور
 َ ُ جْ الم َ للْ  د ْ دِ ة القَ ينَ دِ م َ ي   ة م
َ لحَ  َ ار َ صْ قَ ة و ِ أَ ةب ْ م   ة نَ يـ
 َ ُ نا َ لْ بـ َ س ي ْ دِ ا م ْ زِ تي الحَ نَ يـ   ة نَ يـ
 َ َ و ْ نـ ٌ ر َ  جس َ ةٌ علَ و ْ تِ و   ةنَ يـ

ْ كُ   إنْ  ْ قَ  تُ ن ْ صَ أَ  د ْ  تُ ب ً دُ  من ْ ئِ ى لَ م َ ي   ةم
 َ َ صْ عُ و َ ادِ غَ  ةٌ ب ْ ذَ  ةٌ ر َ مي   ةٌ م
ُ  تَ نْ أَ فَ  ُ في ر ْ ؤ َ  وسهم َ ظَ ش   )2(ااي

ا لأĔا تبقى من أهم المدن الفلسطينية بالمدينة القديمة ويعلن ولائه له الشاعر عبد الرزاق حسينيفتخر 
 سنينعلى الرغم من الحزن الذي يخيم على جدراĔا والضباب الذي لازمها على مر ال، التي تنادي بالحرية والتحرر 

شارة واضحة إضياع هذا المكان الأثري خاصة وأĔا أصبحت في أيادي هشة في ، كما أن الشاعر يتحسس على 
إلا ، وتنفيذ أوامره والتآمر مع أطراف سمتها الغدر والنذالة  ، يد سوى التفاعل مع من يحركهاإلى الدمى التي لا تج

رح موروث يفتخر به الأحفاد قبل ا سواء كتشكيل بنائي عمراني أو كصأن هذه المدينة تحافظ على مكانته
  .جدادالأ

التي أحكمت عليه قبضتها إذن فالتغيير السياسي مرتبط بتطهير المكان من شظايا الأيادي الغاصبة 
الذي لم يجد  ، فهذا التسلط الرهيب الذي عانى منه اĐتمع الفلسطيني ، أسيرا لها في قلب مكانه وجعلت منه  

منه سوى أيادي الحجارة التي واجهت المدرعات والدبابات التي لم تثني من عزيمتهم لتحقيق وسيلة للخلاص 
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قلام في تفننت الأالتي رافقها دفاع من نوع آخر وهو سيلان المداد الذي  ، غايتهم في استرجاع الأرض المغتصبة
التي لازالت تمنع نجاح هذا التكاتل ومحاولة تحطيم كل ذرة قد ، صياغة حروفه مزخرفة لتلحيم بعض العثرات 

  .رض المقدسة والذي امتدت جذوره في ثنايا الأتساهم في زعزعة هذا الكيان الصهيوني
م السياسي حفيظة الشاعر المعاصر وقلبت حياته رأسا على عقب فتراه مرة مادحا وأخرى لقد أثار الظل

وفي بعض الفترات راثيا لمخلفات وشظايا ما أفرزت عنه مدافع الحروب إلا أن الشاعر المعاصر أوصل ، هاجيا
طفال دور الألاحظنا خاصة إذا ما  ، بعض المشاهد والصور التي أدهشت العالم بأسره ووضعته في خانة الأساطير

نامل التي تحمل الحجارة بكل شجاعة وهذا ما أشار إليه نزار قباني هذه الحركة السياسية من خلال الأ في تفعيل
  :حين قال 

 َ ْ ت ْ  فَ حُ صُ  لُ أَ س ْ أَ  من ْ م   اكَ ري
ْ كَ  ِ صَ  فَ ي ّ ب   اويّ زَ غَ  ي
ْ حَ    اويفَ يـ
  اويكَ عَ 
 َ ُ نا   سيلْ بـ
 َ ِ قْ يـ ُ ل ِ شَ  ب   يخارِ التَ  ةَ نَ اح
 َ َ و ُ سِ كْ ي ْ بلَ  ر َ و َ  ر ْ التـ َ و   )1(اةر

الذي حير وشغل  ، لقد استطاع الشاعر نقل الصورة الخيالية في قالب جمالي وفني إلى واقعها المحسوس
إلا ،التي لا تلتفت للدول الضعيفة والصغيرةو وعسكريا  العظمىاقتصادياالعظمى كما هو الشأن لأمريكا رأيالدول 

فالشاعر جمع بين  ،الذي لا يعترف بتحقيق ماعجز عنه الكبارأĔا đتت أمام صلابة وقوة الطفل الفلسطيني 
حيث استطاع  ، صبيان المدن التي نسبها إلى كل واحد من رقعته الجغرافية والمتمثلة في غزة حيفا عكة ونابلس

غطاء  هؤلاء الصبية أن يقلبوا الطاولة على أعظم القوى العسكرية في العالم ألا وهي القوة الصهيونية المحتمية تحت
على الرغم من ،التي لم تثني من عزيمة الصبية في التلاحم بينهم والضرب بيد واحدة من حديد ، مريكية الحصانة الأ

  .اختلاف المدن التي يعيشون فيها وإن كانت تحت راية واحدة وهي دولة فلسطين 
فصل  ،فقدذ قرون مضتيعد الدافع الديني المحفز الأكبرلمواصلة مشوار تحقيق الحرية والتحرر وهذا من

زلي أمد جذوره فهذا الصراع الأ ، والنتائجالدامية التي كانت متباينة الأطراف  الصليبيةالتاريخ في تصوير الحروب 
عن طريق طمس الموروث الديني  ، وغرسها في قلوب الأحفاد من خلال بث السموم والأحقاد في نفوس الصبية

  .اتجاهه عطاء نظرة سلبية إسلامي وēميشه و الإ
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إذن السبب المباشر في هذه ،زال هذا الصراع الديني قائما حتى يبلغ اليهود مرادهم ويحققون غايتهموما
وكان النصارى يعتقدون أĔم آثمون إذا لم يقوموا باسترجاع  بيت المقدس من ، وجود بيت المقدس «الحروب هو 

 المزعوم حسب اعتقادهم»1سيخلدون في النعيم الدائم فإĔموأĔم إذا ماتوا في سبيل هذا الهدف  ،أيدي المسلمين
مما انعكس ذلك على الشعر المعاصر الذي جعل  ، فهذه السموم المبثوثة منذ القدم توارثتها الأجيال الصاعدة ،

عادة شحن الثورة من جديد وتذكير العرب بتقصيرهم اتجاه هذا المكان من المرجع الديني والتاريخي رمزا وسلاحا لإ
الذي دافع عنه أسلافهم بكل قوة وبسالة لذلك نجد شخصية صلاح الدين الأيوبي حاضرة في أغلب  ، المقدس

وهذا  ، عادة رسم الصورة السليمة عند المسلمين وتكافلهم وتلاحمهمإلكوĔا مثالا يقتدى به في  ، القصائد العربية
  : ما نجده في أبيات الشاعر حيث يقول 

 َ ْ أَ ر ْ الد حَ لاَ صَ  تُ ي ً ن هَ ي ُ ام ــكَ تَ ام ــــ ـــــ ـــــــ ــــــ ــــ َ للاً ــــ ً سِ و ً سِ ا جَ يم َ يم ً اسِ ا ب ُ م َ ا م ــهَ تـ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ِ ــــــــ   لاً ل
َ أَ  نَ أَ كَ  ْ ا الهَ ب َ و ُ قُ ل الو َ  ور ــقب ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َ ــ ـــــ ِ يةٌ ــ َ م َ   ن ُ الَ الع َ  هُ غي لَ صْ م الم ْ يـ َ و َ  م َ ر ـــــــت ــــ ــــ ــــ ــــ   لاَ ــــــ
ُ ثـَ أَ  هُ لَ  َ في الص ر ـــــ َ سَ  إنْ  رخْ ــــ ْ ف َـ ار ــقَ و ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ َ هُ ـ َ و ْ  هُ تُ هم ْ دَ الفر ً س دَ و َ  ار َ و ــــــــــم ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـْــــ   زلاً ن

ُ مِ حَ  َ  يد َ جَ الس َ اي ِ ا ظا ُ ه ـــضْ الفَ  ر ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــل ـــــ ــــ ــــ ــــ ُ ـ ْ فلَ  بِ بحُ   عٌ ولَ م َ طِ س َ سِ الأَ  ين ُ  ةَ ير ْ م ـــــتَ ب ـــ ـــــــ   ىلَ ــ
 َ َ لَ و َ م ْ ا ي ْ ي الحَ فِ  زل َ ز َ م و ْ الع َ ز ـــــــالتَ م و ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َ لاَ ىصَ قَ ـــــ َ صَ  إنْ ح و ْ  ار ُ اس َ  هُ م ْ اليـ َ و ُ م َ تشْ م ــ ــــ ــــ   )2(علاَ ـ

وتتجلى القيمة ، بأسره  والإسلاميصلاح الدين الذي يفتقدها العالم العربي  بشخصيةالشاعر متأثر 
كما أن الشاعر متأثر بالحضارات القديمة   ، الجمالية والفنية من خلال الوصف الممزوج بالمدح في البيت الأول

تمثال أبي الهول مع بتقويم  عر قامإلا أن الشا ، بيات الشعريةوذلك حين وظف تمثال أبا الهول في هذه الأ
سلام وإمرة ورده تحت راية الإ ،الشخصية الأسطورية المتمثلة في صلاح الدين الأيوبي الذي حرر بيت المقدس

  .دراك النصارى لمبتغاهم إفحب صلاح الدين الامتناهي لفلسطين والتعلق الكبير đا حال دون ، المسلمين 
حروبا دامية من أجل تحديد هويته على مختلف العصور التي تعاقبت كما أن هذا المكان المقدس عرف 

ويأتي بعد هؤلاء صلاح الدين الأيوبي ليحقق االله على «،سلامية لاسترجاع بيت المقدسعليها أبرز الشخصيات الإ
ويذكرون صلاح الدين بكل خير ويلهجون ، يديه استرجاع بيت المقدس فيخلد الشعراء هذا الحدث العظيم 

إذا أعاد للمسلمين العزة والكرامة وحقق لهم النصر العظيم الذي كافحوا من أجله سنين ، ثناء عليه والدعاء له بال
وارتبطت ارتباطا ، شعار العربية التي تفاعلت مع هذه الشخصية العظيمة وهذا ما اتضح جليا في الأ، »3عديدة
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تحققه من تفاعل ديني  ، لما العرب والمسلمينحتى أضحت أسطورة في نظر الغرب قبل وثيقا بالمكان المقدس 
  .وتاريخي يمول الحركة التحررية ولو ببصيص من الأمل لتحقيقها

كافل والتلاحم الجاهلي وهذا ما دعا إلى روح التلقد امتلك العرب النزعة القبلية التي ألفت في العصر 
إسرائيل ليست دولة حقيقية وإنما «لأن ؛عادة تخطيط وبناء حدوده تحت راية فلسطين إو  ، حول المكان المغتصب

وذلك بأĔا الدولة الوحيدة في العالم التي ليس لديها دستور متكامل ومكتوب ، هي مشروع دولة لم يكتمل بعد 
ن تستولي على جميع يحدد أهدافها وسياستها وليس لها حدود جغرافية محددة ولن تعلن حدودا ثابتة إلا بعد أ

ولن تعلن دستورا متكاملا ومكتوبا إلا بعد أن تتخلص من السكان غير اليهود عليها  الاستيلاءالأراضي التي تنوي 
 والإسلاميةفهذه الرغبة الجامحة في سحق الجذور العربية ، »1الذين يتواجدون على الأراضي التي تستولي عليها

لأĔا قبل أن تكون قضية سياسية فهي دينية  ؛قابلها رفض قاطع بانتفاضة فلسطينية دافعت عن أرضها بكل بسالة
إلا أن اليهود استطاعوا خرق ، وهذا ما تفسره الكتب التاريخية التي أوغلت في سرد هذه الحقائق  ،بالدرجة الأولى

خاصة الغربي منه الذي  ، ه سمعته أمام الرأي العامسلامي عن طريق تشويهذا التكتل من خلال ضرب الدين الإ
  .غالبا ما يوجه أصابع الاēام إلى الدين الحنيف البريء من هذه التهم الباطلة 

يشكل البعد التاريخي والديني الحلقة الأبرز لتداخلها في فك شفرات النص الشعري لتحديد أطر المكان 
مكنة بنيات مقدسة لها ميزاēا وخصائصها التي تتباين بتباين فالجانب الديني جعل من بعض الأ ، الدلالية

لأĔا تساهم في بناء الحضارات فالتشكيل المكاني المرتكز على المخططات العمرانية يحيل إلى تحديد ؛الديانات 
لذي يميزها ويصنفها ارجي افالمساجد لها خصائص فنية من حيث إطارها الخ، رح المشيدصالدين من خلال ال

  .سلامي الذي تتضح معالمه من خلال هذا المكان المقدس الدين الإ ضمن
التصوير الذي يثمن التجربة الشعورية لدى الشاعر المعاصر أضحى يحاكي المعالم الدينية 

فالمكان يعكس الحالة الزمنية باعتبارها سياقا محبكا في ظل التضارب حول التقليد والتجديد في بث ،والتاريخية
لمكان وتجريده من رقعته ا لمقصديةعلى الرغم من التلميح دون التعبير المباشر  ، ة التاريخية والفنيةمخلفات الحيا

ديناميكية دلالية تتوالد بتعدد القراءات التي أحدثت ثورة في الحراك النقدي الأدبي الذي أثمر  الجغرافية ،وإعطاءه
من جهة وأثره على الذات البشرية  ، لخيالي لطبيعة المكانأبعادا دينية منصهرة في أبعاد تاريخية لتداخل التصوير ا

  .من جهة أخرى 
التاريخ باعتباره مرجعية جوهرية في تصنيف الأمم والحضارات إلا أنه يتغير بتوالي الأزمنة التي تفعل 

بالفترات رن فترة تواجده اتي يربطها باديولوجيات تقنسان ثقافاته وأفكاره الفتؤثر فيها ويبث الإ، فعلتها في الأمكنة 
غير أن الشعر  ،لذلك نلمس ذلك التحول والتغيير في التصوير الفني المتباين على اختلاف العصور ، التي سبقتها
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فيحاول نسيان هذا التاريخ المر الذي هشم  ،ر على ضياع تلك السيادة التي اكتسبها أجدادهيتحس المعاصر يبقى
  .يض ما سلب من حضارة وتاريخ ادة السيادة السالفة وتعو عودة إلى ريالمعالم الدينية بال

الأول والوحيد عن الحالة  المسئولنسان المعاصر بحاضره أكثر من ماضيه لأنه يدرك أنه الإ يتشبثلذلك 
فهو عالة على اĐتمع إذا ما قارن نفسه بالماضي الذي تلألأ إزاء المكانة التي يحظى đا الدين ، التي يعيشها 

ومحاولة إعادة الصور المثلى للمكان المنهار في ، لذلك نجده يحاول تغيير هذه العادة السلبية ، سلامي حينها الإ
  .زمنه إلى المكان الشامخ والثابت في الفترات السابقة 

التي لها قوة ، إلى أبعادها الدينية  بإسنادهات القصيدة المعاصرة الدفاع عن القضايا السياسية لقد حاول
جل الشعراء المعاصرين يتحججون بتوظيف لذلك نجد  ، التأثير فيما يخص الحفاظ على تعاليم والقيم الدينية

خاصة في محاولة استحضار الشخصيات الدينية ومحاولة تقريبها من ، المصطلحات الدينية لتثمين أعمالهم الفنية 
  .ه إلا أن ولو جانبا ضئيلا سيمسه من قبل التغيير الذي مهما حافظ على أصالت ، الأبعاد التاريخية لحركية المكان

بالإله عزوجل  الأنبياءلاقة الدينية في قالب تاريخي مطابق لع هنا الشاعر حسين البرغوثي يحاكي القيم
  :فيقول 

 ِ َ كُ ل ِ ريقٌ طَ  بيِّ ل ن َ لَ إ َ ى ج   ه ل الإلَ ب
 َ ْ حَ و ْ  ثُ ي َ  اقُ رقَ از َ الس َ م ُ اء يـ َ  وحُ ر َ  لِ لكُ  وحُ لُ تـ   ةٌ جهَ  بيِّ ن
 َ ْ الَ و ُ لي ْ  ل َ مث   فهْ الكَ  ل
 َ َ و ُ الم ِ  اء ْ م َ لاَ ة الظَ دَّ شِ  ن َ لْ م يـ ُ م ِ دَ ع َ اخ َ هْ الكَ  ل َ ذه الزَ ي هَ اربي فِ قَ ف و   ة اوي
ْ لَ  َ  تُ س َ بيč ن َ شَ ا م َ حْ ى ن َ  و َ ن َ ة ثُ احي َ التَ  هُ تُ الَ سَ رِ  تْ لَ ظَ  م ُ ي يـ   اهَ ثـُ ب
 َ ْ م َ قُ نـ َ  ةٌ وش َ في ن   ة احي
ْ لَ  ِ أُ  تُ س َ البلاَ  اضَ خفَ انْ  بُّ ح ْ لَ د و ْ لي صَ أُ  تُ س َ  اعتفَ لار َ الس   اء م
َ  لِ لكُ فَ  َ إلَ ريقٌ طَ  بيِّ ن َ ى ج   )1(ة ل الآلهَ ب

التي ،  لقد حاول حسين البرغوثي نقل الصورة وواجب الأنبياء في نشر الدعوة الدينية إلى الواقع المعيش 
في في وصف الكهف فيقارنه بالليل حيث يتفنن  ، يراها مشاđة لهذا التمثيل وكأنه يروي حلما حقيقيا عايشه

فهذه الصورة الرهيبة التي  ، الظلمة فيصور لنا تلك الحالة وهو في زاوية على قاربه يتأمل بريق المياه المحيطة بالكهف
إليه كان بمثابة المرآة العاكسة لطريق الأنبياء لنشر رسالتهم  اوالطريق الشاق الذي يصبو ، يقشعر لها الأبدان 

وة عن نفسه فهو يحاول تحقيق طموحاته مثله مثل باقي أبناء وطنه خاصة النب ىغير أن الشاعر نف ، إليهاوالدعوة 
بين ثنائيتي الأرض والسماء فهو لا  كما أن الشاعر حصر طموحاته ،  فلكل نبي طريق إلى جبل الآلهة : حين قال 
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وهو ما ، فالشاعر متأثر بالأسلوب القصصي الديني  واستكبارولا الحياة في عز  ، يريد العيش في ذل واحتقار
  .أسلوب المحاكاة في التصوير الفني والجمالي الذي تبناه تجسد في أبياته الشعرية السالفة خاصة من خلال 

خاصة المنادية  ، أنحاء متفرقة في العالمرين تأثروا بالثورات المندلعة في ن بعض الشعراء المعاصأكما 
إذا ما كان المكان مطلقا من ، تكرار تاريخها في فصول كتابته وتدوينها بحروف من ذهب  ولوابالحرية والتحرر وحا

  :لا من حيث الحدود الجغرافية وهذا ما نجده في قول الشاعر  المسؤوليةحيث 
 َ َ و َ نْ فر   ا س
ْ دَ  َ  ةُ لَ و   ةيلَ زِ الهَ  غيِ الب
 َ َ تَ تـ َ طَ خ   ي دِ لَ ى بـ
ْ غَ  ً د َ ...ا ر   ةيلَ غِ و
ْ دَ    . ةُ ليلَ د الذَ الحقْ  ةُ لَ و
 َ َ جَ ها ْ م   انَ تـ
 َ َ و ْ ي أَ فِ  هي   ائر زَ ض الجَ ر
 َ َ تـ َ لَ ى كُ قَ لَ تـ ْ يـ   ...م و
َ طْ لَ  ْ ةً م   )1(...ائرثَ  فِ كَ   من

والتي ألقت  ، وهذا الشاعر من خلال هذه الأبيات يقزم عظمة فرنسا التي تتسم بالغدر والحقد والذل
، ليون شهيد المأرض المليون والنصف  فيإلا أĔا تلقت إذلالا كبيرا والإسلامية، بشباكها على أغلب الدول العربية 

بالشاعر يروي قصة أسير وكأن ، ويتجلى ذلك في جمالية التصوير وشعرية اللغة التي تفنن الشاعر في بث دلالاēا 
ه اللحظة لذلك نجد أن الشاعر يتمنى تكرار هذ ، مكبل قام بصفع ملك متكبر أمام حاشيته فأذله وأذل من معه
لأن المكان ينصهر في الجذور الدينية والتاريخية التي  ؛التاريخية في بلده الذي يحتاج كل الدعم في سبيل تحقيق الحرية

لترسيخ هذه الدعائم التي تبقى ثابتة شامخة في وجه كل  والإسلاميةثبات الهوية العربية إأضحت جزءا لا يتجزأ من 
  .من تسول له نفسه المساس đا 
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لقد حاول الشاعر محمود درويش رصد الأطر الدلالية للمكان باعتباره الصورة المثلى اĐسدة في قصائده 
لتفكيك التي لا تكاد تخلو من هذا التمثيل ، فالمكان ضل حكرا على أغلب الأعمال الأدبية والفنية التي رسخت 

بداعية التي في تحديد معالم القيم الفنية الإ أنماطه حسب مختلف المتطلبات والحاجات ، فهذه الرؤى أحدثت فجوة
يجاد معيار لكيل هذه الخبايا وتفسيرها إ شغلت فكر المتلقي وجعلته يفتش بين خبايا السطور لكشف المستور و

  .ومقاربتها وفق معاني مرجعية لأطر المكان 
به من أجل  يتشبثنسان لحضارات والتاريخ وهذا ما جعل الإكان النواة الأساس في تأسيس ايعد الم

  ،لمسايرة تطور كل مرحلة من مراحل التاريخلون من التفاعل  وإضفاءيجاد علاقة لتجسيد المعتقدات والأفكار إ
ية في توظيف أنماط المكان لذلك نجد الشاعر محمود درويش يحاول بعث تجربته الشعرية من خلال الزخرفة الفن

العام  حتى وإن صيغ بدهن الوهم والخيال في بعض الأحيان ، وهذا ما يبين أثر الشكلووصفها وصفا دقيقا 
  .نسان شعوره بالانتساب إلى الأرض والوطن وتميزه عن سائر الامم الأخرى للتصورات التي توقظ في الإ

الخارجي أو من حيث القيم الدلالية التي تحملها طار ء من حيث الإكل مكان يمتاز بخصوصية سوا
الظاهري يحدد بشكل كبير دلالة الدول المتطورة من المتخلفة ، كما أنه يبين اختلاف الأقاليم  تصويرمعالمه ، فال

  . خرىالأ وبقية الديانات المسيحيينالدينية عن طريق التفصيل في تشييد المنشآت التي تختلف من المسلمين إلى 
أن الطبيعة على اختلاف طبوعها ساهمت في تشكيل الأطر الخارجية للمكان وأنماطه وهذا ما كما 

جامدة  أداهوحوله من  –ن صح التعبير إ –الذي استنطق المكان يبينه أغلب الشعراء على غرار محمود درويش 
إلى السكة  وإعادتهوتجريد هذا المقام من تسلط الدخلاء  ، إلى فاعلة في التوجه الفكري المنادي بالحرية والاستقلال

عادة الهيبة إنصاف هذا المكان المقدس و إالصحيحة تحت راية واحدة وحكم واحد والسير بخطى ثابتة من أجل 
  .ليهإ

  
  

  
  :أنماط المكان  :المبحث الأول 

  :المكان المفتوح  1
ثير على أالبشرية ورصد أبرز تطوراēا لما يضفيه من تيعد المكان المتنفس الوحيد لترسيخ معالم الذات 

القيم الوجدانية التي غالبا ما تنعكس على نمط المكان فتحدد توجهاته وتبرز التقسيم الجغرافي الذي تفرضه المناطق 
الحدود  قصىأبداع إلى الفنية والجمالية ويبسط مجال الإ باختلاف ربوعها وطبوعها ، فالمكان المفتوح يرفع من القيم

ن كان هذا المكان إتي قد تجرده من هذه الميزة حتى و وسع ويحطم تلك القيود الأنسان إلى مجالات فيغوص بالإ
  .للمتخيل لا واقعيا ملموسا في الوجود  فضاء



استطاع محمود «شخصية الشاعر بارزة من حيث الأثر اللغوي الذي هيمنت عليه صور المكان حيث 
لنفسه موقعا  اتخذلأنه  ؛.... حريته ، وأن يضمن جرأته ، وأن يحافظ على نقائه درويش بقصائده أن يمتلك 

، لبعث تجربته الشعرية والتي لازمت حدود الأرض من  »1وانطلق من هذا الموقع الذي استند إليه اإنسانيا راسخ
  .حيث المنطلق والتأسيس 

الفضاء المكاني «لأن  ؛لم تتم فيه عملية التفاعل والانصهار مع الذات البشرية له جامدا ما يبقى المكان
كوĔا قضت على الجانب الروحي   ،2»من دون الحضور الإنساني لا يشكل إلا هياكل هندسية محضة لا معنى لها

 .الملم بأنماط المكان لذلك نجد الشاعر في كل مرة ينصهر مع هذه الأجزاء لإثبات وجوده 
 
 
 
  

  :المقهى  - 1
عادة بنائه بشكل تصويري يتجسد في الخيال إطر المكان و أتفنن الشاعر محمود درويش في رصد لقد 

 :من خلال محاكاة بعض أبياته والتي يقول فيها 
  
َ نَ هُ ا هَ نَ هُ هَ  َ ا و ُ نـ ِ  ودُ ع َ ى فكْ لَ إ َ ة الأَ ر َ ب   ة دي
ْ لَ  َ ي َ  س ُ كَ الم َ ن هُ ا   خُ الفَ  و
 َ َ ى طَ لَ ر عَ غيٌ ى صَ هَ قْ م   ع ارِ الشَ ف ر

َ  ارعُ الشَ  ُ الو   اسع
ُ  ارعُ الشَ  َ تَ الم ْ  ارعُ س َ مث َ القطَ  ل   ات ار

 َ ْ تـ ُ قُ نـ َ كَ سُ  ل ْ هَ انـ َ  ا من   3ران لآخَ كَ م
من خلال هذه الأبيات نلاحظ أن الشاعر يحاول توسيع معالم المكان على الرغم من أنه ضمن المكان 

وكما الشارع وكأĔا البوابة الخلفية لهذا الشارع الذي يعج بالمارة ،  آخرالفسيح ، فالمقهى في هذا التصوير جاء في 
غلب الناس لكسر تواتر العمل والسفر ، فالمقهى يصور وكأنه  أالمكان المقصود الذي يلجأ إليه  نعلم أن المقهى هي
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ا يلزم على كشك ضيق بالنسبة إلى شساعة الشارع الذي يبث حياة اجتماعية مبنية على الحركية ، والشارع مم
لية في الحياة الاجتماعية لدى أغلبية المارة اللجوء إلى هذا المكان الضيق الذي يفصل بين طابع الرسمية والارتجا

  .نسان الإ
يعد الحلقة الأبرز ، نه ألقد حاول محمود درويش تثمين دور المقهى وضرورة وجوده في الشارع ، حيث 

فتوحا لما يحققه من تناغم ماكن ، فالمقهى يبقى حيزا ميحبذ مثل هذه الأاجد الشعبي الذي خاصة وأنه متعلق بالتو 
خرى ربما كان بحاجة إليها انطلاقا من هذا أفكار من جديد وشحن قوى وإعادة ترتيب الأنسان وذاته بين الإ

زاحمة شعبية متعن المقهى الشعبي ، المقهى الكائن في الطرق حيث يسحب خلفه محلة  حديثنا«والمكان المريح 
زقة ، عندئذ يكون المقهى Ĕاية مكانية لتلك السلسلة المتلاحمة وهي đذه الوضعية تستجمع البيوت متداخلة الأ

نفاس التي خارت بفعل التواتر التي يحتاجها المارة باعتباره مركزا لالتقاط الأ1»ها الذاتية لتوفر كونا من الراحةقوا
والتي تتسم بالكثافة السكانية التي تضفي على هذه ، والحركية الدائمة التي تفرضها طبيعة المدن خاصة الكبيرة منها 

  .المناطق طابع خاصا باعتبارها محطة لالتقاء مختلف الشخصيات 
من نمط خاص إلى نمط عام  ضفى محمود درويش حركية متعددة في توظيف المكان والانتقال بهألقد 

  :وهذا ما تبينه هذه الأبيات التي يقول فيها 
 َ َ ى طَ لَ غيرعَ ى صَ هَ قْ م   عِ ارِ ف الشَ ر

َ  ارعُ الشَ  ُ الو   اسع
ْ الأُ  َ طُ س َ و َ  لاَ  ةُ ان َ تـ َ تـ ُ قَ و ْ الَ قَ  ف   : هُ لَ تـ
َ  الَ قَ  ْ بـ َ قَ دَ  دَ ع ُ خْ ائق ن ْ  جُ ر ُ  من   انَ نِ كْ ر
 ِ َ إ َ  لى َ  عِ رِ الشا ُ  عِ اسِ الو َ تَ الم   2ارعس

الشاعر ينتقل من الصورة الجزئية التي يعتبرها مكان ضيقا إلى الصورة العامة الواسعة التي يحمل هنا 
طره الجغرافية الضيقة إلا أنه يحمل دلالات أوسع من أبيات تتضح ها ومعالمها ، فالمقهى في هذه الأالشارع حدود

اتجاهاēا والتي غالبا ماتحتاج إلى فضاء  زقة بمختلفالحركية الدائمة التي تفرضها الأ حدوده ،لكونه يكسر تلك
للراحة وهو ما تجده في صورة المقاهي التي لا يمكن للشارع الاستغناء عن هذا المكان الذي أضحى اللبنة الأساس 

  .في بنائه 
عادة تشكيل معالمه استنادا على الخيال والروعة في إفي صياغة المكان و  لقد تفنن الشاعر محمود درويش

خاصة بانصهار المكان المتسارع في المكان الساكن ، حيث استطاع الشاعر دمج هذه التصورات وبثها في  ، البناء
  :قالب خيالي أنيق من حيث الاسترسال والانسيابية في التشكيل حيث يقول 
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 َ َ ن ْ س َ نْ لأَ تُ ي ْ إ، ج اكَ س ً س َ  اكَ نَ ا هُ ر َ و   ى هَ قْ م
َ  ا ،نَ هُ  َ تـ ْ  رِ هْ اف النـَ فَ ى ضِ لَ ني عَ تَ كْ ر َ ى دَ اح َ زَ م   اكَ اي
ْ أَ  َ :  لُ أَ س ْ م ْ  تَ نْ أَ ن َ هُ منـ َ    ن ْ م َ  ن َ تـ   ني تَ كْ ر
َ أَ  ي لاَ نِ كنَ لَ  رِ هْ النـَ  ةِ ى ضفَ لَ عَ  ُ ثـَ ى أَ ر   1ار

وهنا انتقل الشاعر بالمقهى من ضجيج الشوارع وحركية الطرقات والمدن إلى مكان هادئ على ضفاف 
الذي انتقل من طابع المدينة إلى جو الريف الذي كبر مما جرت عليه العادة ، فهذا التصور أالنهر لتكون الراحة 

ثالية  غها الشاعر محمود درويش بطريقة ميتسم بالسكون والهدوء جعل من هذه الأبيات تحمل قيم فنية وجمالية صا
وألغى đا القوقعة التي فرضت على المقهى التواجد ضمن زقاق وحركية الشارع  ، كسر đا قواعد التصور الواقعي

  .ا الجميع التي ألفه
هذا التعديل الذي قام به الشاعر جعل من المقهى مكانا أوسع سواء من ناحية الحدود الجغرافية في 

يحائية التي تفتحت لتغوص بخيال الذات البشرية إلى أبعد التشكيل و البناء أو من حيث الدلالات والمقاصد الإ
رة تعكس التصورات الخيالية التي يرسمها ذمتجالحدود ، وتنتقل بذلك من القيم السطحية الهامشية إلى قيم عميقة 

يجاد ثغرات لتجسيدها على أرض الواقع ، فهذا الانفتاح المبني على الانصهار إالشاعر في خياله ويحاول بذلك 
والتداخل في التشكيل البنائي للمكان ولد صورة مبتكرة بين العالم الحركي المتمثل في المقهى والعالم الساكن الذي 

  .ضفي إلى طابع الريف الذي استعار من المدينة بعضا من خصائصها والم، يحمل النهر دلالاته
قد صور البيئة الخاصة به من نسان فر الحياة الواقعية التي عاشها الإلقد عكس الشعر العربي المعاص

طاره إلكل نمط أبعاد ، فالمقهى من حيث حيث الشكل الهندسي والبنائي ، فقد أعطى لكل مكان خصوصية و 
  :حافظ على ذلك التصميم والتشكيل القائم على ترتيب عناصره ، وهذا ما نجده في قول محمود درويش الداخلي 

 َ ْ لَ و َ  م ْ عُ شْ ي َ فِ  صِ قْ بنـُ  ر   ان كَ ي الم
 َ َ قْ الم ُ ع َ د َ هْ ، ق ـَ بيُّ شَ الخ ُ و َ  هُ ت ُ أْ كَ ، و َ  س   اءالم
 َ ُ و َ الغ َ ر ُ ب َ اء َ شْ الأَ و ُ ي َ فِ  اء   ى هَ قْ ي الم
َ كَ  َ م   2ا هي

المقهى من خلال هذه الأبيات الشعرية تتضح معالمها وعناصرها من خلال التصوير المألوف الذي 
وهذا ما ، مقدس لا يكن تغييره ولا تعديله شيءاعتادت عليه من حيث التشكيل البنائي الهندسي لها ، وكأĔا 

يتجلى في قوله لم يشعر بنقص في المكان ، فهذا الثبات في الأطر والمعالم الداخلية جعل من المقهى مكانا مفتوحا 
بيات هذه الأواسعا لتجسيد التصورات والأفكار ونقل الصورة اĐردة إلى صورة حسية وهذا ما نلمسه من خلال 
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من خلالها الشاعر محمود درويش نقلنا إلى هذا المكان وكأننا داخل مقهى نشاهد زواياه وأركانه التي استطاع 
سيه والفناجين وكؤوس الماء على الطاولات ، فهذه الحركية الانتقالية نابعة من تفتح المكان على تصور الخيال راوك

بداعات كما أĔا في نفس الإو تفجير الطاقات  النابع من الانطوائية والتقوقع ، لذلك نجد المقهى كرقعة فعالة في
  .القريب والغريب ، الصديق  هايلتقي فيالوقت مكان لتهدئة النفس المتوترة وترويضها لاعتبارها قرية صغيرة 

قاليم ناء الهندسي على اختلاف الأن المقهى على اختلاف جزئيات معالمها من حيث البإوبذلك ف
الجغرافية إلا أĔا المتنفس الوحيد للذات البشرية ومركزا لتحديد الصراعات والصدامات للنفس مع ذاēا ، ومنبعا 

 .الذي يعاني منه البعض على اختلاف التوجهات الفكرية والعقائدية لكل شخص لكسر الانطواء والكبت 
والانصهار  جراء الغموض في تحديد حداث التناغم إيتجلى الدور الكبير الذي يلعبه المكان في 

المكان  لأنماطخاصة إذا كانت مشبعة من طبيعة المحاكاة  والإشاراتالدلالات والمفاهيم المبهمة التي تحملها الرموز 
لأن علاقة القارئ بالنص هي علاقة «؛ ومحاولة المتلقي فك شفراته وتحديد الأطر والأبعاد التي يحملها النص 

 التيمزدوجة من النص إلى القارئ ومن القارئ إلى النص وهنا يتأسس الحوار والتبادل وتتبلور تلك الجدلية اللاĔائية 
تعمل على محورين الزمني والفضائي حيث لا يكون النص متوفرا بالضرورة على استراتيجية ينبغي للقارئ أن 

النص هذه هي التي تنظم في الحقيقة المنظورات المتعددة  واستراتجيهالمتعدد بل لبناء معناه يستثمرها لفهم النص 
الذي يحدده نمط المكان لكونه المادة الدسمة في  1»الممكنة للنص ذاته ، وتأخذ على عاتقها المساهمة في بناء المعنى

أثر القيم الجمالية والفنية التي ينتجها المكان  محور هذه العملية التفاعلية ، لذلك نجد أغلب الشعراء يرتكزون على
  .خاصة وأن الشعر العربي المعاصر أصبح يساير التطورات ويتماشى مع الثقافات الغربية 

  :الشارع  - 2
استطاع محمود درويش رسم صورة مرئية حركية في رصد المعالم الفنية لأنماط المكان ، فقد جعل من 
الشارع ملتقى لبناء الحياة الاجتماعية ، ومرتعا للحركية الدائمة التي تفرضها عناصره ، فالشارع مكان فسيح ، 

الشارع يحتم على الذات البشرية التغلغل نسان المنعزل ، لذلك فإن القيم التفاعلية التي يفتقدها الإيبث تلك 
التي تجعل  جيةيديولو والإوتلون مرجعياēا التاريخية والاحتكاك بمختلف طبقات وشرائح اĐتمع على تنوع معتقداēا 

فيكون بذلك مركزا وقطبا فعالا  ، وسع الذي يحتوي هذه الفئات المتباينة الأشكال والأجناسمن الشارع البيت الأ
  . والانصهارمحور التفاعل في بناء 

نسان صفه وصفا دقيقا مسايرا لطبيعة الإللشارع وو  مثاليعطاء بعد إلقد حاول الشاعر محمود درويش 
نكهة  لإضفائهالمعاصر ، فهذا التصوير الفني جعله ينتقل بالمكان إلى أعلى المراتب من حيث البنية الدلالية له ، 

  :ية وما يختلج بداخلها من صراعات نفسية صادمة حيث يقول تواصلية لاحتكاكه بطبيعة الذات البشر 
 َ ْ هَ و َ  ل ْ ن ْ  يعُ طِ تَ س َ اس ْ  ةَ ادَ تع َ اح   انَ اسِ س
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 ُ َ طُ بالر َ وب ُ الملْ ة و َ ي أَ فِ  ح َ  لِ و   رِ حْ الب
 َ ْ بـ ُ  دَ ع ِ جُ الر َ وع م ْ الصَ  ن   في
ْ لَ  َ ي َ  س َ ان هُ كَ الم   خُ الفَ  و
ْ فِ    :ول قُ نـَ نـْ ا أَ نَ عِ ي وس
َ نَ لَ    انَ هُ هَ  ارعُ ا ش
 َ َ و ٌ رِ ب   يد
 َ ُ ائِ ب ْ خُ  ع   زب
 َ َ مغْ و َ  ةٌ لَ س   اب للثي
 َ ُ حَ و َ  وتُ ان ْ تـ َ ب ْ خَ غ و   رم
 َ ُ و   1غيرصَ  نٌ كْ ر

بين أنماط المكان والعودة للتعايش مع تلك الحركية من خلال هذه الأبيات نلاحظ  انسيابية التنقل 
ليس المكان : المتواصلة التي تتم đا الشوارع ، وهنا الشاعر يبعث برسالة مشفرة وكأنه ينادي بموت المكان في قوله 

لكوĔا مانعا لترويض هذا المكان الذي فقدت معالمه وبترت أنامله ،  ؛الأطراف الفاعلة هي المقصودة وإنماهو الفخ 
فقام  ،نسان المعاصرالشارع المتماشية مع متطلبات الإ وهنا قام الشاعر محمود درويش بإعطاء صورة عامة لحالة

الذات  ة التي ألزمت علىبوصف عناصره من مركز للبريد الذي يعد حلقة هامة في العملية التواصلية الاتصالي
الاستغناء عنه لكونه ملمحا جوهريا في العمليات التواصلية التي أقرت شيد هذا المكان الذي لا يمكن تالبشرية 
  .بضرورته 

شارع من وجوده ، وهو ما يفسر عصر  وثم انتقل في هذا التشكيل إلى بائع الخبز الذي لا يكاد يخل
ر مهما من عناصر الشارع وهي المغسلة التي توفر الجهد السرعة الذي يسايره الشاعر خاصة وأنه ذكر عنصرا آخ
أنيسته و نسان المعاصر نواع السجائر التي أضحت رفيقة الإوالوقت ، ثم انتقل الى حانوت التبغ الذي يبيع مختلف أ

رع سواء في المقهى أو الشارع ، وبجانب هذا المكان حانة لبيع مختلف الخمور ومن هنا يتبين التماثل لطبيعة الشا
لأن الشارع يفرض سلطة خاصة تلغي ؛ سواء  فالأمرسواء كان في مدينة عربية مسلمة أو أخرى غربية كافرة ، 

، فيتجرد المكان الأصلي الثابت وتزرع فيه أفكار وتصورات داخلية سلامية في بعض الأحيان الإالقيم العربية 
  . والإسلاميأضحت اليوم العنصر البارز في تشكيل معالم وحدود الشارع العربي 

والمتتبع للأبيات السالفة الذكر يدرك التسلسل المنطقي الرهيب في تفضيل عناصر الشارع ، حيث 
بريد الذي يعد مركزا لسحب العملات التي تعد جوهر المبادلات استهل محمود درويش هذا الوصف بمركز ال

التجارية ، وكأن الشاعر يرسم خريطة جغرافية مدخلها مركز البريد وسوقها المخبزة والمغسلة ، حانوت التبغ والحانة 
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المفلس الذي  فتحيل به إلى بوابة الخروج المتمثلة في الركن الصغير الذي يعكس حالة ، فلاس صاحبهاإالتي تنادي ب
  .فقد كل ما يملك وعاد ليستجمع قواه 

الشاعر ملم بخصائص الشارع الذي لا يعترف بوجود الضعفاء والفقراء ، وإنما هو كتلة صلبة تعصف 
طار الخارجي انعكس على القيم الدلالية التي حاول الشاعر لحدود ، فهذا الانفتاح من حيث الإبمن يحاول تجاوز ا

يحائية ، غير أن الشارع الإ والأطرطار الحكمة التي تعد وسيلة لنقل هذه التصورات إصياغتها في محمود درويش 
باعتباره جزءا هاما في بناء الحياة الاجتماعية رفع من وتيرة التواصل والتفاعلية التي أضحت السمة البارزة في هذا 

  .المكان الاجتماعي 
د منه أفكاره ومعتقداته فيحاول إيجاد تناغم لتكييف نمط يتأثر الشارع بفعل الأثر البشري الذي يستم

نمي تتطلبات العصرية التي ساهمت إلى حد كبير في تحديد أطره الخارجية ، لذلك نجد دلالة المكان المالعيش وفق 
فالشارع «ى مختلف التوجهاتونظرا لشساعته وتفتحه عل، الخيال البشري خاصة إذا وظف في الحقل الفني الأدبي 

صحراء المدينة ، وجزؤها الزمني وحياēا الدائبة المتحركة ولولب بعدها الحضاري لامتداده ، طاقة على مد الخيال 
ولانعطافاته تحولات في الزمان والمكان لسعة رؤية ريفية ، مدنية لضيقه ، رؤية المدن الصغيرة الوسطية ، والساكنية 

والتفتح على الخيال البشري المهيمن عليه ، فهذه الحركية  1»طلاع والتبدلالتنقل وسعة الا وإمكانيةحركة الفعل 
على مصراعيه وجعل من هذا النمط منبعا المتزامنة جراء التفاعل والتواصل الذي يميز الشارع فتح أفق التصورات 

  . نسان المعاصرلميلاد أفكار تتماشى ومتطلبات الإ
ضارية إلى عزلة تكسر هذه الحركية وهذا الزخم المتراكم من نسان من الشارع ومزاياه الحوقد ينفر الإ

الانعطافات إلى وجهة ساكنة تكون بمثابة الاستراحة من عناء هذه العقد المتسلسلة المتراكمة وهذا ما نجده في قول 
  :محمود درويش 

َ قَ  ْ جِ عَ : ل ا َ  ل َ تـ َ ى صَ الَ ع َ ب   د غَ  اح
ْ ق ـَ َ ب َ  ل ْ م َ تِ و ْ ق ـَي ، و َ ب َ  ل   ديد الجَ  ييِّ زَ د عُ جَ ت
َ عَ ارِ ذ الشَ خُ  ِ الس َ لي ، ف َـاح   ةُ ائحَ ر

 َ ْ الم َ رينَ دَ ن ُ ة و ْ البـ ُ ر ُ قَ تـ ُ ال ت ْ  كَ عيد ْ حَ  من   ث ي
 ُ َ ، أَ  كَ بعيدَ رَّ م َ ا أَ م َ ا فَ ن   ي ضِ قْ أَ س
 َ َ ارِ هَ نـ ِ الأَ  ي َ خ َ لَ عَ  ير َ طِ ى شا ْ ، أَ  رِ حْ ئ الب   ثُ حَ ب
ْ عَ  َ سَ  ن ِ ارِ ك هَ م ْ ب م َ ة ضَ ولَ هُ كُ   ن   2تي ار
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بحدود البحر وكأن الشارع هو للشارع المألوف والمتمثل في امتزاجهوهنا يصور محمود درويش نمط آخر 
التي تقترن بمدى تأثر  والإيحاءاتالشاطئ ، وهذا مايعكس اتساع رقعة الأفق والخيال الذي يسبح في المعاني 

قسم : في صورة البحر ، فالشارع هنا منقسم إلى قسمين الشاعر đذا البناء الهندسي المنصهر مع خصوبة الطبيعة 
وهنا نلمس ثقافة جديدة في تشكيل الشارع كملمح  ، والسكون بالراحةخر يتسم آيعج بالحركة والتواصل وقسم 

هندسي يستمد جماله ورونقه من مقاطع الطبيعة التي عوضت تلك الدكاكين والممرات التي تعزف على وتر القلق 
ب النفس والسيطرة على الأعراض النفسية والعصبية على عكس هذا التصوير الذي يدعو إلى التعقل وēذي

  .الجامحة
فذكر المدينة يحتم المرور  ، الأبرز في بنائه الشكلي الخارجي ةلطالما ارتبط الشارع بالمدينة لكونه الحلق

ر شبعث تلك الهموم النفسية التي تنتواجتماعية و  بالشارع لتحديد معالم المدن ومرجعياēا ، لتبث خلفيات تاريخية
  : معتقداēا وفق هذا النمط المتفتح كما يذكر محمود درويش 

َ اصِ ى خَ لَ عَ    عارِ الشَّ  اكَ ارع ، ذَ ة الشَّ ر
 َ ُ جُ هْ الم ْ ور م َ انـْ  ذُ ن ْ الحَ  تْ هَ تـ َ  بُ ر َ و َ ن َ القَ  ام ُ ر   ونَ وي
 َ ْ ى أَ لَ عَ  ونَ ودُ دُ الو ُ فَ صِ ر ُ ة الم ْ ن الكُ د َ بـ   ى ر
َ ف ـُ َ ادَ ر َ جَ ى و   اتاعَ م
َ ارِ ى الشَ لَ عَ  ْ ع ي ُ ي الشَ شِ م   اعر
ِ لْ ي ق ـَفِ  َ سَ  بٌ قْ ه ثـُ ب   اوي م
 َ َ ينَ ي عَ فِ و ْ يه م ٌ سَ  جٌ ز   ابق
 َ ْ ي   .1له لاَ طْ ى أَ لَ ي عَ شِ م

وهنا يصور الشاعر من خلال هذه الأبيات النزوح الريفي إلى المدن ، حيث أصبح الشارع بيتا لهم 
حلا  االذين لم يجدو ينامون على أرصفته مكونين مدينة أخرى على ضفاف الشوارع التي اتسعت لهؤلاء المهاجرين 

  .سوى النوم على أطراف الشوارع التي حوēم من ويلات الحروب 
شاعر المتلقي على مشاركته عملية التصوير لحدود المكان بلغته الشعرية التي امتزجت لقد أرغم ال

على القارئ أن يبني في داخله الشيء الجمالي بنفسه ، ومن ثم فالبنى النصية «بأسلوب الانفعال ، لذلك وجب 
التي تولد الإحساس بالجمال خاصة وأن الشاعر احتكر طبيعة  2»وعمليات الفهم المركبة هما قطبا عملية التواصل

  .الموضوع على حساب اللغة ، فكان المكان بمختلف أنماطه السيد في الهندسة والتركيب 
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  : الطريق -  3 
يعد المكان المرجعية الأساسية التي ترسم خارطة الانتماء والأصالة لذلك نجد أغلب الشعراء على 

بهم يتفننون في وصف أنماط المكان ويبثون تلك الصور سواء كانت خيالية أو واقعية اختلاف عصورهم ومذاه
يطه وواقعه المعيش ، فينقل تلك التجربة بحدودها الشكلية يعكس مح ويجسدوĔا في أبياēم الشعرية ، وغالبا ما

  .ائص كل شاعر الملموسة إلى أبعاد دلالية مفتوحة اĐالات والتأويلات التي تتباين حسب ميزات وخص
من عناصر الشارع ،  يتجزأوالراجح في المفهوم هو التشكيل المكاني الذي يحمله الطريق بكونه جزءا لا 

ق هو نمط إلا أن الطريق يغوص في دلالة أعمق ، فيتجاوز هذا التصور وينتقل إلى أبعاد مفتوحة اĐالات ، فالطري
وقد ينتقل به من الحياة المعقدة التي تمثلها المدينة إلى الحياة نسان بواقعه المعيش ، حركي وجسر عبور يربط الإ

  .البسيطة العادية في صورة الريف 
وقد قام الشاعر محمود درويش بنقل المعاناة النفسية وزخم انسيابية المكان مع أثر الزمان الذي بعث 

 :الطريق فيه حركية جديدة حيث يقول 
  
َ ذُ خُ أْ تَ سَ  َ ا الحَ ن ِ  ةُ يا ِ ى طَ لَ إ َ ب ْ نـَ ا ، سَ تهَ يع َ ن   ىس
َ نَ لَ ظِ  ْ نـَ الصَ  تَ حْ ا ت َ و َ دِ رة القَ ب ِ ة جَ يم ً ال   اس
َ لِّ ي ظِ فِ  َ سَ ه و ْ ي َ بـ َ  غُ ز ْ اليـ ُ الجَ  مُ و   ىلَ عَ ديد
ُ لاَ ا ظِ نَ ا لَ يقنَ رِ طَ  ْ ن م   ن لاَ صلاَ فَ نـ
 َ َ يـ َ تـ َ ع َ قَ انـ َ  لاَ ان و ُ يـ َ ان التَ دَ ر َ للْ  ةَ حي ْ نـَ س َ و ْ نـ   و
ِ رِ كِ فَ  ْ كَ   لِّ الظِ ي ب َ  ي   تُ لْ ري ق ـُكَ ذَ تَ تـ
َ قَ  ْ كُ   لتْ ا َ ويč قَ  ن َ ا انْ اقعيč ا و   ي لِّ ى ظِ س
ْ يقَ رِ ي طَ فِ  َ نَ يـ َ ذُ خُ أْ تَ ا س َ ا الحَ ن   1اةُ ي

الفعال في  العنصروهنا نلاحظ تمازج وانصهار بين المكان والزمان الذي وظفه محمود درويش وجعل منه 
وحملتها قوى  ، تشكيل القيم الفنية والجمالية التي تضفيها حركية الطريق التي غاصت في كنه مكونات الطبيعة

عر ضفاء تواتر زمني الذي يتفاعل وفق المتغيرات النسبية للأمكنة ، حيث استطاع الشاإمتداخلة أرغمت المكان 
فالوصف يتيح للأشياء أن «التفاصيل اللغوية للطريق تحديدركية القائمة على محمود درويش الغوص في هذه الح

نه يتلذذ đزيمة الزمن وخيبته العميقة ذلك لكي يؤسس من إف ؛للغة ، وإذ يستبد بفضاء النص تتموقع في فضاء ا

                                                        
  . 78ص  لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي ، محمود درويش الأعمال الشعرية الكاملة ، 1



القائمة على تحديد المعالم الشكلية من حيث بنائية اللغة والأبعاد الدلالية التي 1»النسيج النص الشعرية التفاصيل
  .خلالها الوصول إلى الهدف المنشوديحاول الشاعر من 

نسان جعل منها مخططا لظواهر صراعات الإلقد تفنن محمود درويش في رسم خارطة الطريق التي 
في الايماءات الشعرية تنتقل من  والإيابرسم صورة الذهاب  الذي، المعاصر القائمة على مبدأ التفتح والتواصل 

  :المكان المهجور إلى الحياة الواقعية حيث يقول 
ٌ رِ طَ  ُ  يق َ يـ ِ دِ ؤ ْ الَ  لِ لَ ى طَ لَ ي إ   يت ب
 َ ُ يقَ دِ حَ  تَ حْ ت ْ ة م ْ تـَ س   ةنَ طَ و
ٌ رِ طَ  ٌ يِّ سَ  يق   يقرِ ى طَ لَ عَ  د
َ ف َـ ُ صْ ي ِ  خُ ر َ ب َ ي ش   حيب
 ِ   نْ إ
َ أَ  ْ ر   تَ د

 ُ   ولَ صُ الو
 ِ َ إ َ  لى ِ الجَ  كَ سِ فْ نـ   ةحَ ام
  لاَ فَ 
 َ ْ ت   كلُ س

َ قَ يرِ الطَ    2ةَ حَ اضِ الو
هذه الأبيات الشعرية تبين الصراع الأبدي القائم بين الشعب الفلسطيني والجيش الصهيوني الذي سلب 
الأراضي ، حيث أصبح المكان الفلسطيني حطاما وركاما وهو ما صوره الشاعر في إشارة إلى الطلل الذي غالبا ما 

يق الانتقالية إلى الحركية في صورة الطر  اإلا أن الشاعر محمود درويش دع، يكون عبارة عن حطام وآثار مهجورة 
  .نسان المعاصر القائمة على الغموضالتي تعكس حياة الإ

شارة للرصيف الذي يعد محطة من محطات الحركية الانتقالية ، والحديث عن الطريق يقودنا إلى الإ
نسان المعاصر حيث يقول طبيعة الإلديمومة التي تتزامن مع والسرعة التي تفرضها الطرقات التي تكون مركزا للعبور وا

  :محمود درويش 
ْ أَ  َ الُ ثَ م َ لاَ  نا ُ ي ُ م   ابč حُ  ونَ وت
 َ ْ لَ و َ  و   يففِ يث الحَ دِ اء الحَ ي الفنَ فِ  ةً رَّ م
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 َ َ  لاَ و َ قفُ ي َ ونـ َ و ْ ف َـ حيدين َ  قَ و   صيفالر
َ طَ القِ  نَّ لأَ  َ ثـَ كْ ات أَ ار ْ  ر ُ دَ عَ  من َ فْ د الم   ات دَ ر
 َ ْ ي وِ فِ و ً ائِ ا دَ عنَ س ُ م ُ عِ ا ت َ ظَ النَ يد   1ر

وهنا تتجلى صورة الرصيف كمنطلق جديد متمم لفضاء الطريق القائم على الصورة الحركية والتفاعلية ، 
وجعل منه منطلقا مفتوحا لاستمرارية  ، مل والحياة من جديدصيف كسر صورة الموت وأعاد بعث الأن الر أغير 

أĔا مؤقتة وقد تصبح انتقالية  طريق إلاالحياة ، فالرصيف على الرغم من اعتباره محطة جانبية في أعقاب حركية ال
  .المعاصر  للإنسانفرض ذلك البعد التواصلي الاتصالي المنبعث من القيم التفاعلية تلكون طبيعة المكان 

ائية الشكلية الظاهرية أو من الطريق والرصيف قطبان متوازيان في أغلب الأحيان سواء من الناحية البن
يحاءات المقصودة التي تجعل من الصورة الشعرية جوهرا ثمينا يعكس مزايا الانصهارات الأبعاد الدلالية و الإ حيث

نسان الذي يبث خياله الشعري فيه فيجعل منه ويكون علاقة ثنائية مقدسة مع الإ، التي يستمدها طابع المكان 
  .المرجعية الأساس لتكوين ذاته 

  :المكان المغلق  -2 
إن التشكيل الهندسي الضيق من حيث البناء ينعكس على القيم النفسية للذات البشرية التي تتفاعل مع 
طبيعة المكان الذي يحدد معالمها وتوجهاēا ، فالتقوقع يجمد تجسيد الخيال على أرض الواقع الذي ينبثق بفعل 

نعزلة المتات النفسية التي تطغى على نمط التفكير وميادين المكبو ، ومتطلبات الحياة المعاصرة التي تتماشى  المتغيرات
لم من الارهاصات المحصورة على الاندماج بفعل الأغلال التي يفرضها المكان الضيق الذي يحدد ويق والمنطوية

  .طر الهندسية المشكلة لطبيعة المكان خلف الأ
  :البيت  -  1 

نطلق الثابت في تكوين المرجعية الأساس والمنسان فهو  تكون شخصية الإالبيت هو الحجرة النواة التي
حين نحلم «حلام وينبوع الخيال وصورة متجذرة للماضي لذلك جتماعية ، وهو صورة فنية لرصد الأالحياة  الا

الأصلي ، في تلك المادة  الدفءبالبيت الذي ولدنا فيه وبينما نحن في أعماق الاسترخاء القصوى ننخرط في ذلك 
طمأنينة وينعزل عن العالم بال رفيشع2»نسان المحمي في داخلهناخ الذي يعيش الإهذا هو الم لفردوسنا المادي ،

  .بعيدا عن تلك القوانين والمراسيم التي تؤرق كاهله الخارجي ويكسر قيوده ، ليبني عالما خاصا به 
الشكل يصور محمود درويش البيت في مختلف قصائده الشعرية فيصف الغرف وصفا دقيقا من حيث 

نسان المنعزل فيقول رمة التي يعيشها الإانسان المعاصر والفوضى العتحويه من عناصر مجسدة لطبيعة الإ الخارجي وما
:  
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 َ ْ غُ و َ فَ ر َ تي الم ْ ْ بأَ  لأ َ و ُ ر َ اق م َ قَ زَّ م َ جَ ة و ِ ر جا   دم
 ِ َ ه ْ غُ  ي َ فَ ر ِ شَ طْ تي الع َ ذَ ي هَ ام فِ هَ ى الالْلَ ى إ َ ا الم   اء س
 َ َ و َ از صَ فَ التلْ  ةُ اشَ ش ْ لَ  تْ ار ْ سَ  ةً حَ و َ دَ و ُ اء   ذْ م
 َ ُ  تْ ضَ رِ م َ م َ تي الأَ ثلَ م ُ  ةُ ثير ُ في الم َ لْ س َ س   ارالجدَ ل و
َ هُ  ُ الجدَ  و   .1ار

ت الغربة والعزلة التي انساق: وهنا الشاعر ينقل صورة الغرفة من خلال أبياته الشعرية إلى صورة ملموسة
البيت التي اعتادها ،  نسان ونمط المكان الذي غص بقوانين صارمة ضد ألفة جراء عدم التماثل بين طبيعة الإ

 «،وهذا ما انعكس على نفسية الشاعر الذي استعان بأسلوب التكرار في صورة واضحة منه لتأكيد الخوف
الخفية ، دون فالخزائن برفوفها والمكاتب بأدراجها ، والصناديق بقواعدها المزيفة هي أدوات حقيقية لحياتنا النفسية 

هذه الأشياء ومثيلاēا ، فإن الحياة تفتقد نماذج الألفة ، وهذه الأشياء تمتلك صفة الألفة مثلنا وعبرنا 
نسان وتتغلغل في كيانه فتجتث منه كل أواصر  الانصهار ، وتغوص في مختلف لأĔا تتفاعل مع قيم الإ؛2»ولأجلنا

  .وعسيرة المدلول  المتاهات التي يحملها الخيال في دلالات غامضة
نسان حياة البؤس والشقاء التي ميزت الإمقارنة بين الحياة الرغيدة و  بإحداثقد قاممحمود درويش 

  :الفلسطيني وانتقلت به إلى العصور القديمة التي كانت بيوēا عبارة عن خيم حيث يقول 
 َ َ  تَ نْ أَ و ُ تـ ِ  ودُ ع َ لَ إ ْ ى البـ َ  تِ ي ْ بـ ْ كِّ فَ كَ تُ ي َ  ر ْ بغ   ركَ ي
ْ شَ لاَ  َ ي ْ بشَ  ء َ ع   ام ب الخي
 َ َ  تَ نْ أَ و ُ نَ تـ َ  ام ُ و َ ي الكَ صِ حْ ت َ اكِ و ْ كِّ فَ  ب َ  ر ْ بغ   ركَ ي
َ  ةَ مَّ ثَ  ْ م ْ لَ  ن َ  م ْ ي َ ا للْ يزً حَ  جد   3امنَ م

مود درويش المكان الضيق الذي تجرد من السقف والجدران من خلال هذه الأبيات يبين مح      
كراه جراء تدمير البيوت ، فهذا التغيير تحت طائلة الإ بدو والشرفة ، وعاد مكرها إلى حياة البساطة التي اعتادها ال

قطيعة  وإحداث، والنفي منها جعل من الخيمة بديلا ضروريا للاحتماء بداخلها والرجوع بذلك إلى الحياة البسيطة 
نعكس على حدود الخيال والأحلام الذي هجر بفعل فقدان الأصلي الذي فقدت معالمه وهو ما ا مع المكان
في التصوير على  والإبداعمقارنة قمة في الجمال  وإحداثهنا تفنن الشاعر في رصد خصائص البيت البيوت ، و 

إلا أنه استطاع الغوص في طبيعة الذات البشرية التي عادت إلى الحياة ، الرغم من أنه ينقل الحقائق المرة كما هي
نما ندقق في ييالي وكأننا أمام شاشة سبديلة تقيه شر تغيير نمط المكان في طابع خالبدائية لعدم وجود حلول 
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شارة إلى الأوراق الممزقة والمبعثرة ، وتوقف الحياة đا لموت الصورة في إالتي تتسم بالفوضى في  ،تفاصيل مكوناēا
لكون البيت في المدينة  «شاشة التلفاز التي أصبحت مسودة منقطعة عن عالم الحركة لترسم معالم العزلة والفراغ

يفتقد القيمة الحميمية للعامودية ، فهو يفتقد أيضا الكونية ، لأنه هنا حيث لا تقام البيوت وسط محيطها 
تصبح العلاقة بين البيت والفراغ مصطنعة ، كل مايحيط đا يصبح ميكانيكيا ، والحياة الأليفة تنقلت  ،الطبيعي

لعلاقة التواصلية يمن على المكبوتات النفسية للذات البشرية من خلال االبيت يه ؛ لأن1»هاربة في كل اتجاه
المحددة في  الجزئياتليه ، والذي يثبت انتماءه الفعلي له ، فيغرس إنسان والوسط الذي ينتمي القائمة بين الإ

  .حداث توازن بين النفس البشرية ونمط المكان إخياله ويحاول دمجها وبثها في صور انفعالية قصد 
والحنان ومكان للأمان ، غير أن  للدفءوالمتعارف عليه هو أن البيت ملجأ للراحة والسكينة ومركز 

بعدا للنفور من هذا النمط ، وأعطاه وصفا  صوروتصورا جديدا ، حيث محمود درويش أعطى البيت بعدا آخر 
  : مخيفا تقشعر له الأبدان وتنادي له النفوس بالهروب والفزع حيث قال 

َ  افَ خَ  ْ بصَ  الَ قَ و َ أَ : ال عَ  تٍ و   ف ائِ ا خَ ن
 َ َ كا َ ت النـَ ن ُ  ذُ افِ و َ كَ حْ م ْ لاَ الاغْ  ةَ م َ ق فار َ فَ تـ   ع

َ دَ الصَ  َ ى و َ ات َ أَ :  عَ س َ صَ : ف ائِ ا خَ ن   تَ م
ْ الجُ كنَ لَ  َ د َ :  انَ ر َ أَ  تْ دَ دَ ر ٌ ا خَ ن   ائف

 َ َ  ابُ الب َ و ُ قَ الم َ  اعد َ و ُ اضِ نَ الم َ د َ و ُ ائِ تَ الس   ر
 َ َ و ْ الب َ  طُ س ُ تُ الكُ و َ  ب ُ الشُ و َ  وعُ م ُ لاَ قْ الأَ و َ م ْ الَ و   اتُ حَ لو
 َ َ أَ : ا هَ لُ كُ   تْ لَ قا ْ صَ  افَ ف خَ ائِ ا خَ ن ٌ و   ت

 َ ْ الخ َ صَ ف فَ و ْ ى لَ دَ الصَ  نَّ كِ لَ  ى فَ كَ :  خَ ر   م
 ُ َ يـ َ : ى فَ د كَ دِّ ر ُ  فَ ؟ حا َ كُ الم َ فِ  وث ْ ي البـ   .2ت ي

والتصادم الذي كسر القاعدة المألوفة المتمثلة في  والإنسانوهنا يصور الشاعر العلاقة المتنافرة بين البيت 
الخوف الذي عكر صفو المزاج ، وأحدث قطيعة ألغت العلاقة الشعور بالطمأنينة والأمان الذي فقد جراء هذه 

  .القدسية بين الشاعر والبيت 
  :السجن  -2 

عادة بناء الشخصية إسجن الذي كان منبعا لقرض الشعر و غالبا ماارتبط الشعر على مر عصوره بال
الذين أرادت بعض السلطات العربية ، فالسجن عزلة عن الحياة الاجتماعية وعقاب صارم ضد بعض الأشخاص 

إلى نتيجة سلبية ،  ولكن سياسة القمع هذه لم تؤد «النيل من تحركاēم خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالحرية والتحرر
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بصورة مذهلة من خلال وجوده في السجن  أداءهجدد رؤياه وطور  وفي الواقع فإن شاعرا مثل محمود درويش قد
سة القمع الاسرائيلية التي غالبا ما كانت تغطي نفسها بمحاولات لتفتيت اوكذلك فعل سميح القاسم ، وأدت سي

التي لم 1»ةدراك متزايد للوجه الاجتماعي في حركة المقاومإاĐتمع العربي في الأرض المحتلة ، وتأليبيه على بعضه إلى 
 متشبثاأو بالنضال السياسي الذي بقي تتوقف يوما وضلت محافظة على هذا المبدأ سواء كان بالكفاح المسلح 

  .بالحرية والاستقلال 
فكثيرا ما نجد بقواعدها  والإخلالالسجن مآل كل مقاوم ، وكل من أراد كسر نظام السلطة الصهيونية 

محمود درويش يصور السجون وحالة السجناء في هذا المكان الضيق ، كما أنه في بعض الأحيان يرجع إلى قاعة 
  : المحاكمة التي تكون بوابة السجن فيقول 

 َ َ أَ و َ ن َ ا ي   انَ هُ اضي هَ ي القَ دِ يِّ اس
َ اعَ ي قَ فِ    ينٌ جِ ي سَ اضِ ة الم
 َ َ م ْ ت الحَ ض َ  بُ ر َ ضُ  و َ كَ اطُ ب َ سَ  او ادُ ع   المين

َ زَ ت بي الزنـْ اقَ ضَ  ْ ةُ ان ِ دَ تَ ام ْ ي الأَ ت ب   ضُ ر
.........................................  

َ زَ ذه زنـْ هَ  َ  ةٌ ان َ ي َ ي لاَ دِ يِّ اس َ كَ حْ  م   ةٌ م
 َ َ أَ و َ ن ِ ا الش ُ اه َ د َ اضِ القَ و ْ الهَ  تَ نْ أَ ي و ُ  ةُ ئَ ي َ الم َ هَ تـ   ةُ م

 ْ ُ فاتـ َ ر َ قْ ك الم ْ هَ واذْ دَ ع   رٌّ حُ   تَ نْ أَ  رٌّ حُ  تَ نْ أَ :  ب
َ ا القَ هَ يُّـ أَ   ُ اضي الس   . 2جين

من خلال هذه الأبيات يصور محمود درويش محاكمته في المحكمة التي يرى أĔا في الواقع سجن وأن 
الأحكام مطبقة لا محال ، وقد حاول محمود درويش تغيير الأدوار بينه وبين القاضي لكون المحاكمة جرت في 

وهذا المعنى يتصل بالصورة الخارجية «سيرا في تلك الزنزانة مكان ضيق محصور بين أربعة جدران فكان القاضي أ
وهي صورة عامة مجملة لا توضح ما يعانيه المأسور من أحوال العنف والتضييق والمهانة وما يكون عليه من أوضاع 

بل يعكس ثبات الشاعر وقوة شخصيته التي أعطى من خلالها بعدا دلاليا للمواطن  3»تفاوت أذى وشدة
  .المقاوم  الفلسطيني

لكونه في عالم ضيق ومحدود فهو يستأنس  ؛ كما أن الأسير يرى الحرية بمنظار آخر ومن زاوية آخرى
التي سلبت جراء حصرها بين الجدران  ةبالحيابفتحة الشباك الضيقة التي يرى فيها رمزا للأمل ومكانا للتعلق 
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عن المعاناة والحياة خارج أسوار السجون كما يذكر محمود  الضيقة ، إلا أن تلك النافذة الصغيرة تولد صورة آخرى
  :درويش 

َ أَ  َ ر ْ رِ ا أُ ى م ِ يد َ م َ ن أَ جْ السِّ  ن َ ي َ هْ زَ  ام   ةر
 َ َ م ِ  تْ ض ْ م ْ ا كَ نَ هُ  ن َ  ي ُ ت َ ى غَ لَ عَ  لَ د   ين فيريب
َ لَ عَ  َ قْ ى م ْ عَ  مضُ غْ ة ، أُ يقَ دِ د في الحَ ع َ نَ يـ   ي
 َ ْ أَ  ما َ سَ و ْ الأَ  ع َ  ضَ ر ْ ا أَ ؟ م َ ج َ م ْ الأَ  ل ْ  ضَ ر ْ قْ ثـُ  من َ ب إبـ   .1ة ر

يبين محمود درويش مرارة العيش في السجون ومدى ضيقها وتقوقعها الذي جعل من السجن نقطة في 
لقاء نظرة عليه من السجن ، ففي إفضاء مجرد بالنسبة للعالم الخارجي الذي يكتسب جمالا ويعد أوسع من خلال 

مبادئ الحياة فتعصف بمستجدات الخيال فتعطي  السجن تتوقف الحياة ويموت الوقت وتلد الأحزان والهموم وتتغير
حدودا متقوقعة تزول بزوال هذا الأسر ، الذي يصبح من الأحلام التي يصعب تحقيقها خاصة إذا كانت التهم من 

فإن الأسير يفقد الأمل والصبر لمفارقة هذا المكان الرهيب الذي يعد من أقسى العقوبات التي تطال ، العيار الثقيل
لأنه تذوق من مرارة العبودية ومساوئ السجن الذي كسر كل فالحرية لها طعم خاص بالنسبة للأسير  البشرية ،

  .أشكال الخيال والأحلام وبث أفكار تشاؤمية جراء العزلة والوحدة 
نفسية الأسير إلا أنه  على الرغم من ضيق السجون من الناحية الشكلية والتأثير بصفة مباشرة على

برم الشعراء بالسجون وجاء  «لوعي السياسي وينمي من قدرات الأدباء والمفكرين لذلك فقدا يقاظإيساهم في 
على ألسنة المساجين منهم كثير من الشعر في وصف السجون ، وتصوير أوضاعهم ، ولربما كان لتلك السجون 

وجودته من حيث اللغة  2»يقاظ ملكاēم وشحذ قرائحهم ، مما زاد في ثراء نتاجهم وارتفاع قيمتهإالأثر الكبير في 
ولقرض الشعر  لإلهاموالدلالة ، وكأن بالسجن حل محل واد عبقر الذي حمل الشعر الجاهلي أساطيره فكان منبعا 

  .والتفنن في صياغته 
ستقلال والحرية ، حيث استطاع لقد برع الشاعر محمود درويش في نقل رسائله الرامية إلى تحقيق الا

ونقلها إلى العالم الخارجي إلى أبعد الحدود بنكهة المصداقية التي يمتاز đا شعر السجون ، رتقاء بلغته الشعرية الا
لكونه حاملا لراية الجهاد والدفاع عن الأراضي المحتلة ، إلا أن السجن يمثل المكان المنبوذ  ؛ للتأثير على عامة الناس

 : الذي لا يحبذه محمود درويش فيقول 
  
َ هُ  َ و َ  ابُ الب َ شْ ، أَ  بِ لْ القَ  ةُ نَ جَ  هُ فَ لْ ا خَ ، م ُ ي َ اؤ   ان
ُ كُ  َ  ل ْ ش َ نَ ء لَ ي َ تَ ا تـ َ اهَ م َ ى ، و َ هُ  ابٌ ب َ  و   ابُ الب
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 َ ُ با َ نَ الكِ ب َ اي ُ ة ، ب َ كَ لحِ ااب َ ا ُ  ابُ ية ، ب ْ أَ  ذبُ هَ يـ   .ول لُ يـ
 ً ُ  ابٌ ب ُ عِ ي َ ى أَ إلَ  ولَ قُ الحُ  يد ْ ل القَ و   ح م

...............................................  
َ زَ زنـْ  ُ تي لاَ ان ُ ت َ  ضيء   اخلي ى دَ سو
 َ َ مٌ سلاَ و َ لَ عَ  مٌ لاَ ، سَ  يَّ لَ ع ْ ط الصَ ائِ ى ح   .1تِ و

وتتضح اللغة الشعرية من خلال هذا السجال اللغوي الذي استطاع من خلاله محمود درويش اللعب 
النار بالنسبة للسجن والجنة بالنسبة : باللغة والتفنن في وصف السجن الذي أحدث ثنائية مختلفة الأقطاب وهي 

شارة إيرتبط بالسجن دون سواه وهذا في  للحرية ، كما أن الشاعر أحدث القطيعة بين الأسر والضوء الذي
  .واضحة إلى المعاناة التي يتجرعها أغلب السجناء 

  : القبر  -3 
محمود درويش في وصف المكان بمختلف أنماطه وأعطى أبعادا دلالية حملها بكتلة من الرموز  تفنن لقد 

ورسم صورة للمكان الدنيوي والواقع المعيش ، والمكان الأزلي الذي يكون محطة من محطات الآخرة ،  والإشارات
نسان والمكان الذي يحيا فيه من خلال عملية التأثر والتأثير فتشكيل العلاقة الجدلية بين الإ «والمتمثل في القبر

إلا أن صورة القبر لها  2»الذي يعد جزءا منه ، يجري عليه ويؤثر فيه كل ما يحدث في المكان بالإنسانوعلاقتهما 
  .المسلم وما يحمله هذا النمط من قداسة  للإنسانميزات خاصة ودلالات عميقة خاصة بالنسبة 

ب من ويصور محمود درويش جنازته قبل وفاته ، وكأنه يريد الخلاص من الدنيا وما فيها فيحاول الهرو 
  : أشكال المكان الواقعي ليجد مخرجا منعزلا عن الحركية ، حيث يقول 

...................... َ َ ثـَ كْ أَ و َ تـَ سَ ر ْ ر   نو
َ أَ  َ اطِ س َ نِ ر عَ ي ْ عَ ي ، و ْ ف كُ دَ صَ  ن ْ أَ  تُ ن َ ج ُ م ْ  هُ ع َ بحَ  من   ة عيدَ ار ب

ْ تَ سَ  ِ صَ  ثُ حَ ب َ اح ْ تي عَ ب ُ دِ يق جَ شِ عَ  ن َ يد ت ِ خ َ فِ  هُ ئُ ب   اد دَ اب الحَ ي ثي
ْ أُ سَ  ُ ب َ ازَ نَ الجَ طَ خَ  صر َ ة ، و َ الم ُ ار ْ ة الم َ تـ َ ع ِ  بين ْ م   ار ظَ تِ الانْ  ن
 َ َ  أَ ي لاَ كنِّ لَ و ْ ى القَ ر َ بـ َ ر ْ بـ ُ ع ْ  ق ـَلاَ ، أَ  د َ بـ ِ  ر َ ل ْ ي بـ َ ذَ هَ  دَ ع َ ا التـ   .؟3ب ع

وهنا نلاحظ شعرية محمود درويش في نقل وقائع جنازته وكأنه يحكي قصة مالك بن الريب حين رثى 
أن القبر لم يعد له المكان الضيق الذي يفتقده وسط اتساع نطاق الفضاء ، وكنفسه ، فهنا الشاعر يبحث عن 

غم من المساحة التي يحتلها والتي انصهرت وسط استمرارية العيش إلا أĔا حتمية مؤكدة ، وبذلك وجود على الر 
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ها وحدودها إلى أول فإن محمود درويش يتمنى الانتقال من الحياة الدنيوية الواسعة النطاق والتي تحمل الأرض معالم
حداث قطيعة تواصلية مع الحركية إأدى إلى محاولة مما ، منازل الآخرة والذي يعد جزءا من مكونات الأرض 

المعاصر ودعوة إلى موت المكان وجموده ، ومحاولة تجريب حياة جديدة أخرى في أمكنة مآلها  بةللإنسانو ؤ الد
  .الحتمية 

نسان المعاصر التجربة الشعورية ورصد صراعات الإلقد كان للشعر العربي المعاصر الأثر البارز في نقل 
نسان ، معاناة الإ «الذي يبحث عن فرض نفسه وسط التواتر الذي أعطى ديناميكية للحياة الراهنة فالشعر يصور

اĐهول ، ورصد مايعنى له من أفكار  والتعبير عن مكنونات وجدانه ، والكشف عن مستور خلجاته ، والبحث في
فتح لها من آفاق أرحب ا يتسنى لها من خبرات ، وما يتهورؤى إزاء ذاته في معاناēا مع الحياة ، وإزاء ذاته في

  . سانللإنالتي غالبا ما تعكس أثر الأمكنة في بناء نمط المعيشة والتوجهات الفكرية 1»نسانية للمعرفة الإ
ويصور محمود درويش المقابر على شكل مراتب في أبيات شعرية تفنن من خلالها في وصف هذا المكان 

  :الضيق حيث يقول 
ُ القُ .......................  ُ ب َ  ور َ م   بٌ اتِ ر

ْ مِ فَ  َ هَ نـ َ ا م ْ ا يـ ُ ب َ أَ كَ و لَ د َ  هُ ن َ  ةُ حَ ائِ ر َ  مِ ائِ ن ْ و   اهَ منـ
 َ َ م َ ائِ النَّ  رمُ حْ ا ي ِ  م َ م ِ لُ طَ التَ  ن َ ع ل َ س   ه ائِ م

 َ ْ الم َ فُ د   ة ون
................................ َ ِ و َ م ُ القُ  ن   ور ب

 َ َ م َ جْ اي ُ ع َ  ل َ دَ الع َ  م َ  ةً ادَ م ْ م َ ر   كَ تلْ ، كً  ةً ئي
ُ القُ  ْ بو َ ر المر َ حْ ي الصَ فِ  ةُ مي   2..........اء ر

نوعا من الخصوصية وكأĔا بيوت من حيث الترتيب  وإعطاءهاوهنا الشاعر يحاول تصنيف القبور 
طارها الخارجي إلى أن هذا الاختلاف يقابله تماثل وتطابق من حيث المدلول ، فالشاعر ينقل هذه إوالتشييد في 

لأن هذا التباين في بناء القبور ما هو إلا  ؛التجربة الجلية في المعالم ذات أبعاد حقيقية من حيث مكان الميت 
  .ظاهري ولا يمثل الجوهر الذي يبرزه مدلول القبر لأن الناس سواسية يوم الحساب  انعكاس

وقظ الوعي الديني بفناء البشرية وأن تر محمود درويش قيم جمالية وفنية لذلك فإن لحضور القبر في شع
المنادي بمبدأ سلامي لإوالرشاد اهذا المكان هو الحلقة الأهم في الجانب الديني الذي يحظى بخصوصية الموعظة 

 .المساواة
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  :البئر   -4 
نسان المعاصر ، كما أنه يعد بؤرة من بؤر ية التي تعتبر خاصية من خصائص الإيعد البئر رمزا للسر 

  :الهلاك وهذا ما يبينه محمود درويش 
 َ َ و َ ا أَ اذَ لم   ا ؟ن
َ سَ  تَ نْ أَ  ْ م ُ تَ ي   فوسُ ني ي
 َ ْ هُ و ْ أْ  م ُ ق ـَو َ  بِّ ي في الجُ ونِ ع َ ، و ُ هَ اتـ   ب الذئْ  او م
 َ ُ الذئْ و ْ أَ  ب ُ حَ ر ِ  م ْ م ْ  ن َ اخ   ي تِ و
َ أَ  ْ تي هَ ب ْ  دِ حَ ى أَ لَ عَ  يتُ نَ جَ  ل َ دَ عن   إني تُ لْ ا ق ـُم
 َ َ أَ  يتُ أَ ر َ شَ عَ  دَ ح ْ كَ ر ً كَ و َ ب ْ الشَّ ا ، و َ م َ  س َ القَ و َ م َ  ر ْ أَ ر ُ يـ ْ هُ تـ ِ  م َ ل   ؟1ين دِ اجِ ي س

قصة  باستحضارالشعرية تتضح صورة البئر الدالة على الهلاك خاصة من خلال ملاحظة هذه الأبيات 
على تأثر محمود درويش بالقصص القرآني الذي استمد خوته ، وهنا دلالة واضحة إسيدنا يوسف عليه السلام مع 

منه العبر واستخلص منه الحكم وهنا دلالة واضحة على عدم توافق العرب فيما بينهم بدليل المكائد المدبرة التي 
  . بينها في صورة الجب القائمة على كتم الأسرار

يحمل البئر دلالة العمق السرية الظلام الهلاك لكونه مقوقع على فسحة جد ضيقة إلا أĔا ممتدة من 
و أجل الموت وهذا ما نجده في أبيات أنه في أغلب الأحيان يرمز لدنالشكلي ، إلا  للإطارحيث الطول بالنسبة 

  :محمود درويش 
 َ ْ أَ و َ ا لاَ نَ الُ ثَ م ُ يـ    إلاَ  ونَ ودُ ع
 َ ْ لي َ نُ سِ حْ تَ س َ قْ وا و ِ دَ قْ أَ  ع   م هِ ام
ْ ى أَ لَ عَ  ْ أَ  ضِ ر ِ لاَ ح   مهِ م
ْ أَ  َ  و ْ ليـ ُ ذِ تَ ع ْ ة عَ ولَ فُ للطُ  او ر  همِ كْ حُ  ن

  
 َ ُ ب َ لَ ا عَ وهَ لغ ِ افَ ى ح ْ ة الب   2..........ر ئ

وهنا يصور محمود درويش إحياء الضمير الذي عادت له الحياة مع Ĕايتها ، والتي مثلها حافة البئر 
  .نسان العربي المعاصر الذي يحيا ضميره بدنو أجله بطبيعة الإية الوشيكة التي تتربص بالنها
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  : الكهف -5 
 ،نسان في تلك الحقبةالذي يقطنه الإعرف قديما في العصور البدائية أن الكهف هو البيت والملجأ 

نواعها ، بيد أن وذلك نظرا لبساطة العيش فكان بمثابة الحصن المنيع الذي يحتمي به من المخاطر بمختلف أ
خر في الشعر المعاصر وأضحى يرمز للانطواء وخيال الخوف والرعب جراء بنيته التركيبية التي آالكهف أخذ بعدا 

  :تحمل معالم التوتر والاضطراب وهذا ما يماثل قول محمود درويش 
ْ هَ  ِ  ل ْ م ً ا كَ نَ تـ َ ا لتَ ثير َ او افُ خ ْ م َ و   انَ تـ
ْ هَ  َ  ل ْ سَ ر َ ا صُ نَ م َ  ةَ ور ْ الو ِ  فِ هْ الكَ ى لَ عَ  شِ ح َ كَ ل   ه ؟فَ لَ أْ ي ت
ْ فَ  َ جَ شْ وا أَ رسُ اح ْ كُ ار ْ  م ْ غَ  من َ ي َ ة طَ م َ  تْ ار َ و َ ر   ة لَ افِ القَ  اء
 َ ُ حْ ن َ  لاَ  ن ْ ن ُ خُ د ْ أَ  ل َ و ْ ن ُ خ َ .........ج ر َ هْ أَ  يا   وف هُ الكُ  ل
 َ ُ حْ ن ُ لاَ  ن ِ شْ  ن ْ أُ  هُ ب   ص صَ القِ  فَ لاَ س
 َ ُ حْ ن ْ للنِ  ن َ س َ ي َ ان ح ْ ار ً ا كَ نَ بـ ْ ا خَ ثير ْ كُ فَ و ْ ي خَ فِ  م   ا نَ فِ و
 َ ِ ت ُ اب َ ع َ هْ ا أَ وا ي َ ذَ هَ  ل َ ا الس ُ كْ احل الم   1رسو

من خلال هذه الأبيات تبين دلالة الكهف التي تحمل معالم الرعب والخوف الأسطوري الذي توارثته 
الأجيال عن هذا المكان المهجور الذي يغص بالوحوش ، وهنا الشاعر محمود درويش يحدث مقارنة بين واقعه 

، غير أنه نفى المماثلة في الطرح وفرق بين أقطاب وقصة أهل الكهف المذكورة في القرآن الكريم  المعيش المزري
فهيأه أهل الكهف تدعوا إلى الخوف والقلق وتنامي ظاهرة الاستشهاد ويبعث  ، التشابه من الناحية الشكلية

  .الرعب أيضا في صفوف الصهاينة 
ة تعبير اĐازي على الرغم من أن أطره الشكلية محددلقد أخذ الكهف بعدا دلاليا أوسع من حيث ال

يحائية من ألفة الكهف كمكان للمبيت والمأوى إلى نظرة متوحشة تعكس الوقت ضيقة ، ولذلك انتقلت النظرة الإ
جعل والذي يعيش حياة معقدة مبنية على تصادم الرؤى والتقوقع والانطواء وهو ما، المعاصر  للإنسانالراهن 

  .المعاصر  للإنسانالذات البشرية بين مد وجزر جراء هذا التضارب والتداخل في إثبات ذاتية 
  :الممر  -6 

العربي المعاصر ، لكونه يعكس ذلك الغموض الذي  للإنسانطار المرجعي مهما في الإ يعد الممر جزء
يختلجه والذي يحتاج في كل مرة إلى محاولة الخروج من هذا التقوقع وبث التطلعات والأفكار ومحاكاة العصرنة 

  .المتسارعة والذي ميزت هذا العالم الجغرافي 
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الحياة ويولد الخوف وللمر معالم ضيقة تعكس صورته وإطاره الخارجي الذي يبعث الظلام فتنقطع 
نارة الجزئية في دراك والمنال فتلك الظلمة أو الإوالرعب والصدام وتتوقف الحركة ، فيكون مسلكا ملغما صعب الإ

  : أركان الممر تحيل إلى صدام حتمي بين الموت والحياة وبين السلم والحرب كما يذكر محمود درويش
 ُ َ ت ِ خ ُ يا الرِّ نَ فُ ال ُ نُ الجَ  حُ ري ح ِ حَ وب ت ُ ال ْ أَ  ف َ دَ ع َ اء َ ن َ ا و َ الم ُ م   ر
 َ َ ، ف َـ يقُ ضِ ي ْ تـ َ ر ُ ت َ  فع َ ش َ  اتُ ار َ ر أَ صْ ن َ م َ م لَ لاَ الظَ  ام َ ع َ لاَ الظَ  ل ُ م ُ ضِ ي َ  يء َ و ْ ن ُ س   ور
َ لَ عَ  َ لْ ر الحُ جَ ى ش َ م ي ْ الأَ  ا آخر َ  ضِ ر َ لْ احُ ي ْ ا الصَ نَ م َ ع   ب
ْ هَ  ْ تَ سَ  ل ُ تَ س َ  مر َ ؟ و ُ تُ كْ ن َ  ب َ في الم ْ ف ف َـلْة الأَ ر َ الهَ  قَ و َ اء الأَ و ُ خير ن َ  وتُ م ْ هُ كنـَ لَ و ْ لَ  م   ن
 َ ُ ي ُ م   1ا رو

الذين  الفلسطينيينالممر في أصله ضيق ويزداد ضيقا بسبب الضغط الكبير الذي يفرضه الصهاينة على 
حوصروا في بقعة ضيقة جراء تخاذل العرب والمسلمين من جهة والدعم الكبير الذي يحظى به اليهود من جهة 

بجثث الشهداء لبناء جسر  وملئهأخرى ، إلا أن الشاعر محمود درويش أراد كسر وقتل هذا المكان المنعزل المظلم 
  . وسد يمنع الصهاينة الدخول منه 

بمطلب الحرية والاستقلال جعل من هذا المكان الضيق نقطة تحول في انتفاضة  إن تعلق محمود درويش 
مانعا ن الشاعر جعل من الممر مركزا ضيقا إلذلك ف ، الشعب الفلسطيني الذي يعتز بكل ذرة من أرضه الطاهرة

لأراضي لأنفاس العدو الغاشم والذي انعكس على نفسيته ، وأكد على أن الموت هو الفيصل بين الدفاع عن ا
  .المحتلة أو السماح للمستعمر بالعبور 
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  :المدينة في شعر محمود درويش  :المبحث الثاني 
من  يان ذلك التطور المتسارع سواء كانالمدينة من أكبر التجمعات السكانية التي تعكس في غالب الأح

نة هي فالمدي«الأخرىالتي تميزها عن غالبية أنماط المكان  الدءوبةحيث البنية الشكلية في البناء العمراني أو الحركة 
نساني الأفضل المبني لسعادته شأĔا في ذلك شأن كل تجمع بشري  نسان الطبيعي ، وهي المكان الإمسكن الإ

نسان والعصرنة التي حاولت فرض ي تجسد ذلك الصراع القائم بين الإفه 1»كالقرية أو البادية في أول الأمر
نسان المتسارع الذي أضحى يصور واقع الإنوع من التوازن في خضم هذا التواتر  وإحداثديناميكية التواصل 

 .المعيش من مختلف جوانبه النفسية والاجتماعية والسياسية والدينية 
يعبر الحكماء «ي ، حيث الاندماج على العزلة التي تفصل الإنسان عن الطابع الماد الإنسان يفضل 

الإنسان مدني بالطبع ، أي لا بد من الاجتماع الذي هو المدينة في اصطلاحهم وهو معنى : عن هذا بقولهم 
، حيث أضحت المدينة قطبا يستدرج الذات البشرية التي تبحث عن الملذات والراحة ، غير أن الشاعر  2»العمران

  . يعطيها في كل مرة مشهدا مأساويا ليفصل هذا التنظير الاعتيادي عن الواقع الذي ألفته المدينة 
جرائي لتمييز إهي معيار وقد توغل الشعر العربي المعاصر في رصد معالم المدينة والانتماء والتعلق đا ف

، ومكان متجذر أصيل يبث خصائص متعددة تطغى على الأثر النفسي بالحفاظ على هذا  والأجناسالشعوب 
  .الفسيح  الصرح

لقد تعلق محمود درويش بالمدينة وجعل منها أيقونة ثمينة وجب الحفاظ عليها فهي الوطن والأرض 
  :ويتحسر على فقدان هذا التأصيل حيث يقول لذلك نجده في أغلب الأحيان يبكي  والانتماء

ً رِ قَ  ِ يب َ ا م َ ور سُ السُّ  ن ْ ة أَ ينَ دِ ور الم ُ نَ م َ  ع ِ سِ فْ نـ َ ي م ْ  ن َ تِ الاع ِ ر َ نِ أَ اف ب ْ أَ ي ر َ الَّ  تُ ي َ سَ  ذين ُ أْ ي َ  ونَ ت ْ بـ ليل ، قَ دَ ع
َ سَ  ُ أْ ي َ  ونَ ت ْ بـ ِ قَ  دَ ع   يلل

 َ َ و ْ يـ ُ بـ ْ أَ  نَ و ْ س َ و ْ هُ ار ْ حَ  م ُ  يمِ دِ قَ  ورٍ سُ  لَ و ُ   يطُ حِ ي   يمدِ قَ  ورِ بس
 َ َ نٍّ أَ و ْ أَ ي ر ُ الُ  تُ ي َ  ذين ُ م ِ ض ْ وا م َ  ا نَ هَ نـ َ و ُ م ِ  او ض ْ م َ نَ هُ  ن ْ ا بـ َ دَ ع   ام
 َ ْ نـَ بـ ُ  و َ سو ْ هُ ر ْ حَ  م ُ دِ قَ  ورٍ سُ  لَ و ِ  يطُ حِ يم ي ُ ب   .3يم دِ ور قَ س

من حولها سور بمعايير صهيونية كسرت تلك  ور ضياع المدينة والأرض والتي بنىهنا محمود درويش يص
سلامية وبذلك امتلكت هذا إلى طمس الثقافة العربية الإالأبعاد القديمة ورسمت أطرا وحدودا حسب أهوائها الرامية 

  . المكان وبنت من حوله سياجا فأصبح المكان أسيرا في زنزانة صهيونية 
 :العربية  ةنيالمد -1 
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فهو شعاع الأمل الذي يرتكز عليه ، نسان العربي بموطن ولادته والمكان الذي عاش فيه طفولته تعلق الإ
لإثبات مكانته وترسيخ قيمه الخيالية ، لذلك نجد محمود درويش يصور حالة المدن من دمار وخراب ويتحسر على 

ما دام  ىلن تنس «يستحضرها في أغلب أشعاره ، ولعل من أهم المدن القدس التي đا ضياعها إلا أنه متعلق
ولا يتكئون عليها فقط ، بل يعيدون كتابتها وانتشالها من هول  الشعراء يستدعوĔا من جديد في نصوصهم الشعرية

لب والذاكرة علية مرة النسيان ، فيلتبس đا الشاعر صراحة أو بما يدل عليها ، فتبرز في النص كما برزت في الق
خاصة إذا أحدث الشاعر مقارنة بين المدن القديمة كالأندلس والواقع المرير 1»وفي صورة مأسوية مرات كثيرة

  :للمسلمين في الوقت الراهن كما فعل محمود درويش 
 َ ْ ي ق ـُفِ و ً طُ ر َ ب َ أَ  تُ فْ ق ـَة و َ م َ  ام َ بـ َ و َ اب ْ ة بـ َ شَ خَ ت ي   ةبي
 َ َ و ْ حَ ب ْ في جَ  تُ ث ْ بي عَ ي َ  ن َ اتِ فَ م َ  يح ْ بـ َ دِ ي القَ تِ ي   يم
َ كَ  َ ا ف َـم َ ار ق ـَل نزَ ع ْ اني ، لَ ب ُ ذْ أَ  م ْ ف دَ ر َ م   ، ةً ع
ْ الجُ  نَّ لأَ  َ ر ُ  ديدَ الجَ  ح ُ خْ ي ْ في ن َ د ْ الجُ  ةَ ب   يم دِ ح القَ ر
ُ لَ  ُ أَ اجَ فَ  وتْ كُ لْكن ديريك و َ ني بس   :ح ارِ ال جَ ؤ

 َ ْ لم ْ القُ  ن ُ د ْ كُ ؟ لَ  س ْ أَ  م ْ هُ لَ  م   ؟2م
عكست فني ممزوج بجودة المقارنة التي  هادفة صاغها في قالبلقد حمل الشاعر هذه الأبيات دلالات 

ضياع المكان بعدما كان في فترة من فترات حكم المسلمين إبان الخلافة الأندلسية والتي كانت رمزا للسيادة العربية 
تي امتلكها آنذاك ، إلا أن هذا الأمر أضحى رمزا تاريخيا ليس إلا ، ليعود محمود درويش إلى حالة مدينة القدس ال

والتي كانت في بادئ الأمر مشروع -اليهود وصارت جزءا من الأراضي المحتلة كيف لا وحلفاء الدولة الصهيونية 
يعدونه في خانة اسرائيل على أرض الواقع على عكس العرب الذي لسان حالهم دائما التنديد والوعد  -دولة 

  .والوعيد 
العرقي الذي يختلف من رقعة إلى رقعة أخرى ، غير أن  نتماءالاكان للمدينة دور كبير في تحديد معالم 

لتمتزج دماء العرب في شريان واحد فتنتج محمود درويش دعا إلى الوحدة العربية بانصهار المكان في قالب واحد 
  :لانتماء حيث يقول اشخصية أحادية الهوية والتفكير و 

 َ َ كَ   إنْ و َ  مُّ ت الأُ ان َ صْ م   ةً ري
 َ ُ دَّ جَ و ُ  كَ ت ْ لَ حَ  من   ب
 َ َ و َ ة فِ دَ لاَ الوِ  انُ كَ م ْ ي يـ   ربْ ث
 َ َ أَ و ُ ا أَ م ْ مِ فَ  وكَ ب   ة زَ غَ  ن
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َ فَ  َ اذَ م َ هُ  ونُ كُ ا ت َ  كَ تُ ويـ ْ اليـ َ و   ؟؟............ م
ْ طَ  ً بـ ُ ع َ ا ر َ ب ِ  ةً اعي ْ م َ ث َ لْ لأَ َ و َ ان ر َ نَ تِ اي َ ا الع َ ر   1ةُ بي

تتجلى القيم الفنية الشعرية لهذه الأبيات من خلال الطرح الفريد من نوعه وتمازج المدن العربية التي 
جعلها محمود درويش عائلة واحدة ، فالأم من مصر لأن مصر أم الدنيا ، ثم انتقل إلى الجدة والتي هي مدينة 

من كل هذا أن الشاعر حافظ على الهوية  والأجملحلب السورية فالانتقال إلى المدينة المنورة بالسعودية ، 
الذي  فلسطين الفلسطينية على الرغم من المساواة التي أشار إليها بين المدن العربية ، وهذا بعدما جعل الأب من

يمثل العامل الوراثي في تشكيل الجنس البشري ، وهذا ما أضفى على هذه الأبيات الشعرية رونقا جماليا من حيث 
نسان عن انتماءه العربي ، وهنا الشاعر يبعث ع والذاتية العقيمة التي تعزل الإالذي كسر به التقوقالبناء اللغوي 

، ولا تقتصر بالضرورة على من يمثلوها من داخل برسالة مشفرة إلى العرب مفادها أن فلسطين عربية وتعني الجميع 
  .حدودها الجغرافية 

لذي أعطى مذاقا خاصا يميل إلى الرفاهية والبذخ في أغلب تميز الشعر العربي المعاصر بمسايرة التطور ا
الأحيان على عكس العصر الجاهلي الذي عرف بالقساوة والصعوبة في العيش ، فالمدينة ساهمت بشكل كبير في 

والمدينة بوصفها ظاهرة مكانية خاضعة للتطور الزمني  «بالذات البشرية إلى أرقى المراتب والارتقاءتنمية العصرنة 
ذات وظائف حياتية مسطرة قبليا ، ركز عليها الأدب المعاصر وشحنها برموز ودلالات مختلفة لتصبح ذات دلالة و 

لأن المدينة تستقطب مختلف الأعراق لأĔا  ؛لاختلاف الأجناس البشرية وتعدد توجهاēم 2»فكرية معقدة نسبيا
  .النواة الرئيسة في بناء اĐتمعات الراقية 

لك الحطام عادة ذالعربية التي جعل منها منطلقا لإ درويش أشعاره بباقة من المدنلقد وشح محمود 
والركام الذي ألفته المدن الفلسطينية ، وهو ما يعكس اهتمام الشاعر بالوطن العربي الذي صال وجال أغلب مدنه 

  :وهنا نجده يصور مدينة الرباط المغربية فيقول 
َ فِ  َ ة الرِ ينَ دِ ي م َ ب ْ اط ، الم ْ ى  أَ لَ عَ  ةُ وعَ فُ ر َ م   اج و

َ سِ لَ طْ الأَ  َ ي الع َ  ةُ الي ْ ، ي ُ اعِ ي الشَ شِ م َ إلَ  ر   رعِ ى الشا
 َ ْ ا عَ ثً حْ ب َ  ن َ فَ ادَ صَ م ْ ة الم َ نَ ع ْ عَ ى و َ  ن ْ م ُ نَ ع   ة فَ ادَ صَ ى الم
 َ ُ يـ ُ خِ نَ الّ  رفُ ع َ يدً جَ  يل َ ا و ْ ي َ  لُ أَ س َ الم ْ عَ  ةَ ار   ن
ْ أَ  َ س ْ ار الأُ جَ شْ اء الأَ م َ خ َ جْ الَ  ةً املَ ى ، حَ ر   ونَ ر دُ م
َ  نْ أَ  َ صُ حْ ي َ لَ عَ  ل َ ى ج َ و   .3احد اب و
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وهنا يصور الشاعر محمود درويش الصراع النفسي بين الأصالة والمعاصرة من خلال جولة في مدينة 
ضوء على تعدد الأجناس ، الأسلوب الفلسفي الذي تحمل دلالته الأبيات الشعرية والتي تسلط ال والرباط المغربية 

ا يرتبط بالصحراء والواحات غير أنه بانتقاله إلى المدن الساحلية يفقد تلك يرمز للأصالة والثبات وغالبا م فالنخيل
المدن السياحية  فهي تدل على تعدد الثقافات التي تميز أغلبالميزة ويتحول لآثار للزينة ، أما الأشجار الأخرى 

ى لتبادل مختلف القيم عل دينة سوقاة المتواصلة وتنادي بانصهار الأفكار والتوجهات لتجعل من المالتي تعج بالحرك
  .تعدد مرجعياēا ومعتقداēا لتضع لنفسها قطبا لجذب المتغيرات للإنسان العاصر 

المعاصر  للإنسانأضحت المدينة قطبا مشعا لجلب أكبر عدد من المقيمين لكوĔا توفر حياة الرفاهية 
لمتطلبات العيش البسيطة على عكس حياة الريف القائمة على مبدأ الصراع المتواصل مع تحقيق الاكتفاء الذاتي 

نسان المبنية على قطبي التعاون طبيعي اقتضته ازدواجية طبيعة الإ وهذا التحول من البداوة إلى الحضارة هو تحول«
العيش بمفرده ويحقق كل حاجياته ، بل هو يعيش ضمن الآخرين ، لا يستطيع  فالإنسانوالصراع في الآن نفسه ، 

وكل هذا قائم على التعاون والصراع في آن واحد من أجل ويتأثر đم ، ويعيش مع الآخرين ، ويتأثرون به ، 
لوان ها المدينة لاستقطاđا لمختلف الأوهذا ما ينادي بموت الريف مكانيا ، والسعي وراء الملذات التي تنتج1»البقاء

والأجناس البشرية ، غير أن المدينة العربية في التصوير الشعري بقيت في زاوية المعاناة التي غالبا مايشير إليها أغلب 
  :الشعراء كقول محمود درويش 

 َ ْ بـ ُ يـ َ ر ْ وت ش ٌ م َ  س َ و ٌ طَ م َ .  ر ٌ حْ ب ْ أَ  ر َ ز   / قٌ ر
ْ أَ  َ خ ٌ ض َ  ر َ و َ م ْ ا بـ َ ي ْ الَ  ن َ لو ْ نـ ِ ي ْ ن م ْ ق ـُ ن َ ر َ ب ُ ى و َ اهَ صَ م   .ة ر
َ لَ  َ  كن ْ بـ ُ يـ ُ وت لاَ ر َ  بهُ شْ  ت َ فْ نـ َ ا هَ هَ س َ ذه الم   ة ر
 َ ْ تـ ُ ظُ ن َ ى صُ إلَ  ر ْ ا في تهَ ور َ  آةالمر َ و ْ ت   : لُ أَ س

 َ ُ اذَ لم َ ريدِ ا ت ِ شْ تُ نـْ أَ  ين ْ ي غَ هِ ب َ يـ َ  كِ ر َ ي   ة ؟يلَ مِ اج
 َ َ ت َ جَ عُ ض َ لَ ا عَ هَ الَ م ْ ى م ِ قَ ةٍ جَ و َ  ةٍ قَ ل ُ ، و ْ ت َ دَ ي أَ فِ خ ْ ي الأَ فِ  ةِ ينَ ات الزِ و َ د   .2اجِ ر

نيا فيعة وأعطاها بعدا بأشكال الطب امحمود درويش مع مدينة بيروت اللبنانية التي صورهيتفاعل الشاعر 
ثم انتقل إلى اللغة الحوارية لهذا المكان ، فجعل بيروت أجمل نساء العالم ، ليجردها من معالمها يحاء من حيث الإ

العمرانية ويقايضها بالمرأة العصرية التي ēتم بأناقتها وجمالها ، ليرتكز على صراع أزلي والمتمثل في الحفاظ على 
ه وأشكالها ، لتحدث نفورا من هذا المكان بالانتقال السلم والآمان والبعد عن الحروب التي تفقد المدينة أđى صور 

  .إلى مناطق أكثر سلما وأمانا 
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ويبث فيها الروح ويزرع بذرة الأمل ،  الميتةالأماكن  فيحييعود الشاعر محمود درويش إلى الماضي 
دينة قيمة أثرية لمويذكر الأجيال بمكانة العرب قديما ودورهم الفعال في قيادة الأمم وزعامتها ، فهو يجعل من ا

نسان العربي وقيمته المتوارثة عبر الأجيال ، فالمدينة عند محمود درويش جوهرة تاريخية ومرجعية تعكس أصالة الإ
  :عرقية كقوله 
َ ي دِ فِ    قَ شْ م
 َ ُ سِ ت َ السَّ  ير ُ م   اء
ُ ى الطُ لَ عَ  َ دِ القَ  اتِ قَ ر   ةِ يم
َ افِ حَ  َ ي َ افِ ةح   ةي
َ فَ  ُ الشُّ  ةُ اجَ ا حَ م َ ع ِ ر   اء
 ِ َ لَ إ ْ ى الو   يِ ح
 َ َ و ْ الو   نِ ز
 َ َ افِ القَ و   ؟ 1ةي

ثالية التي يتمناها  مدينة دمشق على أĔا المدينة المصور من خلالها وهنا تكمن شعرية هذه الأبيات التي 
نسان ، فهذه المقطوعة الشعرية حملت بدلالات ورموز تعكس التجربة التاريخية لمدينة دمشق السورية في تلك إكل 

، وعفوية الطابع الاجتماعي وسلاسته ،  بالأمانالحقبة ، وتختزل القيمة الأصلية لهذا الموروث العربي الذي امتاز 
 لارتباط بحياة البدو القائمة على الخيم والبساطة إلىوأثر في بناء الشخصية العربية الذي حولت ذلك التعلق وا

نسان بصفته الفاعل الأبرز في تشييد معالم هذه الأنماط المكانية ، فالشاعر محمود المدن والحركية المفروضة على الإ
ذلك ل؛ وقرض الشعر كما تقول الأساطير العربية  للإلهامبقر الذي يعد منبعا عدرويش يصور دمشق على أĔا واد 

شارة إلى الاستغناء عن الوحي ، الوزن إفالشاعر يصور ارتجالية الشعراء في قرض الشعر والسليقة دون تكلف في 
  .والقافية التي تعد من موشحات الشعر العربي 

جند محمود درويش أعماله الشعرية بمزيج من الأنماط المكانية التي صاغها في مختلف العصور ، وشبعها 
دمج đا توجهاته الفكرية التي بناها بقيم جمالية جراء هذا التمازج والانصهار المنبعث من التأثر بتعاليم معاصرة 

  :بحياة الترحال والحركية حيث يقول 
َ ي دِ فِ    قَ شْ م
 ُ ُ عِ ت َ  يد َ رِ الغ ْ هَ  ةُ يب   اهَ جَ دَ و
 ِ َ إ   ةِ لَ افِ القَ  لى
ْ لَ  ِ  ودَ عُ أَ  ن ْ ى خَ لَ إ َ ي   ي تِ م
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ْ لَ  ِ عَ أُ  ن َ يتَ جِ قَ ل ِ ار   يت
 َ ْ بـ َ  اذَ هَ  دَ ع َ الم ِ س َ  ةِ ينَ ى تِ لَ عَ  اء   1ةِ لَ ائِ الع

  –إن صح التعبير  –وهنا الشاعر يستحضر بعض الكلمات المهجورة والتي صنفت في خانة الانقراض 
ككلمة الهودج التي ألفناها في الشعر الجاهلي والقافلة التي طالما رمزت للترحال والتجارة ، غير أن هذا التصوير يعد 

التطور الرهيب الذي يشهده العالم المعاصر ، مما يؤدي إلى تصادم من حيث البناء  شكلا ونمطا غريبا في ظل
  .الدلالي على النفسية البشرية التي تعلقت ببيئتها المبتكرة وتداولت عليها 

، فقديما  كما استطاع محمود درويش أن يجعل من الخيمة عنصرا مشتركا بين طابع البداوة وطابع المدينة 
نسان حتى أĔا في غالب الأحيان كانت تشكل المدينة البدائية في لذي يحتمي به الإثابة المنزل اكانت الخيمة بم

صورة القبائل التي كانت تتجاور في نصب الخيم ، أما الخيمة باعتبارها نمطا متجددا في عناصر المدينة فهي البديل 
العربية بفعل الأيادي الخارجية التي أرادت  الذي أضحى ضروريا جراء الخراب والدمار الذي آلت إليه أغلب المدن

وتجريدها من القوى الفعالة التي تستمد مرجعياēا من نمط المكان الذي يمثل  والإسلاميةقمع الشخصية العربية 
  .الأصالة والهوية 

أحدثت المدينة فتنة في البنية الدلالية من خلال الصراع القديم والمتمثل في الأصالة والجديد الذي يرمز 
وهذا من خلال فاعلية التأثير من حيث المرجعية في التشكيل وتحديد الأطر الراجحة في هذا الصدام ، للمعاصرة 

رية من حيث لا ثنائية في أي موقف منهما ، ليس والمقارنة هي التي تصنع هذه الثنائية من بين الأصالة والعص«
، لا تتضمن موقفا من العصرية ، وليس هنالك موقف من العصرية لا يتضمن موقفا 2»هناك موقف من الأصالة

، لذلك فإن هذا الصراع ولد جدلية الانتماء وأحقية الانتساب الذي بسط حدوده وفق تحديد هذه من الأصالة 
  :ثبات أحقيته كقول محمود درويش إنسان ا وتم اغتصابه فكان لزاما على الإن حقا مشروعالأنماط ، خاصة إذا كا

ِ  نَ أَ كَ  ُ  دَ لاَ الب ُ نُ نـُ قِّ لَ تـ ُ ا م   ول قُ ا نـ
َ كِ لَ  َ نَ لَ  يرِ عِ الشَ  يدَ عِ  ن َ نَ ا لَ يحَ رِ أَ ا ، و   انَ لَ ا ، و
 َ ِ قَ تـ ُ ال َ يد َ ا فِ ن ْ ي م ُ  جِ ز ُ البـ َ  وتِ ي َ و ْ تـ ِ ر َ ب ْ القَ  ةِ ي َ  حِ م َ حُ قْ الأُ و   ان و
ً لاَ سَ  ْ ى أَ لَ ا عَ م ْ كَ   ضِ ر َ نـ   ان ع
ْ أَ  َ  ضُ ر   ة الَ زَ الغ
 َ ْ الأُ و َ جُ ر   . 3انو

                                                        
  . 623ص سرير الغريبة ، محمود درويش الأعمال الشعرية الكاملة ، 1
  . 11محمود أمين العالم ، الوعي والوعي الزائف في الفكر العربي المعاصر ، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة د ط  د ت ص  2
  . 769ص أحد عشر كوكبا ،  يش الأعمال الشعرية الكاملة ،محمود درو  3



على المتعلمين أفكارا أصيلة  يملي لقد قام محمود درويش باستنطاق المكان وجعله بمثابة الملقن الذي
فاعلة ومؤثرة إلى مرتبة مغلوب على أمرها  نسان من آداتان يفرض سلطته وهيمنته فيتحول الإوثابتة ، فهذا المك

متداد ومنفذة لسلطة القرار ، فهنا الشاعر يؤكد على أحقية مدينة أريحا للشعب الفلسطيني على الرغم من الا
التي  ولانتماءالأصالة  لإثباتوالتوسع الصهيوني على حساب الأراضي المقدسة ، فالمدينة هنا جاءت كمرجعية 

العام الذي حول القيادة من العنصر البشري ألى البناء الجامد الذي شبعه محمود درويش فرضها طابع المكان 
  .بالحركية والتفاعل 

ساسية لعناصر الهوية الوطنية والمدينة سجال لصدام من نوع آخر بين الثقافة والحضارة باعتبارها ركيزة أ
يز بين الثقافة والحضارة على أساس أن هذه فالهدف من التمي«إذا كان هناك تناغم بين الماضي والحاضر  خاصة

مستويات تلك هي الوصول إلى تصنيف البشرية إلى ثلاث مجموعات تمثل أوسع وسع مستوى من الأخيرة أ
عيه على التنوع اوالذي فتح الباب بمصر 1»اĐموعات الحضارية بحيث لا يمكن جمعها في أي كيان حضاري أعلى

الذي غاص في خباياها محمود درويش وحولها من كائن جامد إلى مادة دسمة ية الثقافي والحضاري للمدينة العرب
  .تتفاعل مع طبيعة الذات البشرية 

لك في التنوع والحركة الشعرية المميزة التي رسمها محمود درويش والانتقال من مدينة لأخرى وينعكس ذ
العربية التي جسدها في أغلب قصائده ، وهنا نجده ومن الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب لتأطير المدينة 

  :يصور مدينة من مدن تونس فيقول 
َ ي لُ فِ  َ ي دُ تِ غ ُ و َ  ار َ ي لُ فِ  رِ حْ الب َ تِ غ ِ ي ر ٌ ح   يل
ِ غَ  ِ  ضٌ ام ْ م َ صُ  ن ْ  ق ـَلاَ  رِ و َ  اجُ طَ ر َ كْ ت َ  هُ حُ ب    لاَ و
َ  يحُ رِ  ِ البر َ اب ِ نُ الجَ ةُ ر ِ وب ْ ن ، جِ يي   ى لَ عَ  تُ ئ
 َ َ تِ و ِ ير َ  ة ْ نـ َ و َ  سٍ ر َ و ِ صِ ن ْ خَ ي يب َ ي   ةُ يدَ دِ ي الجَ تِ م
ْ ف َـ ُ  قَ و ْ م َ سَ  رٍ دَ حَ ن ُ تُ كْ أَ سَ  يٍ اوِ م   لاً صْ ا فَ نَ اهُ هَ  ب
َ ا فِ يدً دِ جَ  َ يحِ دِ ي م   .2رِ حْ الب

 ،وهنا يصور محمود درويش حالة الفراق والوداع لمدينة قرطاج التونسية والتي قضى فيها أوقاتا مريحة
مكانا للاستجمام والراحة بعيدا عن المدن المحطمة والمدمرة التي ألفتها فلسطين ، ولذلك فإن قرطاج  افجعل منه

التي تمخضت في مرارة أضحت من أجمل الذكريات التي رسخت في أذهان الشاعر فانعكست على حالته النفسية 
  .الفراق وهجرة هذا المكان السياحي الخلاب 
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دا مسايرة التطور الذي عرفته المدن جراء التطور العلمي والصناعي نسان المعاصر حاول جاهإن الإ
يا ، يخنسان قلق متأصل الجذور تار ففي أحضان حضارة صناعية يعتري الإ«والذي غلب عليه الطابع المادي 

التعبير عن مشاعر الفرع  لوانأفاحتقار اĐتمع الصناعي والتقنية الراقية والتوجس من توقعات المستقبل هي آخر 
ومسايرة العصرنة التي ألزمت على الشاعر الحديث عن السياحة ، الصناعة والتجارة وهو  1»الناشئة مع التضييع

  : مانلمسه في قول محمود درويش 
 َ ْ بـ ُ يـ َ وت الشَ ر   ن فُ ي سُ فِ  عُ ارِ و
 َ ْ بـ ُ يـ ِ ر ُ ينَ وت م ِ  اء ُ  يعِ مِ جْ تَ ل ُ الم   نِ د
َ دَ  ْ لَ عَ  تْ ار َ نَ يـ ْ ا و َ دَ تَ اس ْ أَ تْ ار َ د ْ بـ َ  تْ ر ْ و ْ تَ اس َ د ْ بـ   تْ ر
ْ هَ  ْ غَ  ل َ ي ْ أُ  ةُ م َ خ َ ر َ رِ اظِ النَ  رُّ صُ ى ت ِ  ين ْ لَ إ َ  كِ ي َ ي ْ ا بـ ُ يـ   وت ؟ ر
ْ هَ  ُ  هُ تُ سَ دَ ن ُ ئِ لاَ ت َ  م َ هْ ش ِ يدَ دِ الجَ  ةِ ئَ الفِ  ةَ و   ة
ُ لَ حْ طَ  ْ الأَ  ب ِ لاَ ح َ  م ْ بـ َ ي َ  ن َ  دِّ الم ْ الجَ و   2رِ ز

دعو إلى العصرنة بالتواصل والاتصال وت شارة إلى السفن التي تمتازإوهنا الشاعر يصور حركة الشوارع في 
فالميناء يرمز إلى ذلك التقاطب الذي يمتاز به ذلك المكان جراء المبادلات التجارية والصناعية  ، وتداخل الأجناس 

جميع المدن  اإليهج تحلميناء جعل من مدينة بيروت قبلة فاالتي تحط  đذه المدينة الجميلة ،  السياحالدءوبةوحركة 
فبيروت نموذج للمدينة السياحية ،  ستراتيجي الذي سمح لها باستقطاب مختلف شرائح اĐتمعات نظرا لموقعها الإ

  .والصناعية التي أخذت أبعادا هندسية جديدة موازية لهذا التطور العلمي والتكنولوجي 
والأدبية سعيا إلى إثبات افتراضاته  وهو مسلح بكفاءاته اللغوية«على المتلقي أن يدخل المعركة النقدية 

، وهو ما يجعل من  3»وتأكيدها من خلال دلالات النص الذي يتأسس على علاقات منطقية بين داله ومدلوله
ن المكان في نظر الشاعر ركيزة أساسية في عملية مسا في حدود النص الشعري خاصة و أالقراءة فعلا شعوريا منغ

  .البناء اللغوي الفني 
تفنن محمود درويش في صياغة وتصوير المدن العربية التي جعل منها قطبا للرثاء والحزن في بعض لقد 

الأحيان ومركزا للسياحة والصناعة أحيانا أخرى ومرجعية تاريخية في إشارة إلى المدن الأندلسية التي لم يبق منها 
  .سوى الاسم والذكريات التي كتبها التاريخ بحروف من ذهب 
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ة من حيث البناء الهندسي إن الحديث عن المدينة الغربية يقودنا إلى المقارنة بينها وبين المدينة العربي
 ،الذي تعرفه المدن الكبرى ، إلا أن المدينة الغربية تمثل الرفاهية وحياة البذخ والمكان المتمنى العيش فيه ظاظ والاكت

عنصرا بارزا في يوميات على عكس المدن العربية التي تميزت في الفترة المعاصرة بالحروب والدمار الذي أصبح 
نسان العربي ، لذلك نجد أغلب العرب يفرون إلى وجهات بعيدة عن مسرح هذه الصراعات والبحث عن مأوى الإ

  .آمن وعصري يتماشى مع متطلبات العصرنة 
ث معالم الأوروبية على أĔا الوجهة السياحية والمكان المثالي الذي يساهم في بوقد صور الشعراء المدن 

، كما يصور من زاوية أخرى على أنه مركز لهجرة الأدمغة والمفكرين والأدباء لذلك تصبح نسان المعاصرالإوتوجهات
  .ب أكثر قوة واختراعوضمها لصفها من أجل اكتسا والإسلاميةالمدن الغربية بؤرة لاستنزاف الطاقات العربية 

الشاعر تصوير مزدوج بين الواقع والخيال تدرك مشاهده الفنية من خلال قراءة مابين  نظرالمكان في 
فالقارئ الذي يترك في البداية الواقع كي يلج عالم الخيال ، يعود في الأخير إلى الواقع وقد تزود «السطور ، 

  .ليثري أطر الدلالة الفنية ويشرك هذه الثنائية في هندسة أبعاد المكان بصفة أنموذجية  1»بالخيال
إلا أن أغلب المدن الغربية لم يطلها تسلط الشعراء العرب فابتعدوا كل البعد عن الهجاء والنفور من هذا 

التطور ، الازدهار ، الرقي  المثالي في الواقع المعيش وفي العالم ، والأشكال الهندسية التي تعكس ذالك الصرح
نسان العربي ، فالشاعر العربي جسد هذه المفاهيم والأفكار ك الفضاء المتخيل الذي يتمناه الإوبذلك أضحت ذل

بالثقافة الغربية خاصة في ظل محاكاة الأعمال الأدبية الأوروبية والامتزاج في قصائده الشعرية التي أبانت عن التأثر 
التي حاولت تعويض القواعد المقدسة التي فرضها طابع القصيدة العمودية وكسرت تلك  ، ةđذه الحركات الحديث

عادة بناء إبل في ،الحواجز وهذا ما يعكس الأثر البارز للحضارة والثقافة الغربية التي لم تكتف بغرس أفكارها فقط 
 . الشخصية العربية في بعض الأحيان سواء من ناحية الشكل أو من حيث البعد المعرفي والدلالي لها 

لقد صور محمود درويش المدن الغربية على أĔانقطة التقاء وتواصل خاصة بين الأمم الأوروبية التي 
افقهم على عملة مشتركة سهلت من توحدت فيما بينها خاصة من الجانب الاقتصادي والتجاري وهو مايعكس تو 

العملية التواصلية بينهم ، لكن الشاعر محمود درويش يعطي تصويرا ونظرة أخرى لطابع العلاقات التي تحدد 
  :الأصول الجذرية للأعراق 

ْ لَ  ُ  و ِ و ْ ل ْ  تَ د ْ  من َ ام ِ أَ ر ْ  ة َ تـُ أس ِ ر َ ال   ةِ ي
 َ ٍ أَ و ْ ب ِ آر   ينِ م
 َ َ و ْ م َ  طُ قَ س َ ف َـ انَ كَ   كَ سِ أْ ر َ نْ ر   ا س
 َ َ اذَ م َ وِ هُ  ونُ كُ ا ت َ  كَ تُ يـ ْ اليـ َ و   ؟...... م
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ْ طَ  ً بـ َ ثِ لاَ ا ثُ ع   ة ي
 َ ْ جِ و َ سِ ن   يتِ ي
َ فِ   َ سِ نْ ر   ةي
 َ َ ي فِ وقِ قُ حُ و َ سِ نْ ر   ة ي
 َ ِ و ِ لَ إ   1.........ه رِ ى آخ

ن محمود درويش أعطى تكوينا حقيقا للأصالة التي غابت عن اĐتمع إوعلى عكس ماذكر سالفا ف
، الذي وإن اختلفت نسان العربي وهو ما يتنافى مع طبيعة الإالعالم ،الغربي المبني على التفتح على مختلف شرائح 

شساعة المدن فصل جنسيات أهله إلا أنه حافظ على الأبوة والتي ترمز إلى الأصالة والانتماء ، فهذا الشاعر 
  .الفرنسية التي ترحب بكل من ولد على أرضها فتورثه جنسيتها وتساوي بينه وبين قاطني هذه الدولة 

لقد ألغت هذه الأبيات الشعرية الحدود الجغرافية من حيث التكوين العرقي والانتماء فدعت إلى دمج 
أجناسها ، فالأم من أستراليا وهي دولة بعيدة عن أوروبا والأب الشخصية الغربية بكل سلاسة على اختلاف 

ا بالجنسية الفرنسية وبالحقوق المتساوية مكان الميلاد فرنسا التي شفعت لهذه العائلة فأتته أرمني من أوربا ، فكان
  .لتصبح من السكان الأصليين لفرنسا 

أسلوب الشاعر مبهم المعاني والألفاظ في بعض الأحيان ، حيث يجعل المتلقي يعيد مجاراة النص 
فرق وتعدد القراءة فيه يجعله يلم بأطراف الموضوع من جوانبه ويقف على ما تجرد من موضوعاته وما ت«الشعري ، 
  .دراك التي تفك شفرات النص وتروض المعاني والألفاظ الجامحة ، مما يسهل عملية الإ 2»من مسائله

تفتح المدن الأوروبية على سائر الأجناس الأخرى قابله رفض للشخصية العربية المسلمة والتي حتى وإن  
Ĕتمعات إلا أĐسلامي بسبب الدين الإ والإرهابكانت تصنف في خانة التطرف   اكانت فعالة في تشكيل هذه ا

مر لا فهذا الأ والإسلامأما أنه ليس هناك تفاهم بين أوربا  «الذي أدى إلى الاختلاف من هذه الناحية الدينية
 أن كثيرا من الأوروبيين يرجعون هذا إلى الدين ، وهم يقولون إن المسيحية والإسلام عاشت في يرشك فيه ، غ

لأن اĐتمع الأوروبي ؛3»قرنا ، ولذلك كان من الطبيعي أن ينشب بينهما خلاف خصومة مستمرة منذ ثلاثة عشر
غالبا ما كان ينظر إلى الإنسان المسلم نظرة خوف وقلق بسبب تلك الاēامات الباطلة التي أرادت أن تشوه 

  .الإسلام والمسلمين 
إلا المدن الأوروبية على اختلاف تطوراēا من ناحية المنشآت القاعدية وحمل لواء التطور والازدهار ، 

نسان م عن طريق تجريد الإسلام والمسلمين ، وحاولت طمس هذه القيم والتعاليأĔا غرست منطق النفور من الإ
مع أنفة العرب المسلمين ، لذلك فإن المدينة  العربي من دينه ولغته وعاداته وتقاليده وغرس توجهات جديدة متنافية
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طائفة العرب و المسلمين إلى هذه الرقعة الفسيحة التي تنادي بالتفتح وكسر  لإدماجالغربية فرضت منطقا صلبا 
  .قوقعة الانطواء والتخلف حسب رأيهم وهي الميزات التي رأوها مطابقة للعالم العربي 

من حيث النيل من كرامة بعض العرب والمسلمين فجعلت من هذه وقد بلغت المدينة الغربية مبتغاها 
إذا ما تعلق  وأذابت كتلة الصلابة والشدة خاصة الفئة طائفة أوروبية بامتياز لأĔا طمست تلك الشخصية القوية

الم والتي كانت نافذة ضيقة لولوج هذا الع ، بطريقة عيش اĐتمع الأوروبي المبنية على البذخ والفسوق والفجور
المترف لبعض الشخصيات العربية فجعلوا من المدينة الغربية الحلم الأكبر والمدينة الفاضلة التي رسموها في مخيلتهم 

  .فوجدوها على أرض الواقع ممثلة في هذه المناطق المتسارعة من حيث التطور المتخلف الأخلاقي 
حلام لما توفره من مرافق ضرورية مسايرة مدينة الأدينة الغربية على أĔا لقد صور الشعر العربي المعاصر الم

للتطور العلمي الذي يشهده العالم إلا أن هذا الحلم كسرته مرارة الغربة التي تجعل من الشاعر دائم الحنين لأرضه 
صار مفهوم الوطن واضحا وهو الأرض والبلد بحدوده  «ووطنه الأم ويتمنى العودة إلى مكانه الأصلي ولو زائرا فقد
لك الانتساب إلى المدن ا ويحن إلى مراعيها ، وكثر بعد ذوأهله ومغانيه وصار الشعر يردد أسماء المدن ويتغنى بجماله

التي وإن كانت مهجورة إلا أĔا جزء من ماضي وتاريخ الإنسان لذلك فإن »1والاعتزاز đا ، والمدن والأوطان
  .تما يحن إلى موطنه الأصلي حتى وإن كان في منفى عنه الشاعر المعاصر إذا تحدث عن المدينة الغربية فإنه ح

وقد يحيد الشاعر عن سكة التعبير ودلالة المعنى فيعود إلى تذكر وطنه ويحن إليه فينسى التواجد في 
  :كما فعل محمود درويش في قصيدة بوليفار سان جيرمان المدينة غريبا  
 َ ْ م َ فَ نـ ُ حِ ى ؟ ي ِ  ن ْ لَ إ ُ ائِ الزَ  هِ ي َ  ر ِ َ ، لأ ُ  هُ ن ْ نـ   ةُ هَ ز

ْ ي رِ فِ  رِ ائِ الطَ  َ  لاَ  ةِ لَ ح ْ ي ْ فِ  هُ لُ أَ س َ ي َ أَ ها َ : د ح   ام
ْ أَ  َ م َ  كَ س َ ؟ و ُ اذَ م   ؟ 2يدرِ ا ت

وهنا يتحول الشاعر من المدينة الغربية إلى المدينة الأصل فيحن إليها فيصور حاله على أنه لو كان  
غير أن الطائر ليس كحال ، كالطائر المهاجر سيقضي مدة بعيدة عن موطنه إلا أنه سيعود إلى هذه الديار 

فهنا نادى الشاعر  ، الشاعر فالطائر حر يعود متى شاء والشاعر مقيد تصده موانع عن العودة إلى مكانه الأصلي
من بميلاد المدينة العربية التي أحياها بأشعاره والحنين إليها وقتل المدينة الغربية التي هي جزء من واقعه المعيش وهذه 

  .التي يتمتع đا الشاعر محمود درويشالقيم الفنية والجمالية 
وروبية بمزيج من عناصر الطبيعة والتي يجعلها متنفسا للراحة ر الشاعر محمود درويش المدينة الأيصو 

  :والاستجمام 
 ْ ِ وغُ كُ س ْ وس ، م َ ضَ  ن ِ و ْ اح َ م ، غَ ولُ هُ وكْ تُ ي س ِ  ةٌ اب ْ م   ن
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ِ جَ شْ أَ  َ ا َ ولاَ تُ ر الب ْ نـَ الصَ  و َ و َ  رِ ب َ  الحورِ و َ لكَ وا   زِ ر
 َ َ و ْ الس ُ ر َ  و ِ سَ و َ ل َ يم بـ ْ ي عُ ات فِ كَ ر ُ  هِ تِ لَ ز ْ الم َ ن   اة قَ تـ
 ِ َ ب َ هَ م َ ا ِ ر ُ  ة َ التِ  ةِ فَ ادَ صَ الم ُ هُ ي تـ ِ  ب ُ ا الرِ هَ ب   ى لَ عَ  يح

 َ َ  ، لاَ  رِ ائِ صَ الم ُ خْ ي ِ  جُ ر ْ م ُ هَ نـ ْ ا م َ صَ  ذُ ن ْ جُ  ار ً ز   اء
 ِ َ م َ  ن َ  دِ هَ شْ الم ِ  اطاً حَ م ُ طُ ب َ الشَ  ورِ ي   الِ م

 َ َ قْ الع َ  قُ ع ُ و َ الغ َ  ابُ ر َ كَ و ُ س ْ الجَ  ار   . 1زِ و
عطاء صورة مميزة لسكوغوس اĐاورة لستوكهولم السويدية فهذا المكان حمله إيتفنن محمود درويش في 

أبعادا شكلية مميزة وجعله كحديقة متعددة الأشجار البتولا ، الصنوبر ، الجوز ، الكرز ، السرو ، كما أنه أضاف 
وجمالا على ذكر العقعق ، الغراب و كسار الجوز  التي زادت هذه الحديقة đاءطيور أنواعا من الإلى هذا المشهد 

  .في حديقة الحيوانات التي تعد مركزا للراحة والترويح عن النفس التي تحتاج مثل هذه الأماكن  المشهدوكأن هذا 
الشعرية إن هذا التلون في التشكيل اللغوي الممزوج بانصهار عناصر الطبيعة جعل من هذه الأبيات 

 مفضيةالتي تعطي اهتماما كبيرا لعناصر الطبيعة  ، تعكس القيم الجمالية والفنية التي ترسخ لثقافة اĐتمع الغربي
ويكون  ،ديدا يحمل كل هذا التماثلتداخل عناصر المدينة بالريف فتنتج مكانا ج حيثطابعا متجانسا من 

جامدا من   أĔا في غالب الأحيان تبقى جزءدن الأوروبية غيراستراتيجية مواكبة للعصرنة والتطور الذي شهدته الم
  .حيث التأثير على نفسية الغريب من حيث التعلق بوطنه 

لقد أثرت بلاغة الشاعر محمود درويش في استئصال أنماط المكان ، فجعل من المدينة المرآة العاكسة 
يحاءات التي اشتركت في فرض قيود من ناحية الإ ا المكان حيزا متسارعا من حيثلطبيعة الذات البشرية وأعطى لهذ

طار الجغرافي قل الشعري الذي غالبا ما يعكس الإمحدودية الفكر من جهة وحركية مطلقة اĐال التخيلي في الح
وذلك الحيز الحديث الذي  «أعمق من مضامين النص الشعري ليؤسس لفضاء من جهة أخرى ؛وأبعاده الدلالية 

متداد أمين للصورة الفنية التي هي في حد ذاēا ليست تشبيها خالصا ، ولا استمارة خالصة ولا كتابة اإن هو إلا 
أسفار علم البلاغة فن القول منفصلة في خالصة ولا أي مظهر من اĐاز العقلي الخالص وهي أصناف من 

تلك التجربة وتقمص الشخصية لأن المتلقي يحاول دائما الغوص في ؛»2التقليدية ، وإĔا مزيج من ذلك جميعا
  .ن العلاقة بين النص والقارئ علاقة تفاعل ألاستئصال المعنى الحقيقي بما 

كان حضور المدينة العربية بمثابة العزلة المؤقتة التي تعكس الحالة النفسية لمحمود درويش والصدام المتواتر 
بين أشكال المدينة العربية المبنية على الحروب والدمار والمدينة الغربية التي تمثل الفضاء المتخيل المتمنى العيش فيه 

ود درويش يحاول بناء أشكال المكان من جهة أخرى لكونه شخصية غير أن محمعاصر سبة للإنسان العربي المبالن
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وفعالة في الكفاح المسلح ضد الصهاينة وترسيخ مكانة الشعب الفلسطيني المبنية على أسس الحفاظ على بارزة 
 ر المقاومة كمعركة مباشرة هو من الوضوح والرسوخ ، بحيث يطوع موقفهو ن محإوبالنسبة لمحمود درويش ، ف«الوطن 

الاجتماعي دون مساومة ، وعلى صعيد فني ، فإن العائلة عند محمود درويش هي ذاēا الوطن ، وكذلك الحب 
والمسألة برمتها في أبعادها المختلفة التي تكون جوهرا حقيقيا تنسكب في شعره بصورة موحدة راسخة 

حد الرامي إلى تحقيق العدالة السياسية ومتجذرة التأثير من حيث المواقف الصلبة التي تبقى في القطب الوا1»البناء
  .ألا وهي الحرية ولاستقلال 

التي تتسم đا المدن الغربية إلا أن المدينة في شعر محمود درويش تحمل  ظاظعلى الرغم من الحركة والاكت
  :ذه المدن وطبيعة العيش فيها كر صفو تلك الصورة المثالية عن هدلالات العزلة والمنفى لتع

ِ لاَ .................................... َ  ل َ سِ كْ ي   ر
 ُ ْ الع َ  ةَ لَ ز ْ ، ب ِ  ل ُ ل َ يـ َ ثِ ؤ ُ شُ  ث َ الاقَ  وطَ ر   ة  ام
َ فِ  ِ ي الب َ .........د عي َ ا عَ يدً عِ ب َ م َ فْ ا يـ ُ ع   ابُ تَ الكِ  ل
 ِ ِ  ابِ تَ لكِ با ُ ا غَ ذَ إ ِ  او ار ْ م َ  ن َ  ةِ غَ لاَ ب ْ الم   ........ى فَ نـ
 َ ً رِ قَ و ِ  يبا ْ م َ الأَ ، وِ  بِ اجِ نَ السَّ ةِ فَ لْأُ ن   بِ انِ ر
 َ ْ الغِ و َ  نِ لاَ ز َ الثـَ و ِ ع ُ التِ  بِ ال ْ لَ ي عَ قِ لْ ي تـ َ حِ التَّ  هِ ي   ةَ ي
ْ عَ  َ بـ ِ ذَ افِ النَ  ر   . 2ة

سكوغوس تبدو مثل السجن بعناصر الطبيعة التي تبث قيم العزلة والانطواء عكس مرارة الغربة التي تجرد 
وجعل هذا المكان زنزانة مغلقة ، حديقة الحيوانات هذا المكان قيمه الجمالية التي استحضر فيها محمود درويش 

الشاعر يصور مرارة العيش في المدن الغربية وهنا ، ن الأمل في التعلق بالحياة بنافذة تعطي بصيصا م بإحكام
حسب رأي محمود  –الأوروبية التي تبدو في ظاهرها جنة الدنيا المتمناة حسب رأي العديد إلا أن ذالك يتلاشى 

  .تتحول هذه النعمة إلى نقمة بمجرد التفكير في الوطن الأم والحنين إليه و  –درويش 
العلاقة بينه وبين مكان الغربة لكونه شكلا ظاهريا مؤقتا لايعكس طموحه وغاياته،  محمود درويشقطع

فيها  فهذه المدن على تطورها وحركيتها إلا أĔا تبقى جامدة وراكدة إذا ما قورنت بالمدينة الأصلية التي عاش
ماكن الأشحنت من هذه الشاعر طفولته فهي تمثل حيزا مفصليا ليس إلا ، حتى وإن كانت جزءا من حياته التي

  . المعزولة عن عالمه الواقعي بالحنين إلى أرض فلسطين 
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التصادم مع أنماط  ة  جراءليسلامية الأصبية نفورا من الشخصية العربية الإلقد أحدثت المدينة الغر 
سلامي من هذه المناطق لكونه تئصال الدين الإالعيش الاجتماعية التيأرادت إلغاء القيم الأخلاقية خاصة واس

  .المتربص đم  –حسب رأيهم –الخطر الأكبر 
ولقد أجاد الشاعر محمود درويش انتقاء الألفاظ والتراكيب المشكلة لنمط المدينة الغربية وأعطاها شكلا 

الذي حمله بدلالاته ورموز لغوية استنسخت وظائف وقيم جمالية باعتبار هذه  ، ليا من حيث التصوير الشعريمثا
عبر رصد هذه الوسائل الأسلوبية «الأمكنة مرجعية في تشكيل الأعمال الشعرية الفنية التي تتضح معالمها 
ظائف الجمالية وهوالذي يحاول أن الو وملاحظة تكرارها وشدة غرابتها ومن ثم فإن هذا الرصد هو الذي يرشح 

في إطاره الدلالي المضفي إلى ربط علاقة بين طبيعة الذات  1»إجمالي ، ينتظم لبنى النص الشعرييكشف عن مبدأ 
  .البشرية ونمط المكان العصري المتداخل في الأشكال والأجناس 

قد يبلغ «القراءة المتأنية تروض المعاني والمفردات المبهمة لتولد العملية الشعرية وفق هذه الرؤى ، حيث 
التي  »2الجمال والتأثر سلطة على السلوك البشري ذهنيا وحركيا ، عندما يلامسان الإقناع وتعديل وجهات النظر

  . ن المبهمة تستدرج المتلقي في متاهة القراءة وتحدد خصوصية أنماط المكا
لذلك فإن القيم الفنية والجمالية لمحمود درويش تتجلى في براعة التصوير المشبع بكتلة من الرموز 

وهو ، مع ملذات الدنيا التي تتسم đا المدن الغربية والدلالات وشخصيته القوية الثابتة التي أحدثت قطيعة Ĕائية 
نسانية خاصة في خضم محاكاة العرب للغرب سواء الذات الإ اء والنزوات التي تعتريلك  قضى على تلك الأهو بذ

أومن الناحية الهندسة في تشييد وبناء المنشآت بمختلف أشكالها لذلك ، من الناحية الاجتماعية وطبيعة العيش 
 سلامية بالتعلق بالوطن الذي يعد رمزا من رموزعلى الشخصية والهوية العربية الإ فإن الشاعر دعا إلى المحافظة

 .الأصالة التي قد تكون دافعا مباشرا في طرد الكيان الصهيوني من الأراضي المحتلة 
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  .شعرية المكان عند محمود درويش : المبحث الثالث 
  :صورة الأرض  -1 

  الأرض الأم
دافع محمود درويش عن وطنه بشتى السبل ، حتى لقب بشاعر الأرض ، نظر للاهتمام الكبير đذه 

وهو ما عكس بعده عن بعض الأغراض الشعرية كالغزل والتي إن وجدت كانت رمزية للوطن على حد القضية 
يح للفلسطيني بصيصا من الأمل في التعبير ، فالأرض هي الثبات والرمز والقاعدة الأساس والمنطلق الفعال الذي يت

  .عادة رسم حدوده الجغرافية التي سلبت منه إثبات ذاته و إ
تتحرك وفق الكينونة والإحالة وهي تعني ماهية الشيء وإيماءات تعود  «ية لمحمود درويشالمنظومة الشعر 

إلى الموروث والاسترسال الديناميكي وهي قابلة للتماسك رغم الأشكال السياقي ومنظوره الاختياري الشعري 
، الذي أثمر حركية فنية جمالية صاغها الشاعر وفق الحدود المتجزئة لعناصر  1»المرادف للتركيز الصوتي واللفظي

  .المكان مما أدى إلى ميلاد أنماط جديدة 
الأرض خاصية فريدة من نوعها في شعر محمود درويش بعدما اكتسحت أغلب قصائده الشعرية التي 

د وهو استرجاع السيادة الوطنية والتي كانت تصب في Ĕر واح، وظفها في سياق لغوي متجانس الدلالات 
  : الضائعة وفي هذه الأبيات نجد الشاعر يبحث بأسى وحزن عن الأرض التي ضاعت منه فيقول 

ِ لْ ى ق ـَلَ عَ  َ ب ِ لْ ق ـَ نَ أَ ، كَ  يتُ شِ ي م   ي ب
ٌ رِ طَ  ْ ، أَ  يق َ  و ْ ، أَ  يفٌ صِ ر َ هَ  و   اءٌ و
ُ لْ القَ  الَ قَ ف َـ ْ ، أَ  ب َ تـ َ ع َ ي التَ نِ ب   ي اهِ م
 َ َ م َ شْ الأَ  ع ِ ي َ  اء َ كَ انْ و َ س َ الفَ  ر ُ ض   اء
 َ ْ أَ و َ تـ َ ع َ ي سُ نِ ب ْ أَ  كَ الُ ؤ َ ي َ  ن ْ ن   ي ضِ م
 َ ْ أَ  لاَ و َ .......ا نَ هُ  ضٌ ر َ  سَ لاَ و   .2اء م

الشاعر منهار نفسيا جراء تلاشي المكان الذي اختفى ولم يعد له وجود ، فالتعبير اĐازي الذي ألبس 
جعل الأرض هي الأم التي يحتمي đا أبناؤها عند كل هذه المقطوعة الشعرية ثوبا جماليا متعدد الرموز والدلالات 

لأن الأرض هي الثبات والأصل فزوالها حتما ؛ خطر ، إلا أن هذه الدلالات صيغت بأسلوب حزين وشاحب 
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يقصي الشخصية الفلسطينية ويؤدي đا لا محالة إلى الانقراض لكون طبيعة البشر متأثرة دوما بالمرجعية المكانية في 
  .التكوين 

ية يخإن توظيف محمود درويش للمرأة التي امتلكت حدود المكان وشغلت البعد النفسي والمرجعية التار 
ترجاع سيادته الوطنية ، لذلك التي أذابت الطفيليات المتسلطة التي شككت في الوجود الفلسطيني وأحقيته باس

دى الحب استرجاعا للحنين الأول ، سطوري ، وغأرض تماثلا شبه ة في معظم قصائد الشاعر تماثل الأالمرأ«فإن
وĔايته فتغرس  1»لى الأم التي ترمز إلى بداية التكوينإئبة ، وهو في وجه من وجوهه حنين الحنين إلى الأرض الغا

فشعرية محمود درويش تتجلى في الثنائية اللامتناهية بين الأرض والأم التي تخط ، قيم التعلق đا ومدى التأثير فيها 
  . بين الأرض وقاطنها والأم وولدهادلالات الحب المتبادل 

البناء الشعري اللغوي فجسد الأرض في ملامح المرأة بتغيرات الأرض لقد أحدث محمود درويش ثورة في 
  :ولوجي للأم جسدا وروحا حيث يقول التي حتما تؤدي إلى ذلك التعديل الفيزي

َ ف َـ ُ  يحٌ سِ فَ  اغٌ ر ُ حَ ،ن ِ افِ صَ عَ  اس ْ ير ح َ طِ ن   ةُ ي
ْ اللَ  ٌ فُ سل ،أُ ، كَ  ةٌ افَ صَ فْ ، صَ  نِ و ُ  ق َ هْ م ٌ م   ل
َ كَ الحِ كَ  ِ ا الكَ اي َ ب ْ ة ، أَ ير ُ  ضٌ ر َ  ةٌ دَ عَّ جَ م ْ الو   هِ ج

.........................................  
ْ حَ  َ لاَ و َ   افٌ فَ ، جَ  انِ كَ لم َ كر َ  ةِ حَ ئِ ا ْ الض ِ و   ء
ْ ي القَ فِ  َ  لاَ  حِ م ِ فِ  اءٌ م ْ ي الب َ  رِ ئ ُ لْ القَ و   . 2ب

وهنا تتجلى صورة الأرض في صورة المرأة التي فعل đا الكبر ما فعل ، فأفقدها جمال وحيوية الشباب ، 
، ولإعادة المياه إلى فهي تحتاج إلى ثورة لتطهير هذا المكان المقدس من نجاسة اليهود لاستعادة هيبتها وحسنها 

هذا التصوير الذي أعقبه صورة لجفاف المكان وموته تدريجيا ، يحيل إلى النهاية الوشيكة  إن استمرالحال مجاريها ، 
نسان التي ماثلها محمود آخر مراحل الحياة لعمر الإعلى طبيعته ، فالجفاف موت بطيء ، والشيخوخة والهرم 

  .ها مع هذا التطفل والتسلط درويش لمدة حياة الأرض ومدى صراع
من معالم شعرية قصائد محمود درويش البراعة في التصوير ودقة انتقاء الألفاظ التي غلب عليها طابع 

لذلك حاول فرض ذاته   ،الحزن والحسرة ، باعتباره عايش التجربة المريرة ووقف على أهم لحظاēا فتفاعل معها 
دباء وشحنت قلوب بت حناجر الشعراء وأسالت حبر الأكعنصر بارز في مسايرة هذه القيم التحررية التي أله

  .الضعفاء 
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فلا وجود «علاقة الشاعر بالمكان قدسية لكوĔا حلقة بارزة في رصد المعالم البينة والخفية لقريحته ، 
، بصفة ملازمة لعملية  1»أخذ وجوده في مكان محدد وزمان معينلأحداث خارج المكان ، ذلك أن كل حدث ي

  .الإبداع الشعري الذي نقل هذه الصورة وفق هذه الثنائية الثابتة 
ثمرت العلاقة الوطيدة بين محمود درويش والأرض وكون من خلالها عائلة كانت الأرض فيها هي أولقد 

والتي أحدثت لغة حوارية بينه وبين هذا المكان ، الأم والمرجعية الأساس التي يشحن الشاعر من خلالها طاقاته 
لها الشاعر في جمالية التصوير حيث والمتفاعل دلالة مرده اللغة الشعرية التي تفنن من خلا ومضمونا الجامد شكلا

  : قال 
ْ هُ نَّـ كِ لَ  ُ  م ْ يـ َ نُ قِ ت َ نَ الغِ ون َ سَ :  اء َ اوِ م   ةٌ ي
ِ ذِ هَ  ْ الأَ  ه ِ  ضُ ر ْ م َ ث   يفٍ فِ خَ  ابٍ حَ سَ  ل
 َ َ تـ َ ب َ خ ِ  ر ْ م َ  ن َ ي   ة ينَ مِ اس
 َ َ ازِ جَ م   ةٍ ي

 َ ِ يدَ صِ لقَ كا ْ ق ـَ ة َ ب َ تَ الكِ  ل   بٌ  أَ لاَ  ةِ اب
 ِ ُ ل َ نَ ي بـ ِ فَ  ي ْ ل َ نِ د ِ  ولُ قُ ي تـ ْ ي الأَ ل   ضُ ر

 ِ ْ ح َ ي ْ أَ  ن ْ ى الأَ لَ ا عَ يفَ فِ ر خَ م   2ضِ ر
هذه الأبيات صاغها الشاعر في قالب فني مميز من خلال اللغة الحوارية بين محمود درويش والأرض الأم 
التي أحدثت تناغما نفسيا ودلاليا جراء العلاقة العاطفية الجياشة فالنداء في قوله يابني وهي كلمة لتصغير ابني دلالة 

المتبادلة مع الأرض المقدسة والشاعر ، إلا أن هذه المقطوعة الشعرية تكتب بحروف من دم واضحة على العلاقة 
آت صلب الأعمدة متين ا وبنائها بناء ،  عادة ولادēا من جديدإض الأم لابنها بالمحافظة عليها و وصية الأر  لمنشّ

  . المحبة المتبادلة بينه وبين أرضهنسان الفلسطيني أصيلا متجذرا يغرس في الإ
م في الحنان الذي تحظى به الأم على أولادها فهي تتأثر بما يتأثرون وتمرض بمرضهم تمثلت صورة الأ

فمحمود درويش جعل من الأرض الأم المقدسة التي تحتم على الفلسطيني ، وتندب لوفاēم وتفرح لسعادēم 
والعودة إليها عودة إلى هذه الأيام والأرض هي عامل أمن وطمأنينة «المحافظة عليه والدفاع عنه بشتى الوسائل 

عة ولها إلى ذلك فضل القديمة الخالدة ، كذلك كان الأنس إليها مدعاة للتوازن النفسي والانسجام الرائع مع الطبي
تقلم الذي ينير طريق الأمل في الحياة ويرسم أحلاما شرعية 3»نسان من شعور بالتواصل والاستمرارما تمنحه الإ

                                                        
  . 99، ص  2010،  1محمد بوعزة ، تحليل النص الشعري ـتقنيات ومفاهيم ـ منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط 1
  . 574ص  سرير الغريبة ، محمود درويش ، الأعمال الشعرية الكاملة ، 2
  . 204عبد الصمد زايد ، المكان في الرواية العربية ، ص  3



تلك الجراثيم المتربصة đذا المكان ، لذلك فإن الأم ترفض كل غريب غير مرغوب فيه خاصة إذا كان العدو اللدود 
  . لأبنائها

يتذمر الشاعر محمود درويش من قهر الزمان الذي جعل من الأرض بعدا نفسيا أبان عن الصراع 
على هذه الأم التي خارت قواها وبين الشاعر شدة  النفسي الأزلي بين تغيير المواقف الراكدة والثبات للحفاظ

 :التعلق đا وعدم التفريط في أدنى عناصرها 
  
َ سَ  ْ يـ َ  عُ جِ ر ْ ش ِ ع َ ي هَ ب ً و َ اء ْ ضَ او ً و َ ء َ ا و ً م   ااء
ْ أَ  او ذُ خُ  ِ مِّ أُ  ضَ ر ْ لسَّ ي با ْ ي لَ نِ كِ ، لَ  فِ ي َ أُ  ن َ قِّ و ِ  ع ْ ب   ي مِ اس
 ُ َ م َ  حِ لْ الصُ  ةَ دَ اهَ ع ْ بـ َ ي ِ تِ القَ  ن َ يل ِ اتِ قَ و ْ ، لَ  هِ ل َ أُ  ن َ قِّ و ِ  ع ْ ب   ي مِ اس
َ لَ عَ  ْ ى بـ ْ شِ  عِ ي ٍ  رٍ ب َ م ْ الشَّ  ن ْ حَ  كِ و َ لذُ ولاِ قُ حُ  لَ و ِ ر   .1ة

الة وهنا الشاعر يرفض التفاوض بشأن بيع الأرض ، فهو يفضل الموت على التفريط فيها ، لغياب العد
مقايضة الدم بالصلح ، كيف يمكن سرائيلي والقتيل شهيد فلسطيني ،  القاتل صهيوني االقائمة على ثنائية القتل ، 

، فالشاعر يرفض بشدة هذا المذلة صوابا  لكها الشرعي جزءا من هذه المعاهدةوهل يكون الصلح في أرض ما
يفرط ولو في أبسط  أن الموت أهون من هذا العمل الشنيع ، والمكان أطهر منجراء المنسلخ عن قيمه الوطنية ، الإ

شيء كالشوك الذي يرمى ويحرق باعتباره من مضرات الحقول والنباتات إلا أن الشاعر فضل الاحتفاظ به على 
  .تسليمه للعدو الغاشم 

لقد أبدع محمود درويش في رصد معالم الأرض وحولها من طابع مادي جامد إلى عنصر فعال روحي 
افه ، لذلك فإن الأرض التي حملت معالم الأمومة والحنان تجاوزها الشاعر يتعامل معه ويتحاور حول متطلباته وأهد

من حيث العلاقة الحميمية ، لذا نجده في بعض الأحيان يفضل الأرض على أمه والتي يرى فيها أصل الوجود 
  :الأول والأزلي فالأرض هي التي ولدت الشاعر قبل أن تلده أمه لذلك نجده يقول 

 َ ُ اعِ الشَ  ولُ قُ يـ َ ذَ ي هَ فِ  ر   يفِ رِ ا الخ
 ْ ْ الأَ  تِ أَ دَ تَ ابـ َ  ضُ ر ْ الأَ و   ىشَ طْ عَ  ضُ ر
 َ ُ و ِ صَ ي ْ ي ، ق ـَمِّ أُ  تِ نْ أَ : ي ل َ ب   ي مِّ أُ  ل
 َ ِ ي َ دِ لاَ ا ب ِ أَ ي و ْ ي ق ـَب َ ب ِ أَ  ل   يب
َ ثُ  ُ  م َ يـ َ اسِ و َ فْ ي نـ   هُ س

َ لاَ  ْ  ت ْ الأَ  طُ قُ س َ و ْ أَ /  اقُ ر َ و ْ جَ الشُ  اقُ ر َ يـ   اتِ ر
َ هَ  َ ب   .1اء
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حب الابن لأمه وحب الابن لأبيه فهذه العلاقة التي أوجدها إن تعلق الشاعر بالأرض جعلها تتجاوز 
هذا التصوير الخيالي الذي فاق ثالية للروابط وأواصر العائلة ، محمود درويش أسمى من أن تقارن بطابع العلاقة الم

فهذا المشهد الحدود جعل من الشاعر ابنا لأرضه التي جعل منها أمه الأولى التي ولدته قبل أن تضعه أمه الحقيقية ، 
الفني يعكس الأثر النفسي للشاعر الذي رسم حدود ومعالم الخريطة الانتمائية ، والشجرة العائلية التي جسم 

الأرضدائما في يها الحياة من جديد ، فالتي تلد من يسقيها ويبعث ونحت فيها الأرض على أĔا الأم الأصلية 
Ĕمنطقة جافة في تصويره الخيالي لها ، والجفاف بؤرة للهلاك والموت الذي يؤدي إلى  احاجة إلى من يرويها لكو

تعد  هاكوĔاالتي تتناثر من مكان لآخر جراء جفاف، تساقط الشهداء كحالة أوراق الأشجار في فصل الخريف 
  .بمثابة الأم لها

ة بين هذا المكان والأبعاد براز العلاقإإن الذكريات والشوق والحنين يجعل من الأرض نقطة تحول في 
الوطنية وأحقية الملكية للأرض  بإثباتنسان الفلسطيني ، خاصة إذا ما تعلق الأمر لنفسية والتاريخية التي تعتري الإا

وقد اتضحت الوطنية وتحددت معالمها في عصرنا الحاضر ، منذ بدأ الظلم والاستبداد يسيطران على «المسلوبة 
ن فرق المستعمر بينها ووضع لها الحدود الجغرافية المصطنعة وجعلها منفصلا بعضها عن البلاد العربية ، ومنذ أ

وهذا ما نلمسه في شعر محمود درويش خاصة 2»، فبدأ الشعور الوطني يتضح في النفوس ويتأجج في الصدوربعض 
باسترجاع السيادة الوطنية والدفاع عن الأرض الأم التي توارث  وأن هذه الشخصية من رواد الحركة التحررية المنادية

  .الأجيال الدفاع عنها 
لقد استطاع الشاعر محمود درويش أن يؤلف نمطا خاصا في قوالب شعرية فنية مشبعة بكتلة من الرموز 

لجامدة من حيث حيث أنه بنى تلك اللغة الحوارية بينه وبين الأرض التي نقلها من تلك الصورة ا ، والإشارات
المعالم والأطر إلى البعد الروحي اĐسد في شخصية الأم التي تفاعلت مع شخصية الشاعر وجعلته يفر إليه في 

  .أغلب الأحيان لشعوره بالطمأنينة والأمان 
الذي ساهم في ميلاده كطبيعة بشرية وإنما هو  الإنسانيالأم في شعر محمود درويش ليست ذلك الكائن 

وبنت للشاعر وكرا يحتمي بظلاله  ،  ذلك التفاعل من مكونات الأرض التي استعارت من الأم أبرز خصائصها
كما أنه يصور واجبه اتجاه هذه الأرض ،  وعكازا يرتكز عليه في حال الضياع وصدرا رحبا يشعره بالدفء العائلي 

في ضرورة حفظ هذا الموروث العائلي الذي فقد لونا من ألوانه وجعله في صراع دائم مع إعادة  المباركة والمتمثل
  .المشهد إلى سابق عهده 

  :الأرض المنفى 
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لطالما ارتبطت صورة الأرض بالمنفى فبثت الشوق والحنين لزيارة الوطن الأم وهذا ما نلمسه في أشعار 
محمود درويش التي كانت في أغلب مواضيعه تدور حول هذه الثنائية والتي جعلت من الغريب شريكا آخر  يسجل 

المعنى الوجودي والميتافيزيقي وليس  وقديكون محمود درويش شاعر الأرض لكن في«حقه في الوطن والانتماء إليه 
Ĕا أرض الغرابة  إالجغرافي أو الوطني فحسب ، والأرض تشهد في شعره ولادات عديدة مثلما شهد ميتات عدة ، 

وهذا جراء  1»كما هي أرض الموت ، إĔا الأرض التي تلدها اللغة أولا وأخيرا ، حقيقية ومتخيلة في آن واحد
شخصية الشاعر الباحث عن تحقيق تلك الأهداف المشروعة والتي وجدت في طريقها  الصراع النفسي الذي يعتري

  .جسرا حصينا يمنع هذه الحقوق 
المعاناة المتمحورة حول الأرض التي يعطيها لونا من ألوان المنفى في الخيال يصور الشاعر محمود درويش 

  :الشعري واللغوي فيقول 
َ فً دَ ا هَ هَ لَ  يدُ رِ  أُ لاَ    ا حً اضِ ا و
َ  نْ ا أَ هَ لَ  يدُ رِ أُ  لاَ  َ  ةَ يطَ رِ خَ  ونَ كُ ت ْ م   ى فَ نـ
 َ َ لاَ و   ادً لَ  بـ
ِ  يدُ رِ أُ  لاَ  ِ ذِ هَ ل َ صِ القَ  ه ِ دَ ي َ  نْ أَ  ة ْ تـ   ي هِ تَ ن
 ِ ِ تَ الخِ ب َ ام َ  يدِ عِ الس ِ لاَ ، و َ ب   ى دَ الر
ُ رِ أُ  َ  نْ ا أَ هَ لَ  يد َ كَ   ونَ كُ ت َ م   نْ ي أَ هِ تَ شْ ا ت
 َ   2ونكُ ت

وبين هذه المرارة القاسية ويحاول بناء معنى آخر  وهنا الشاعر يعكس معاناة المنفى فيحدث قطيعة بينه
فالبناء  ، للأرض وهذا من خلال شعرية الأبيات التي رسمت هذا النسج الخيالي القائم على براعة التصوير

التخطيطي للمكان من خلال هذه الصورة هو المعنى المنبوذ والنفور من الأسر المفروض وعزل الشاعر عن أرضه ما 
 .ولد هذا النفي لهذا النمط المتعاقب زمنيا والذي قد يمتد إلى ما لا Ĕاية 

ش من خلال تشكلاته الشاعر يحدد الأنماط المبهمة وينقلها في صورة جديدة قد تبتعد عن الواقع المعي
من خلال اللغة الشعرية  3»وارتباط المكان بالخيال يقود إلى ضرورة الإشارة إلى الصورة الفنية أو الأدبية«الجمالية 

 .التي تستدرج المتلقي وتبث فيه المعالم الخاصة بكل شاعر على حدى 
الصهيوني الذي بث ظل موضوع الأرض الشغل الشاغل لمحمود درويش الذي حاول استئصال الكيان 

سمومه في الأرض الطاهرة وأصبح يطالب بطرد مالك الأرض الذي حاول تشويه سمعته وبناء صورة عكسية لمحو 
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نسان ومختلف مختلفة وراء ستار حقوق الإرسمت بزوايا ومشاهد  التي، لجرائم وطمس النظرة السلبية تلك ا
ان الصهيوني على حساب الوريث الشرعي الممثل في دولة المنظمات العالمية والتي مال مؤشرها نحو أحقية الكي

  .فلسطين 
صورة حول  لإعطاءلذلك فصورة المنفي التي غالبا ما تعكس حرارة البعد والغربة وتحاول اختلاس النظر 

نوع من الانتماء سواء من ناحية الوجود كأداة فاعلة أو من حيث لإضفاء المكان المهجور ومحاولة تقريب المسافة 
ول الداعمة للكيان فالعقل دوهذا من أجل محو الآثار السلبية التي تجسدها ال، المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع 

عايير ففي المنصف في كل مكان يعي هذه الحقيقة المرة ويقف ذاهلا أمام ذلك التناقض الهزلي في المواقف والم«
وهو صاحب الأرض وتعطي الحق لدولة بني صهيون أن  بالإرهابالوقت الذي تصم فيه أمريكا شعب فلسطين 

وما زاد الطين بلة هو لسان العرب 1»تمارس وحشيتها وعدواĔا على أصحاب الأرض والحق إĔا حقا مهزلة كبرى
فاعلة في بناء  أداةشخصية الفلسطينية بوصفها لذلك جعل من الشاعر محمود درويش سفيرا لل، المندد ليس إلا 

نظرا للفكر الراقي الذي يبرزه من خلال التواجد في البلدان الغربية والتي ، اĐتمع العربي والغربي على حد السواء 
المثالية والحية التي فقدت معالمها  الصورة لإعطاءيبحث من خلالها عن مدى تأثيره في العالم الغربي قبل العربي 

الذي اشتركت في جوانبه طفيليات ما فتئت إلا وأن طالبت أكثر من حقوق  ؛جراء التكالب على المكان المقدس
  .سكاĔا الأصليين فأزاحتهم عن الوجود وبعثت أفكارا جديدة لدولة مفتعلة أثبتت أحقيتها وملكيتها عبر السنين 

سطيني ن شعره سلاحا لمواجهة صراعاته النفسية قبل أن يوجهها للشعب الفللقد جعل محمود درويش م
لكون هذه المسألة تكاد تخرج عن نطاقه ، وإنما من سبيل الذكرى والتحفيز ليس إلا تهوالذي أدرك أنه يعي مسؤولي

ية بينه وبين الأرض للغة الحوار في السيطرة عليه لذلك نجد قصائد محمود درويش محملة بقيم فنية جمالية من خلال ا
  :عطاء وصف من نوع آخر لصورة المنفى التي يراها الكثيرون على أĔا منجاة من العقاب الجسدي حيث يقول إو 

 َ ْ م َ فَ نـ ٌ خِ ى س َ لَ عَ  ي ْ الأَ  ةِ افَ ى ح   ضِ ر
ْ لَ  ْ لَ  و َ  م َ لَ  اكَ نَ ي هُ ونِ كُ ت   ام
َ نْ أَ  ُ  أَ ش َ الغ َ ر ُ ب َ  عَ لاَ القِ  اء َ و ُ صَ التَ  اعَ ش   فُ و
ْ لَ  ْ لَ  و َ  م َ ا لاكْ نَ هُ  يونِ كُ ت ْ فَ تـ ِ  تُ ي َ ب   ام
 َ ُ نَ صْ ي ُ هْ النـَ  ع ِ  ر َ .............ي ب ِ و َ ب ْ و   رِ جَ الحَ  هِ ج
 َ َ و َ فِ كْ ي ِ ْ ي لأ َ  فَ رِ ع َ سِ فْ نـ   نْ أَ  ةَ يدَ عِ ي الب
 َ ْ تـ ِ عِ جَ ر َ ي ل ْ ي بـ ِ يدَ صِ القَ  قَ ر ْ حَ  ة َ قَ انـْ  ثُ ي َ س   تْ م
 ِ َ نَ ى اث ْـلَ إ ْ تـ َ ي جَ فِ  نِ ي   2كَ دِ س
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وهنا الشاعر يتفنن في تصوير المنفى من خلال المشهد الذي يرسخ لمرارة الغربة التي تفصل بينها وبين 
التي تعكس ذلك التبلور القائم على مبدأ الصراع الأزلي ، الموتى سوى الحافة وكأن Ĕاية الحياة مرتبطة بحدود المنفى 
كما أن محمود ، نسانالمكان في التأثير في شخصية الإ ةبين الشاعر وهذا المكان الميت الذي يقلل من مدى فاعلي

ثبات إرعي للأرض والمستوطن الذي يحاول درويش يفصل في المقارنة القائمة وتبادل الأدوار بين الغريب كمالك ش
  .ذاته من خلال أحقيته بامتلاك المكان ومدى احتوائه لحدوده وأبعاده الجغرافية 

شعرية بفعل التواصل الذي  ان والشاعر ألبس هذه الأبيات الشعرية قيمالتناغم الحاصل بين فلسفة المكا
يجعل من المتلقي يفتش في خبايا الأبعاد الدلالية التي تختلف باختلاف وجهات النظر والزوايا والمنظار الذي يرى 

تتدخل في تشكيل هذا القائل مثلما تتدخل في تشكيل «فالنص الشعري بوصفه أداة اتصالية ، من خلاله القارئ 
المتلقي ومن هنا فإن النص يصبح مهما وخطيرا في الدرجة يقسمها ولن تتمكن من ملامسة خطر النص وأهميته 

محمود درويش من خلال الأبيات و 1»إلا من خلال تشريحه تشريحا نصوصيا đدف فهمه أولا ثم تفسيره بعد ذلك
فإنه انحرف وانحاز عن سكة ، ين مدى التداخل والتماثل لحالة الغريب من حيث البنية الدلالية له السالفة الذكر يب

لكون الغريب أضحى هو المالك الحصري لأطر المكان والذي أعطى صورة متجددة لحالة المشاهد والنظرة المألوف 
  .القديمة اتجاه هذه العلاقة التي تبلورت في هذا البناء الشعري الفني 

أبعادا ورؤى كانت مخفية تولد لديه شخصية قوية وتصور له  البعد والعزلة التي يعاني منها الغريب المنفي
والاندماج مع بقية أفراد اĐتمع فترسم في مخيلته على أĔا إلا أن الشاعر يفقد لذة الحرية ، أثناء تواجده في وطنه 

أكثر الفلسطينيين لا يعيشون جسديا في وطنهم الأم ، ومعظم أفراد النصف الآخر  «معجزة لو تحققت إلا أن
لايشعرون أĔم في وطنهم الأم ، إذ أĔم كما ذكرنا سابقا لا يشعرون بالأمن والدفء والطمأنينة التي يفترض أن 

الشتات فإن الوطن يشعر đا من يعيش من وطنه ولكن في حالة الفلسطينيين كما هو الحال مع باقي مجتمعات 
وهذا الأمر ينطبق على محمود درويش الذي جعل كل مواضيعه الشعرية 2»يعيش فيهم بدلا من أن يعيشوا هم فيه

الدنيوية على الرغم من المكانة والشعبية التي صب في وادي الوطن ، الأرض ، الأم لأنه ترفع عن ملذات الحياة ت
  .ض المقدسة بشتى الوسائل يحظى đا وحمل راية ولواء الدفاع عن الأر 

سلامية التي كانت ترمز للأصالة والمثالية من حيث ض أشعار محمود درويش بالذاكرة الإلقد امتزجت بع
طابع العيش في تلك الحقبة أو البناء العمراني لها ، وهنا نجد محمود درويش يصور تلك الحالة بالعزلة والقطيعة في 

نفى الجزئي من حيث التشكيل والمحاكاة التاريخي الذي حمل معالم الأسى صورة الغربة التي تحمل دلالات الم
  :والتحسر حيث يقول 

 َ َ م َ  ر ُ رِ الغ ْ ا كَ نَ هُ هَ  يب َ  ي ُ ي َ م َ  ر ُ رِ الغ   اكَ نَ هُ  يب
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ْ أَ سَ  ُ خ َ  جُ ر ْ بـ ِ قَ  دَ ع ِ  يلٍ ل ْ م َ  ن َ  يدَ اعِ جَ ت ً رِ ي غَ تِ قْ و ِ الشَ  نِ ا عَ يب َ  ام   سِ لُ دَ نْ الأَ و
ِ ذِ هَ  ْ الأَ  ه ْ لَ  ضُ ر َ ي َ ت سَ س َ ائِ م َ كِ لَ ي ، و َ ذَ هَ  ن َ ا الم َ س َ  اء َ م َ ائِ س َ ي و ُ اتِ فَ الم ِ  يح َ ل َ  نُ آذِ ي ، الم ِ صَ ، الم ُ اب ِ  يح ي ، ل

 َ َ أَ و ِ ن ْ ي أَ ا ل ً ي   ا ض
َ أَ  ُ ا آدَ ن َ نَ الجَ  م ْ تـ ْ قُ ف َـ نِ ي ُ د َ هُ تـ َ م َ ا م َ ر ْ تـ   نِ ي
ُ اطْ فَ  َ لَ ي عَ ونِ دُ ر   لِ هْ ى م
 َ   لِ جَ ى عَ لَ ي عَ ونِ لُ تـُ اق ـْو
 َ َ تـَ حْ ت ْ ز َ تُ يـ   1يتِ ون

ذا من خلال الندم زمنيا وهعادة بعث المشاهد التصويرية ومحاولة محاكاēا إلقد تفنن محمود درويش في 
فهنا الشاعر يعيش في منفى عن هذا المكان الذي كان قديما موطنا لأجداده وآبائه ، رث المفقود والتحسر على الإ

وكأن ما حدث مجرد وهم وخيال ، و غريبا عنه بحيث لا يمكنه ملامسته على التشكيل المكاني إلا لكونه سائحا أ
اثل في طبيعة التفريط في هذه الجنة كما فعل سيدنا آدم عليه السلام الأبيات الشعرية قيما جمالية التمومما زاد هذه 

المسؤولية كاملة على حين خرج من الجنة ، إلا أن الشاعر تمثل في صورة آدم لفقدانه الجنة على مرتين وكأنه يحمل 
رث الحضاري والمعماري الذي أضحى صورة مطوية في الذكريات الجميلة التي تلاشت بمرور الأزمنة ياع هذا الإض

  .لكون المكان الأصلي والمكتسب أصبح مرفقا سياحيا بالنسبة للمسلمين ليس إلا 
  :الطبيعة  -   2

لقد جعل محمود درويش من عناصر الطبيعة عنصرا فعالا لتشكيل أشعاره الفنية التي أكسبها طابع 
وسعة  ،الفنية ثقافةالالتعدد وفق الأقاليم المكانية المتعددة على تباين المناطق لذلك فحضور هذه الأشكال نابع من 

عل مع الذات البشرية فتنتج أعمالا شعرية مفعمة بتلك الم تشكيل أنماط المكان التي تتفاعلى أبرز مع طلاعالا
والتي تضفي على النص الشعري التعدد من حيث ؛الرموز المستسغاة من نماذج المحاكاة لهذه الأقطاب الفنية 

  .تفكيك وتشريح أبعاده الدلالية وفق معايير متباينة التوجهات 
لحظة  عيشي«يلزمه تحديد أنماط المكان ، فلتصوير المشاهد وفق الأثر النفسي الذي  الشاعر يلجأ 

استدعاء عناصر من الطبيعة ، بقصد تحويل الملفوظ إلى رمزي يمنح صورة شعرية يكتمل فيها الطبيعي بالإحساس 
كحال   مزاجي، ليفتح آفاقا أوسع للمكان من حيث الهندسة البنائية والشكلية خاصة و أن الشاعر  2»الذاتي

  .الطبيعة 
  : البحر والنهر
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منبرا لبث مختلف كشافية وميادين الغزو التي كانت لقد كان للبحر الأثر الفاعل في ميلاد الحركات الاست
نسان البحر لاكتشاف اĐهول وفتح آفاق جديدة وإثراء فقد غزا الإ«الثقافات والمعتقدات على مر العصور لذلك 

نسانية من أجل تأسيس سيطرته ة عوامل الاتصال الإالحياة البشرية ، والقضاء على اغتراب الناس وعزلته ، وتنمي
إلا أن حضور البحر في الشعر العربي خاصة عند محمود 1»على قوى الطبيعة وترويضها وتوظيفها لصالح البشرية 

الهوية الفلسطينية ، لارتباطه بالأرض كعنصر فعال في تحديد ، درويش كان بمثابة الصراع النفسي حول الانتماء 
رامي لتصوير المشهد الفلسطيني والصورة ميزة التناغم والتواصل من حيث البناء الشعري اللذلك فقد كان للبحر 

  :فكانت تحاكي صورة الموت والصراع للنجاة منه كما يقول محمود درويش  ،  الحية التي يعيشها المكان المغتصب
ْ دَ  لاَ  َ و ِ  ر َ  اجِ زَ ي المِ ي فِ ل َ م َ  ع   رِ حْ الب
َ نِّ كِ لَ  ٌ لَ ي و   شٌ ائِ طَ  د
 ِ ْ م َ هُ  ن ِ و َ التَ  اة ِ اذِ ي جَ فِ  عِ كُّ س َ ب َ  ةِ ي ِ الم   اء
 ُ َ : ي ادِ نَ يـ َ تـ ِ  الَ ع َ لَ إ   ي
 َ ْ  دَ لاَ و َ و ِ  ر ِ جَ ي النَ ي فِ ل ِ  اة َ م َ  ن   رِ حْ الب
َ نِ ذَ قَ نـْ أَ  ْ ي نـ َ و ِ آدَ  سٌ ر ٌ م   ي
 َ َ أَ ر ْ ى الم َ  تَ و َ نِ ادُ طَ صْ ي َ ي و ُ شُّ ي َ  ل   . 2ي دِ ي

لقد أعطى محمود درويش صورة التنافر من البحر الذي أصبح يرمز إلى الموت الذي يولد الخوف 
والرعب لدى الذات البشرية التي تتسم بحب عيش الحياة الدنيوية ، وهنا الشاعر يجسد حواره مع الموت في صورة 

المعاناة في صورة الولد  البحر الذي يدعوه للفناء ، خاصة وأن حالة الشاعر من خلال هذه الأبيات تعكس
الطائش المتسكع الذي لا يملك مخططا لطريقة عيشه وإنما تغلب عليه الارتجالية ، غير أن هذا الصراع بين الموت 

إلى أداة فاعلة تؤثر في شخصية والحياة جعل من الشاعر يرضخ للأمر الواقع ويستسلم لهذا النمط الذي تحول 
  أكثر مما تتفاعل معه نسان الإ

 أن محمود درويش يجعل من البحر مكانا للهدوء ومتنفسا مؤقتا يعزله ولو جزئيا عن ذلك التواتر مع إلا
ن هذه الاستراحة المنبعثة من هذا التصوير أ، غير  طبيعة الأرض وعلاقتها بالقيم التحررية التي يتسم đا الشاعر

  :تتجسد في الأحلام والخيال كقوله 
  
 ُ َ هَ  بٌ طْ ر ُ و َ  اء   رِ حْ الب
ُ ذُ شُ  بٌ ذْ عَ  ٍ بَّ ى شُ لَ عَ  ورٍ فُ صْ عُ  و   اك
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َ ذَ هَ  َ ا م َ ا تـ ِ قَ بـ ْ ى م ِ لاَ كَ   ن   ....... مِ لُ الحُ  م
 ِ ْ ح َ ي ْ حَ صَ  ن ْ ، عِ  تُ و   تُ لْ ق ـُ رِ جْ الفَ  دَ ن
َ لَ  َ ع َ الاَ  ل ْ  و ِ ع َ  يِ ي ُ رِ الب ُ ضِ فَ يء يـ ْ  ل   اعَ قَ الايـ

ْ حَ  َ  ثُ ي ِ ولُ قُ يـ   :ي ل
 َ َ هَ  بٌ طِ ر ُ و َ  اء   .1رِ حْ الب

لعامي ، المكان المثالي للراحة من خلال التوافق الكبير للمعنى ا لقد صور محمود درويش البحر على أنه
مما أضفى على هذا التشكيل رونقا تصويريا يحمل ، هو توظيفه لتغريدة العصفور  حيث زاد هذه الصورة هدوء

ه لامس هذه التجربة الفنية ، إلا أن هذ وكأنهفيعايشه ويتفاعل معه خياليا  ، ذات المتلقي لنمط هذا المكان
الحلاوة التي حملها هذه الأبيات الشعرية صدمت بالواقع المرير الذي جسدها في مشهد الحلم الذي عايش هذه 

  .تمخضت في عناصر الأحلام التي أفرزت الصورة العكسية بين الوهم والحقيقة اللحظة لبرهة زمنية 
مط البحر كعنصر من كما أن الشاعر محمود درويش رسم صورة الضياع والهيام من خلال توظيفه لن

 البحر والبيت من حيث الانتماء والهوية وهذا من حداث مقارنة بينإالعناصر المشكلة للمكان ، فقد حاول 
  :خلال التفاعل التصويري لهذه الأبيات التي يقول فيها 

 َ َ و َ  تِ لْا زِ م ْ تـ َ ينَ رِ ظِ تَ ن َ  يدَ رِ ب   ى دَ الم
َ أَ  َ ا هُ ن ُ  ، لاَ  و ِ غْ تـ َ قِ ل َ ي  ب َ ابـ ْ بـ   كِ تِ ي
 َ ُ  لاَ و ْ تـ ِ ينِ عِ جِ ر َ لَ ي إ َ  رِ حْ ى الب ْ ا ، ي َ ام َ زَ  يتِ أَ ر   ادً ب
َ أَ  َ ا هُ ن َ  و ْ ، م ْ عَ  انَ كَ   ن   ادً ب
َ أَ  َ ا هُ ن َ و ْ بـ َ ي َ  ن ْ دَ ي َ كَ   كِ ي   ي نِ تَ قْ لَ ا خَ م
 َ َ  اكَ دَ ي ْ لَ و َ أَ م َ تـ ْ وَّ ز َ سِ ج   2اكَ و

لقد حاول الشاعر محمود درويش الهروب من البحر والعودة إلى بيت حبيبته التي وجد عندها السكينة 
امرأته  لاسيماو والدفء والثبات ، من خلال نفوره من البحر وعدم العودة إليه لكونه مكانا منعزلا عن عامة الناس 

المتمخض من خلال معايشة نمط الطبيعة المتمثل في التي أعطت للبيت بعدا دلاليا أعمق ، فهذا التضارب والنفور 
لحركية أو من حيث الديمومة واسواء من ناحية ، البحر ألبس المقطوعة الشعرية جمالية من حيث البناء والمقارنة 

  .مودطابع السكون والج
لقصائد غدا البحر عنصرا فعالا في بناء القصيدة العربية ، وأصبح منبعا لأنماط المكان الذي ألبس ا 

العربية رونقا جماليا يحاكي عناصر الطبيعة من حيث البناء والتشكيل ، فالنص الشعري عند محمود درويش أحدث 
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والتي شغلت ذهن المتلقي الذي ، وإشاراتهتغلغلا في عنصر البحر الذي تعددت معالمه الدلالية لاختلاف رموزه 
ر في قالب متجانس الألفاظ والمعايير وذلك لجودة حاول البحث عن هذه القيم الجمالية التي صاغها الشاع

  .الاختيار وبراعة الانتقاء وشعرية التصوير والخيال 
  :النهر 

لقد تعددت الأنماط الطبيعية للمكان في شعر محمود درويش ، حيث قام بتوشيح أبياته الشعرية đذه 
الطبيعة التي تعكس ذلك السحر والخيال الخصائص التي أعطت قيما فنية من خلال التغلغل في كنه عناصر 

  :الملموس في المقطوعات الشعرية ، فالنهر عند محمود درويش نمط مقدس يستحضر أيام الطفولة والنجاة كقوله 
َ أَ  لاَ  ُ كَّ ذَ ت َ أَ  لاَ ........... ر ُ كَّ ذَ ت ْ رِ ي فَ نِّ أَ  ر   تُ ح
 ِ َ ب ْ غ ِ جَ النَّ  رِ ي ِ  اة َ م َ  ن ْ الم   تِ و
 َ ْ م ِ :  الَ قَ  ن ْ ح َ ي َ  ن   ةُ ولَ فُ الطُ  ونُ كُ ت
 َ َ سِ تَ غْ تـ َ الأَ  ل َ دِ ب ْ زَ ........ رِ هْ ي النَّـ فِ  ةَ ي   اءٌ قَ ر
ِ نِ ذْ خُ أْ تَ لْ ف َـ   رِ هْ ى النَّـ لَ ي إ
 ِ ْ ح ُ ضُ أَ نَ يـ   1كِ م

الشاعر من خلال هذه الأبيات يبرز تلك النظرة التشاؤمية فيزيح كل ما هو جميل في حياته الدنيوية ، 
التي أدركها بنجاته من الموت ، فحضور النهر كنمط مكاني فالفرحة عنده غير موجودة في قاموسه بتاتا ، غير 

يات أبعادا دلالية منسجمة مع طبيعة الطفولة التي تتسم بالهدوء والسكينة  على شاكلة النهر بأكسب هذه الأ
الزمن ،فهو يتمنى العودة إلى ذلك الزمن الجميل لمحو تلك الفترة القاسية وتطهيرها في Ĕر الطفولة للعودة إلى سالف 

  .الجميل 
في إعادة بناء الشخصية العربية من جديد خاصة وأن شعر محمود درويش الأثر البليغ  لقد كان للنهر في

هذا النمط له تاريخ كبير في معتقدات أغلب الشعوب التي كانت ترى فيه  الملجأ الوحيد للتوبة والتطهير من الآثام 
النهر بالطفولة لتلك العلاقة والخاصية المتشاđة بينهم ربط شحن الطاقات من جديد ، فمحمود درويش  عادةإو 

  . والتي تصب في مجرى واحد  والإيحاءسواء من ناحية الشكل أو من ناحية طبيعة الدلالة 
  :الصحراء 

لطالما حفل الشعر العربي بحضور الصحراء في بث التجارب القاسية التي مر đا العرب على مر العصور 
نسان من خلال الصراع الدائم مع هذا الحاجز اخ ، وهو ما انعكس على طبيعة وشخصية الإخاصة بقساوة المن

ففي أبعاد الصحراء تكمن قيمة «الصلب إلا أن هذه القساوة يقابلها سحر وسكينة من حيث الطابع الشكلي لها 
بألواح قوس قزح ، الطبيعة وسحرها فهي فضاء بكثبان وفضاء بواحات ، وفضاء بسماء وأفق منطقتين ، فضاء 
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، فتحدث تلك العزلة عن 1»فضاء بجفاف ومطر وخيول وجمال وعيون ماء ، فضاء متصل اتصالا مباشرا بالسماء
، يبحث في طيات تكوين وأشكال هذه الأنماط ومدى مسايرēا لمدى  رالعالم الخارجي لتكون مجتمعا من نوع آخ

  .عن الراحة والسكينة  تبحث دوما تفاعلها مع طبيعة الذات البشرية التي
زمنيا حدود الصحراء ليلج تلك العوالم المعزولة التي جعلت من الإنسان العربي يعيد الشاعر يستغرق  

تتجاوز الفضاء حد الإشارات  «نسج التصوير السالف والعلامة اللا متناهية بينه وبين الصحراء ، فهذه المعادلة 
التي تنغرز في نفسية الشاعر ، لتشكل أبعادا أعمق ، مما يجعل المكان  2»المكانية للأحداث إلى إشارات سيميائية

  .في ديمومة حركية مفصلة الأنماط في البعد النفسي الذي يعكس هذه الصورة 
والصحراء في شعر محمود درويش هي صراع بين الموت والحياة نظرا لارتباطها الوثيق بالقضية التحررية 

أوجد تلك العلاقة المتباعدة والمتنافرة بين رغد الحياة وقساوة المناخ الذي لذلك فإن هذا النمط  ؛وأحقية الأرض 
لذلك فإن الصحراء هي المرجعية الأم الأساس والمنطلق الذي يبث تلك القيم والارهاصات  ؛تتسم به الصحراء 

  :المنادية بضرورة الالتحام من أجل حق تقرير المصير كقوله 
 ِ َ لْ ل ْ خ ِ و ْ لَ  ف ُ و َ ن ِ الم ُ  اء ِ تَ لْ ، م ُ ب َ ضْ ، أَ  س ٍ و   اء
َ هُ بـٌ ائِ ذَ  ْ ، أَ  و َ سَ  م َ  ابٌ ر ْ ي ُ حِ تَ س ِ  م   هِ سِ فْ نـَ ب
ْ شَ لاَ  َ ي ُ  ء ْ يـ ِ  يلِ وِ أْ التَ  نِ ا عَ ينَ نِ ث ّ إ َ  لاَ ْ الخ   فُ و
 ِ َ م َ م ْ ا بـ َ  هُ دَ ع َ ، و َ لأِ ْ ا أَ نَ نـ ُ نَ بـ َ ذَ هَ  اء ِ ا الم َ  اء ْ ن   ى شَ خ

 َ ْ الس َ يـ َ حْ ي الصَّ فِ  ر ِ ر َ  اء َ كَ السَّ ، و َ ى قِ لَ عَ  ن َ  مِ م ٍ يدَ عِ ب   3ة
العزلة التي تتسم đا الصحراء جعلها تحدث القطيعة بين هذا العالم القاسي وعالم التمدن والحضارة 
الذي يمتاز بالسلاسة والبذخ ، فهذه الرؤيا جعلت من هذا النمط يحوي طابع الخوف من ولوج هذا العالم الساحر 

لدى الكثير نظرا لغموضه الذي يعتريه ، سواء من ناحية التشكيل الطبيعي أو  الذي يصنف في خانة الطابوهات
  .من ناحية أساليب العيش الناتجة عن هذا التفاعل والتعايش 

الصحراء ديناميكية الخوف المتسارع ، فيعزل هذا النمط ويبني جسرا منيعا يصد   محمود درويش يعطي 
، غير أن الصحراء تحمل دلالات وقيم ايحائية مرتبطة بالأرض مض كل من تسول له نفسه ولوج هذا العالم الغا

جردت من تلك الخصائص الأم ، فهذا المكان الذي عزل عن سكانه الأصليين جعل منه الشاعر صحراء قاحلة 
  .السحرية والجمالية التي غالبا ما تعكس رونق الحياة خصوصا في الواحات 
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مشهد خيالي من خلال السياق اللغوي المشبع đذه الرموز لذلك فإن محمود درويش صور الصحراء في 
المنبعثة من شعرية المقارنة بين المكان المنعزل الذي أحدث قطيعة مع أبناء الشعب الواحد نظرا للخوف الذي 

ر يعتري الذات البشرية والصحراء القاحلة التي تخيف كل من تسول له نفسه اقتحام هذا العالم المعقد ، فهذا التوات
المنبعث من خلال هذه المقارنة والمماثلة الفنية جعل هذه الأبيات ترتقي إلى الجودة نظرا لبراعة القياس خصوصا مع 

  .نسان ونمط هذا المكان هات تحدث عزلة وقطيعة بين الإهذا الفضاء الواسع الذي يبني طابو 
على حساب التفاعل بين طبيعة الصحراء كعنصر بارز في الشعر العربي فتح باب التأويل على مصراعيه 

فالعزلة هي تلك القطيعة والانكماش جراء الخوف اللامتناهي  ، الذات البشرية ونمط هذا المكان بين العزلة والألفة
من التوغل في أعماق هذا الفضاء الغامض الواسع ومحاولة كشف خباياه والبحث عن أسرار هذا التوتر الناجم عن 

الألفة فهي تعد المرجعية الأساس لبناء الشخصية العربية المتسمة بالقساوة والصلابة  أما بخصوص، هذه القطيعة 
عادة إابة إعادة شحن الطاقات الكامنة و والعصبية ، لذلك فإن لجوء الشاعر محمود درويش إلى الصحراء كان بمث

  .بعث أواصر التلاحم والتآزر 
ة للخوف ، إلا أĔا تحمل قيم ودلالات الأمل والصحراء على غموض أشكالها وصورēا الموحشة المضفي

لمواصلة المسيرة انطلاقا من هذه القاعدة الصلبة التي تشكل مرجعية أساس في هذا التحول كما يقول محمود 
  :درويش 

 َ ْ ن َ شِ م َ ي و ْ تـ ُ ن َ حْ ي الصَّ فِ  جُ ض ِ ر   اء
 ِ َ كْ ح َ تُ م   نا
 َ َ لاَ و َ :  ولُ قُ  نـ ِ َ  نَ لأ ْ التـ َ  هَ ي ُ مِ تَ كْ ي   ل
ِ  نَّ كِ لَ  َ كْ ح َ م َ نَ تـ َ نِ غْ أُ  اجُ تَ حْ ا ت   ةً ي

َ  ةَ يفَ فِ خَ  ْ الو   نِ ز
َ لاَ  يِ كَ  ْ  يـ َ تـ َ ع َ الأَ  ب ُ م   ل
ْ كَ  َ  م ُ عِ الب َ  د ٌ عِ ب   يد
ْ كَ  ِ  م َ ه ُ  ي ُ الس ُ ب   1ل

وهنا محمود درويش يصور دور الصحراء وأثرها في تكوين الفرد وكأĔا مدرسة تعلم أصول الحياة 
حساس بالمسؤولية ، ويبث بعض والتقاليد ، وينمي الإلة العادات والحكمة منها ، فهي الوطن الذي يغرس الأصا

نسان العربي أن هذا الشكل الموازي لطبيعة الإ القوانين المبهمة التي استساغت من نمط هذا المكان الصلب ، إلا
مما أعاد صياغة تعلق الخوف جراء هذا الغموض المتولد عن ، لازمه الخوف من التيه وولوج دوامة لا مخرج منها 
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عادة بعث الحياة من جديد إمود درويش منطلقا لميلاد الأمل و ، غير أن هذا الخوف جعل منه محهذه الايماءات 
  .من أجل المواصلة والسير في قلب الطريق المضفي للهدف المنشود 

قى منه محمود درويش أبياته الشعرية وشبعها الصحراء هي تلك المرجعية والأساس الصلب الذي س
التي أعطت أبعادا فنية في سياق لغوي خيالي فتح أفق القراءات ، وجعل من النص  والإشاراتبكتلة من الرموز 

الشعري دوامة تجرف الأذهان والدراسات على اختلاف الرؤى والتوجهات ، لكن الصحراء لم تحدث قطيعة Ĕائية 
  .المعيش والمر الذي يؤرق كاهل الشعب الفلسطيني بينها وبين الواقع 

  :الغابة 
تفنن محمود درويش في رصد معالم المكان وأنماطه وجعل منه سلاحا لتشكيل قوة لغوية متداخلة السياق 
متباينة الغايات والأهداف ، إلا أĔا كانت تصب في Ĕر الوطن والأرض لاعتباره الشغل الشاغل في تفعيل هذه 

التي أسالت الكثير من الحبر وأحدثت انقساما في العالم بين مؤيد ومعارض ، فالأرض هي موضوع شعره القضية 
  :حتى وإن صاغها في أنماط أخرى كقوله 

َ فَ ............. ُ ض َ ائِ دَ  اء ٍ ر َ  ة ُ حْ م   ولُ م
َ  ارِ جَ شْ ى أَ لَ عَ  َ الغ َ  ةِ اب َ  ةِ قَ اسِ الب ْ ى أَ لَ عَ و   ةِ حَ نِ ج

َ  سِ ارِ وَّ النـَ  ُ حْ ، م ْ هَ ى لَ عَ  ولُ م َ اكِ ي ذَ فِ  جِ دَ و ِ ر   اجِ جَ الحُ  ة
 ِ ْ ى الأَ لَ إ ُ ضِ ر َ ، فَ  ةِ سَ دَ قَ الم َ  اءٌ ض ُ اسِ ش   ع
 َ ُ  عٌ اسِ و ْ م َ  ينِ وِ كْ ن التَّ قَ تـ ِ  ينِ وِ لْ التَّـ و ْ م ْ ف َـ ن ِ ر   ط

 ْ ْ أَ ......................... انِ قَ الاتـ ِ شَ خ ْ ى م َ  يقِ رِ حَ  ن َ الغ   1ةِ اب
الغابة في هذه المقطوعة الشعرية هي الوطن الذي أعطاه صورة مثالية متجانسة ومتناسقة الأشكال 
والألوان نظرا لقداسته فهو موطن الحجاج ، وهو ذلك الفضاء الواسع الامتناهي ، فهذا التصوير الخيالي والفني 

لذي ألبسها طابعا فنيا ملازما لقداسة هذا ناجم عن ثقافة الشاعر وتأثره بعناصر الطبيعة ومحاكاته للوطن الأم ، ا
، ويستشعر كان محمود درويش يتمتع بحس وعقل الشاعر   «المكان وتطهيره من نجاسة اليهود بشتى السبل فقد

الصواب في الغامض من الأحداث ، ولذلك كانت له عباراته السياسية الصائبة وآراؤه في الأحداث ، مرهقا قلبه 
وهذا ما جعل من أشعاره ترتقي إلى مستوى الكمال والجودة خاصة من ، 2»توترا وأملا بصياغة المأساة شعرا و 

خاصة وأĔا تغلغلت في الموضوع ، خلال محاكاēا لعناصر الطبيعة التي زادت من أبياته الشعرية قيم جمالية وفنية 
 وإيماءاترموز  عن  والتنقيب الرئيس الذي زاد السياق اللغوي تأثيرا وفاعلية ، فكان لزاما على الشاعر البحث

  .هادفة تبلور المدلول الفكري والعقل الواعي بالمسؤولية اتجاه الوطن الأم 
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اللثام والقناع عن الشوائب والمكان المقدس فبين ذلك  وإزالةثبات المكان إوقد حاول محمود درويش 
ن في تصوير مشاهده والتغلغل في الاشتراك الامشروع في تشكيل أنماط المكان من خلال سياق لغوي راقي تفن

  :أدق تفاصيله ، فقد جعل من الغابة ثنائية الوجود في المكان نفسه في قوله 
ْ أَ  لاَ  َ س ْ صَ  عُ م َ ي فِ تِ و َ ي الغ ْ ى لَ تَّ حَ  ةِ اب   و
 َ ُ ئْ الذِ  فَ قَ و َ دَ ى قَ لَ عَ  ب ْ م َ  نِ ي ِ  قَ فَ صَ و   :ي ل
 ِ ْ ي أَ نِ إ َ س ْ صَ  عُ م َ و ُ أْ تَ لْ ف َـ كَ ت ْ م   ي نِ ر
َ  ولُ قُ أَ فَ  َ الغ ْ لَ ةُ اب َ ي َ فِ  تْ س َ ي الغ   ةِ اب
 َ َ ا أَ ي ُ ئـْ ي الذِ تِ ب َ بـ َ و ْ ي   ينِ ا اب
 َ ْ  أَ لاَ و َ س ْ صَ  عُ م ِ تِ و ِ  لاَ ي إ   نْ إ
َ  تِ لَ خَ  َ الغ ِ  ةُ اب   ي نِ م
 َ ْ لَ خَ و َ أَ  تُ و ِ ن ْ ا م ْ صَ  ن َ  تِ و َ الغ   1ةِ اب

راء الاشتراك في نيين جالمعيش الذي يصور معانات الفلسطي هذه الأبيات الشعرية تعكس مرارة الواقع
، فمحمود درويش يبين ثنائية المكان في نمط واحد ، غير أن هذا التصوير يضفي إلى  يينلالإسرائيأرض واحدة مع 

تنافر جذري مرده أحقية المكان من حيث المرجعية الوراثية والأسبقية من حيث التشكيل ، إلا أن هذا المشهد 
ى نمط ، فالشاعر لم يصور خوفه من تلك الصورة التي تحملها الغابة المألوف لم يجد آذان صاغية لطغيان نمط عل

نسان أكبر من ذلك الرعب الذي يعيشه الإبقضية  وإحساسهوانات المتوحشة ، لترفعه عنها خصوصا بوجود الحي
 يصال صوته ورسالته التي لم يتلقاها الشعب بسبب ذلك التشويش الناجم عن التداخلإفي الغابة ، وإنما حاول 

الذين تشبثوا đذه الأرض للدخلاء  وإهدائها، والامتزاج الذي يحاول سلخ الأصل والوطن الأم عن مالكها الشرعي
  .عانات وشحن معنوية ومادية من الدول الغربية التي تريد قمع دولة فلسطين إوبثوا سمومهم مع  الطاهرة

وهذا من  والإسلاميةلقد استطاع الشاعر محمود درويش نقل رسالته للشعب الفلسطيني وللأمة العربية 
خلال كفاحه الدائم وقصائده الشعرية التي تبث النزعة التحررية من أجل استرجاع سيادة الأراضي المحتلة ، فقد 

شاعر الوجود الذي لم «مود درويش غلبت على جل قصائده موضوع الأرض الذي نما مع مرور الأزمنة فأصبح مح
نسان في يأسه ورجائه في انتمائه عر الأرض والقضية ، أصبح شاعر الإيتخل عن مأساته الشخصية ، وشا

ولانتمائه ، وأصبح أيضا الشاعر الحاكم والرائي ، المألوم واĐروح ، والباحث أبدا في عتمة اللغة عن ضوء ساطع 
التي ذبل شعاعها بمرور السنين لكون هذه القضية أضحت  2»على شمس الحياة وفي سديم اللاوعي عن منفذ يطل
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قليمية وسياسية تؤمن له إس الكيان الصهيوني المتشبع بقوى تخص الشعب الفلسطيني وحده دون سواه ، على عك
  .الحماية والرعاية على مختلف الأصعدة والميادين 

الذي كان الشغل الشاغل للشاعر لكون القضية مبنية لقد تفنن محمود درويش في انتقاء أنماط المكان 
البنائي ، كما أن الشاعر صاغ هذه الأنماط في سياق لغوي راق جعل من أبياته الشعرية  على هذا التشكيل

تصنف في ضمن خانة الكبار التي جعلت من عقل المتلقي في دوامة بين مد وجزر لتحديد المعالم الدلالية التي 
في باقة شعرية لغوية نسجت بحروف  وإنتاجهااع وصاغها بأساليب المراوغة التي برع في تشكيلها ألبسها ثوب القن

  .من ذهب 
شعرية محمود درويش مبنية على الصورة الفنية التي تناغمت في تشكيل أبعاد المكان بمختلف زواياه 

كان درويش يحرص على بناء نص يكون صورة للعالم ، يحتوي على اليومي   «الفيزيائية والروحية ، حيث 
لترسيم صورة منصهرة ومتضاربة الدلالات في صورة الصراع 1»والأسطوري والداخلي والخارجي والواقعي والحلمي

  .الدائم بينه وبين أنماط المكان التي اختزلت هذا الواقع المرير 
ي هو فني بالدرجة الأولى على الرغم من أحادية الموضوع الذي شعر محمود درويش قبل أن يكون سياس

بداعي والشعري ، إلا أن الشاعر كسر هذه القاعدة وأثبت مكانته هي ما تضيق الخناق على الخيال الإينظم فيه و 
وأنماطه  الأدبية والفنية لتمكنه من احتواء الأساليب اللغوية التي أعطاها بعدا دلاليا خاصا بارتكازه على المكان

  . وتفننه في تحديد معالمه وأشكاله 
  
  
  
  

  
َ الأَ  قراءة في قصيدة ربِّ : المبحث الرابع    . ربها لمحمود درويش  يا أبي لائِ ي

حصائية لقصيدة رب الأيائل د محمود درويش ، فبعد العملية الإالمكان حركة مفصلية في هندسة قصائ
مرة ، حيث تعالج هذه القصيدة قضية شائكة محورية لازمت  127أن المكان بمختلف أنماطه ورد  تضحارđا ، 

بداعية تجسد العلاقة القدسية بين الشاعر إمحمود درويش في أغلب قصائده ، فالمكان عنصر جوهري وحلقة 
يزة الدلالية وفق النهج المتبع ومختلف أنماط المكان ، حيث نجد الشاعر يعدد في أشكال المكان ، إلا أنه يبقى الرك

  .قصد تحقيق الغايات المرجوة 
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  :أنماط المكان في قصيدة ربِّ الأيائل يا أبي ربها 
ومن خلا قراءتنا لقصيدة رب الأيائل رđا لمحمود درويش ، حاولنا تصنيف المكان وأنماطه وفق      

 :الجدول الآتي
  أنماط المكان

المكان   الجهات  الأرض  الطبيعة
  تاريخي ال

  المكان  المنفى   البيت   المدينة

  شوكك
  صبار البراري

  صقر
  زهرة الهندباء

  شوكك
  السهول
  السهول

  غزالة 
  بلوط

  الصخر
  الوادي
  الحديقة
  الحقول

  غصن دالية
  الماء

  النعناع
  العنب

  الأعشاب
  الأعشاب
  الأقحوان

  جبال
  الطير

  أرض 
  البلاد 
  الأرض

  أمي
  امرأة

  أرض الشهوات
  كنعانية 

أرض من  
  كلمات

  أنت أرض 
  أرض من نعناع 

  كرة 
  أرض 

  بلد
  جدار الكون
سيدة على 

  إيوائها
  سيدة المديح

  صغيرة
  الأرض 

  زوجتك الشهية
  امرأة الأرض

  الغروب
  الغروب
  السماء
  السماء

الجهات 
  الست
  هناك

  من ههنا
  ههنا
  هناك

عكس 
  غروبي

أنا من 
  هنا

أنا من 
  هنا

  أنا ههنا
أنا ومن 

  وهنا
  وهنا أنا
أنا من 

  هنا

 لأطلا
  المعابد
  القلاع
  القلاع

  تماثيل المعابد
  فردوسه

  حلب
  المدرسة

معسكرات 
  الجيوش

ساحة 
  الدار

  البيوت

منفاي 
الأرض 

  أنت منفى
منفى من 

  غزوات
  

  رحل المكان
  المكان

أنقاض 
  الهياكل



  التل
  الأزهار

  حقلك سمسم
  ذرة 

  حنطة
  موز الهلال

  شجر النخيل
  شجر
  حجر

  الصخور
  كرما

  الطيور
  القمر
  مطر

  درج الشجر
  ظله

  فوق التراب
  ترابه 

  زهر الأقحوان 
  الظل 

  الأشجار
  الظل
  ترابه

  زهرة الأقحوان
  حقول شقراء

  الذرة 
  الحقل
  الزيتون

  ثور 

  وأنا هنا  أنثاي
  وهنا هنا
  وأنا هنا

  وهنا
  وهنا أنا 
  وإنا هنا
  إني هنا
  أبدا هنا
  أبدا هنا

  هنا
  هنا

  وهنا
  هنا

وأنا وأنا 
  وهنا

  السماء
السماء 

  هناك
  



  
  :الطبيعة عناصر  - 1

  ّ  مرة ، 66عناصرها حوالي  تتكرر حيث  ، đا يا أبير  الأيائل اكتسحت عناصر الطبيعة قصيدة رب
يعكس تفاعل الشاعر مع هذه العناصر حيث جعلها نسيجا فنيا ورسالة وهذا ما 47.83%  بنسبة بلغت 

مشفرة لنقل القضية الوطنية ، فاختلاف هذه الأجزاء واقع يصور شتات المكان المتناثر ، حيث ينتقل بنا محمود 
البؤس  في ظل حالةدرويش إلى أعمق نقطة ممكنة لاستخلاصه جماليات الطبيعة ، إلا أن هذا التصوير يبقى ظرفيا 

  .التي طالت تجربته من خلال معايشته لجميع أحداثها 
رđا مرتبطة بالأحداث الملازمة للقضية الفلسطينية ، فهي يا أبي ب الأيائل الطبيعة في قصيدة ر 

استئصال لحالة الخوف الملازم للإنسان العربي والفلسطيني على وجه الخصوص ، خاصة وأن علاقة الطبيعة 

  جمل
  مياهها
  زيتون
  زيتون
  ظلالها

  النغمات
  نرجسة

  ماء 
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  الشجر
  الظل
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ومتقلبة المزاج ، حيث تتشكل في حلقة الصراع تارة وفي المنظومة الجمالية تارة أخرى ، غير أن بالإنسان متذبذبة 
  :الواقع المرير رغم على الشاعر ولوج عالم حزين أثقل كاهل حدود المكان وجعله يراوح أجزائه الجافة كقوله 

 ُ ْ م ْ تَ س ِ س ً ل ِ م ُ ا ل ِ ى أَ طَ خ ْ هَ ذَ  ،يكَ ب ْ أَ  تُ ب ْ عَ  ثُ حَ ب َ  كَ ن ِ ا أَ ي   اكَ نَ ي هُ ب
ْ عِ  ْ  دَ ن َ تِ اح ِ صَ أَ  اقِ ر ِ عِ اب ُ شُ ي ب ْ شَ وعِ م ْ ، عِ  كَ كِ و َ دَ ن   ا م
ُ  انَ كَ  ُ الغ ُ  بُ رو ُ صِ قْ يـ ُ ي الغ َ  وبَ ر ْ عِ ، و َ دَ ن   ا م
َ ـ أَ  انَ كَ  َ ن ُ أَ ا و َ  وكَ ب َ ا أَ ـ ، ي َ تِ ب َ ي و َ ر َ  كَ اء ِ و ْ دَ ال   كَ ي
ُ تَ نـْ أَ  َ الم ْ ف َـ قُ لَ ع َ صَ  قَ و َ  ارِ ب َ البـ ِ ارِ ر ْ ي م َ  ن ْ دَ ي   كَ ي
 َ ْ لَ عَ و ٌ قْ صَ  كَ ي ِ  ر ْ م َ  ن َ م َ فِ اوِ خ ْ لَ عَ نا   1كَ ي

الموت التي شكلها من عناصر الطبيعة من خلال جمالية  حدوديصور محمود درويش في هذه الأبيات 
المتتبع لهذه الأبيات ينصهر في المشهد الفني ، الذي نظر لحالة يق التي طغت على هذه المقطوعة ، الوصف العم

شارة عميقة تجسد الواقع الحتمي الذي آل إصبار البراري ، والصقر في الموت في هذه الأبيات ، فألفاظ الشوك 
  .إليه المواطن الفلسطيني ، فهذه العبارات رمز للقساوة والمعاناة التي تمحورت حول الواقع المرير 

محمود درويش يجسد صورة ما قبل الموت الحتمي ، كونه حلقة ظرفية ليس إلا ، إلا أن الموت تجسد في 
الشاعر يصور الأب وهو معلق من و ت من حيث الأثر النفسي العميق ، الذي تعدى صورة المو قاب صورة الع

يديه فوق صبار البراري ، وفوقه ذلك الصقر الذي ينتظر موته ، حيث نقل هذه الأبيات في المشهد المأساوي في 
  .على حالته النفسية  انعكاساتهش هذا الحدث وينغمس في مدى صورة حركية تفاعلية جعلت من القارئ يعاي

ثبات الهوية الضائعة ، حيث إكما جعل محمود درويش من عناصر الطبيعة رمزا أصيلا للانتماء و 
المكان الميت عن طريق  إحياءحاول تجاوز النظرة التشاؤمية والجو الحزين من خلال انتقاله لزرع الأمل ومحاولة

  :الكفاح من أجل احتوائه كقوله 
 ِ ِ لُ قُ ب َ وب َ جَ س ْ انـ َ  كَ ي ُ اصْ ، و ْ م ْ ف َـ د َ  قَ و ْ ش ِ  كَ كِ و ْ ، ح َ ي َ  ن ُ هَ قْ يـ ُ هِ الصَ  كَ ر   يل

ْ حَ  ِ  لَ و َ  تِ السِ  اتِ جهَ ال ُ اصْ ، و ْ م ُ فَ  د ِ  كَ ول لَ هُ الس ُ ب   ولِ هُ الس
 َ ِ أَ و َ  ولٌ جُ ي خَ ب ِ ا أَ ي َ ب َ اذَ ي م   ولُ قُ ا يـ
ْ عَ  هُ ثْ دِ حَ  ْ أَ ، فَ  هُ ن َ و َ م ِ  ا ِ تَ لشِ ل َ  اء َ دَ و ْ شَ  س َ ا فِ ئً ي َ ي الر   . 2ادِ م

س تجانس عناصر الطبيعة التي غاصت بالمتلقي في البنى العميقة التي نظرت كهذه الأبيات تعو شعرية 
السهول مرتين في هذه المقطوعة الشعرية ، عكست توجهه الفكري   درويشالمكان ، حيث كرر محمود  لإحياء

                                                        
  . 793ص  أرى ما أريد ، محمود درويش الأعمال الشعرية الكاملة ، 1
  . 794ص   أرى ما أريد ،  محمود درويش الأعمال الشعرية الكاملة ، 2



فالسهول هي الأرض المغصوبة والتي فقدت أبرز حدودها  ، وكشفت شعاره الحقيقي المتمحور حول الأرض
  .الشكلية ، إلا أĔا بقيت مغروسة في نفس الشاعر الذي جعل منها بعدا روحيا ثابتا لا يمكن الفصل في خباياه 

عادة جعل من فعل الأمر اصمد مفتاحا لإ كما ربط محمود درويش انتماء السهول بالصمود ، حيث
يبة أرضه خاصة وأن الشعب الفلسطيني أصبح جزءا لا يتجزأ من ترك ،فع نسق الانتفاضة شحن الهمم الضائعة ور 

بة عادة الهيإخارج أسوارها و ثبات الهوية الوطنية ، أو من حيث نقل القضية الفلسطينية إسواء من حيث الانتماء و 
  .الصراع الأزلي مع الكيان الصهيوني  كلللأرض المحتلة التي لازالت تش

عادة لإالطبيعة كنمط مكاني لم يجسد الجمالية الشكلية للمكان ، وإنما كان بمثابة الحركة التفاعلية 
حداث مقاربة بين اللامركزية لحالة الطبيعة من خلال إكما كان للشاعر دور كبير في ،هندسة أرجائه الضائعة 

ذي استمد تجاربه المريرة من خلال هذا التقلبات وعدم الثبات على حالة واحدة ، وحال الإنسان الفلسطيني ال
  .الصراع الدائم والمرير 

ثنائية بين المكان والزمان وجعله يساير تلك المتغيرات فينسج مضامين عناصر  بإحداثكما قام الشاعر 
وله ق أبعاد الشاعر المتقلبة المزاج كقالطبيعة كفاعل بارز في تشكيل هذا النمط من المكان في كتلة لغوية تنساق وف

:  
ِ أَ  َ ب َ ي و َ تَ م ُ ى ت َ  ،وتُ م ُ  فلاَ ُ جِ ي َ ، هُ  يب َ  و   ولُ جُ الخ
 َ َ و ُ  تُ قْ الو َ  كُ لْ م ْ دَ ي ُ  هِ ي ْ يـ ِ  هُ لُ سِ ر َ لَ إ َ ادِ ى الو ُ ي و ْ يـ ِ  هُ عُ جِ ر ْ لَ إ   هِ ي
 َ َ هُ و َ فِ  ةُ يقَ دِ الحَ  و َ هَ ي م َ هَ تِ اب ُ  ، لاَ  ةُ يطَ سِ ا الب   ي فِ  يخِ ارِ التَ  نِ ي عَ نِ ثُ دِ حَ ي
َ أَ  ِ ي ْ ا ، ق ـَنَ ا هُ نَ ، كُ  هِ ام َ ب َ الزَ  ل َ  نِ م َ نَ هُ هَ و ْ ا نـ َ خْ تَ ى ف َـقَ بـ   1ولُ قُ ر الحُ ض

لقد جعل محمود درويش من عناصر المكان امتداد زمنيا يسرد لأحداث أليمة ، جعلت من الشاعر 
ينقب عن عناصر الطبيعة لتشكل هذا الجسر التواصلي ، ويؤلف بين هذه الحركة التفاعلية التي تندرج ضمن نطاق 

ذي حاول تحديد جوانبه من خلال العلاقة التكاملية بين المكان والزمان ، لذلك فالشاعر يسأل عن زمن الموت ال
دراكه ، مما جعل الحديقة تمتثل لهذه الصورة من خلال النظرة التاريخية إفي ثنايا الوادي حيث لم يستطع البحث 

  .لتحديد هذه المعالم والأطر 
غير أن الشاعر جعل من الحقول الخضراء رمزا للحياة التي حاولت طمس عيوب الموت المتربص 

شارة على بوادر الحياة التي غادرت قاموس الفلسطينين كواقع خال من إطيني ، فاللون الأخضر نسان الفلسبالإ
عناصر الطبيعة التي انتقاها بعناية ، مما  وإدماجالتجسيد ، ومنه فإن براعة الشاعر من خلال ممازجة المكان بالزمان 

رفعت  ودورا هاما في نسج هذه المعالم ، أدى بالقارئ إلى البحث في هذا التصوير الجمالي ، حيث لعبت اللغة 
  .نسق الحوار حول ثنائية الموت والحياة من خلال تماثل عناصر الطبيعة وفق طرح الشاعر لقضيته 
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الطبيعة جزء ثابت من قيم محمود درويش ، حيث رفع من مدى تفاعلها مع أجزائها ، فانتقت أبرز 
القضية الفلسطينية التي لم تفصل أي جزء من أجزاء تركيبة  لشعار أصيل يبلور االخصائص الفنية منها ليحوله

رحبا لنقل  فضاءالمكان، حتى وإن كانت هذه التركيبة غير ثابتة ، إلا أن التشكيل الفني للطبيعة خصص حيزا و 
  :هذه التجربة كقوله 

ْ أَ  ُ ع َ د َ و و َ ر ْ الطَ  اء ْ كَ   رِ ي َ أَ  ي َ تـ َ لَ ع َ الطَ  م َ يـ ْ ، قَ  انَ ر َ خَ  د   ي رِ سِ  تُ أْ ب
َ فِ  َ ي م َ الأَ  ولُ قُ ا يـ ْ م أَ ، كَ  لِ التَ  فَ لْ ، خَ  اكَ نَ هُ  ونَ لُ و َ بـ   ي نِ تْ دَ ع
َ عَ  َ ا أُ م ِ ح َ  ونَ كُ أَ  نْ أَ  ولُ ا َ ........ ون كُ أَ  َ لاَ و َ  تَ نْ أَ و ْ ت   .ي رِ د
ُ رِ ي أُ نِ أَ  َ ف َـ يد ْ الأَ  دَ ائِ و ْ ق ـَ ارِ هَ ز ْ ، كَ  حِ لْ لمِ لاَ ب َ ق ـَ م ْ ر   ي نِ تَ بـ
 ِ ْ م َ  ن َ جْ ن ِ  ةِ م َ ل َ ع   .1ة يدَ عِ بث الب

الأبيات الأثر النفسي السلبي الذي يكابده محمود درويش ، لذلك فهو ينتقي من عناصر تصور هذه 
فهو   ،الطبيعة أبرز خصائصها ، حيث جعل من مدرسته التي ينتج من فصولها أركان الحرية ، فالطائر يرمز للحرية

ما عاد لكبد  سرعانيلامس أرجاء المكان دون قيود ، ليبحر في تجربته وفق هذا المعيار ، غير أن محمود درويش 
المعاناة التي لازمته فهو يعود لأمر الواقع ، حيث فصل التل عن العناصر المشكلة للمكان النواة ، فهو يبحث عن 

سره وراء التل ، كوĔا مسألة تتعلق بالهوية والانتماء ، فالشاعر  ذاته قبل الخوض في هذه العلاقة ، لذلك فإنه خبأ
يشعر بطمس الشخصية العربية الفلسطينية فهو يبني جوهرا بديلا لهذه السياسة المنتهجة حيث يتمكن من الحفاظ 

  .على حدود المكان 
وهندسة  حياءإعادة إر وتحدي من أجل كسب هذه القضية و صراإالمكان مسألة حياة أو موت إنه 

كم أبعدتني عما أحاول أن أكون أو لا أكون : ، غير أن الشاعر يشعر بالأسى حيث قال المكان من جديد 
براء ذمته ، لذلك حاول نقل هذه الرسالة وفق مشاكلة الطبيعة لعناصر المكان إكأن الأمر ليس بيده ، فهو يحاول و 

  .التي أحدثت بعدا نفسيا لدى الشاعر 
د محمود درويش هي الأرض حتى وإن صاغها بألفاظ منافية للمدلول الحسي ، لذلك عن غزى الرئيسالم

دراك عملية التصوير التي تمخضت في الحركة المحسوسة لعناصر إتلقي لقراءة عميقة حيث يتمكن من يحتاج الم
أنت تدري و : الطبيعة من جهة وتفاعل الشاعر لكونه المشكل لحدود المكان ونواته من جهة أخرى ، حيث قال 
وهر العام لأطر أني أريد فوائد الأزهار ، فالبيت في ظاهره يصور الأزهار في حقلها الطبيعي ، إلا أĔا تشكل الج

لشاعر يحاكي صور الأزهار لما تعتريه من خصائص وميزات كجمالية المنظر والأرض التي إن المكان ، لذلك ف
  .استلهمت هذه الخصائص الفنية لها 
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انساق وفق معايير الطبيعة الفنية والعلاقة القدسية التي ربطته بأرضه ، حيث إذن فللشاعر حس ذوقي 
تفننت اللغة أعاد شحن هذه العملية التواصلية من جديد ، ونقلها في أđى حلة من خلال المشهد المرسوم الذي 

عل مع أبرز الخصائص الطبيعية في نسجه ، حيث جعلت القارئ يعايش التجربة ويلامس حدود المكان فيتفا
  .والجمالية 

وتنجذب مكونات الطبيعة في اللغة الشعرية لتشكل دلالة ملغومة أثقلت كاهل المتلقي الذي ضاع في 
متاهة البنية السطحية ، كون أغلب ألفاظ الشاعر رسخت لبناء أفكاره التي أسست لمنهجية القضية 

  :الهدف واحد كقوله  فرغم تعدد هذه العناصر إلا أن،الفلسطينية
ِ لْ ق ـُ ِ ي ، أُ ل ُ ح ْ ق ـَ كَ ب َ ب َ  نْ أَ  ل َ ف َـ.......... و فُ غْ تـ ْ يـ َ مِ هَ نـ َ  ر ُ طَ الم   ر
 ُ ِ دَ تَ م ُ  هِ وفِ فُ ي صُ فِ  لاً اخ ُ  يِ نِ الب َ ى دَ لَ ا عَ ئً كِ تَ م   رِ جَ الشَ  جِ ر
 َ ْ يـ ُ ر ِ ن ِ لَ و إ ْ فِ ى  ْ دَ ر َ  هِ سِ و َ  فَ لْ ، خَ  ودِ قُ فْ الم ْ دَ ي َ  هِ ي ْ ، يـ ِ ر   هُ لَ ي ظِ م
ْ ف َـ َ التـُ  قَ و ُ  ابِ ر َ ، تـ ُ ر َ  هُ اب َ و ُ شُ ي َ  هُ د َ هْ زَ  ادُ طَ صْ ، ي َ حُ قْ أُ  ةَ ر   انِ و
 ِ َ ب َ ع ِ ب ُ  لِ الظِ  اء َ الم ِ ر َ ي صَ غ أَ وِ ا ُ  ادٍ ي َ يـ ُ افِ غ   ارِ جَ شْ الأَ  قَ ارِ سَ  ل
ْ أَ  ْ أَ ي ِ أَ ي َ ب ْ ي ، يـ ِ ر َ ي النِ م َ الظِ  الَ ب َ  ل َ حْ ن ُ  و َ تـ ِ ر   هِ اب

 َ ْ الم ُ س َ  وقَ ر ُ طِ خْ ي ِ  ف ْ م َ هْ زَ  هُ ن َ حُ قْ الأُ  ةَ ر   1انِ و
بعناصر المكان ، حيث لجأ الشاعر لتكثيف هذه العناصر من أجل نقل الصورة هذه الأبيات حافلة 

الواقعية في قالب مليء بالرموز ، حيث وظف محمود درويش المطر باعتباره رمزا من رموز الحب والرومنسية ليجسد 
حوان ، ليشكل ينه وبين الحدود ، كما صاغ عبارات أخرى ، الشجر ، الظل ، التراب ، زهرة الأقتلك العلاقة ب

  .المنفجر الذي فقد أبرز معالمه أطر المكان 
حيث أجاد محمود درويش نقل هذه الرسالة التي صورت دلالة الأرض بتداخل هذه الحدود ، فالتراب 

التراب هو الأصل والانتماء و رمز للأرض المنهوبة والمغتصبة ، التراب المسروق في هذه الأبيات هي الوطن الأم ، 
الشاعر أن التراب كتركيبة فنية لحدود المكان وجد استثمارها في محاكاة الأرض كجوهر ثابت يثمن لذلك رأى 

مدى تأثيره الممزوج بالرمزية التي لخصت التجربة الشعرية ، وسردت الواقع المعيش وفق التشكيل الفني من جهة 
  .والمحسوس من جهة أخرى 

علاقتها بالذات البشرية ، حيث بصم محمود لقد حملت عناصر الطبيعة كتلة من الرموز عكست 
درويش على هذه المعايير الفنية ومدى فاعليتها كأثر جوهري ومرجعي لتشكيل حدود المكان ، فالصخر والحجر 

رموز للحياة التي فقدها المكان الواقعي المعيش ، حيث لجأ الشاعر لاستثمار لغته الشعرية التي ..... والشجر 
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اعتبارها رمزا من رموز الأرض كمنطلق محوري ومفصلي في رصد المعالم رغم تلون أشكالها قننت هذه العناصر ب
  .وألواĔا ، إلا أن الغاية واحدة ووحيدة 

  : الأرض  - 2
جمالي إمن  15.94%مرة أي ما يعادل  22ليتكرر بيت القصيد  عناصر الأرض كنمط مكاني تعد

غير أن ، أنماط المكان ، حيث لجأ للتنويع في الأسلوب لنقل المشروع الفلسطيني الذي دعا إلى استقلالية حدوده 
الشاعر محمود درويش لم يجد من حيلة سوى اللغة التي حولها لأداة فاعلة في نقل تجربته الشعرية ، حيث صارت 

ا ، وهذا ما جعل الشاعر يضع الأرض كعنوان في أغب اللغة أرضه المؤقتة ، في انتظار أن تعود الأرض إلى لغته
  :قصائده 

ُ رِ أُ .........................  َ هَ أَ نْ أَ  يد ِ  ب   دَ لاَ الب
َ اشْ فَ ةً الَ زَ غَ  ْ ر ِ  ح َ دَ ب َ  تكَ اي ْ ة كَ يدَ عِ الب َ أَ  ي َ كَ   اكَ ر َ ا أَ م َ ر   اك
ً أَ  ُ ب َ ا يـ ِ ع ُ ل ْ الأَ  ابَ تَ ي كِ نِ م ْ مِ ضِ ر ِ أَ   ن ِ  فٍ ل َ لَ إ ٍ ى ي َ كَ   اء َ ا أَ م َ ر   اك
َ هُ  زٌ غْ لُ  ْ المِ  و َ دُ لاَ ي َ و ْ يـ ُ ن ِ   تُ ب ْ م َ ث َ  ل ِ لُ البـ َ  وط َ خْ الصَ  قُ شُ ي   ةَ ر
َ تَ عَ  َ ذَ هَ  اتُ ب َ  دِ هَ شْ ا الم َ ارِ الع َ ي و َ صْ ي ُ ع َ ثُ ............  د َ  م ُ سِ كْ ي َ  هُ ر َ الس   .1ادُ و

بين الشاعر وأرضه ، حيث  زدواجيةالابالأرض في مشهد يلخص العلاقة  امتزجت عناصر الطبيعة
أحدث تصورا محاكيا لحياة الإنسان عند الولادة ، فالشاعر تعلم حدود أرضه من الألف إلى الياء ، لقد استحوذ 
على أهم خصائصها وانصهر في أرجائها وأطرها ، حيث شبه الشاعر نفسه بالبذرة التي تغرس فتشق الصخر 

  .ض لصلابتها ، وينبت لتشكل جوهرا رئيسا للأر 
شعرية هذه الأبيات تختزل الصراع المرير الذي لازم الشاعر وأرهق كاهله من خلال هذه الرموز الفنية 
التي أحدثت ثنائية بين الإنسان والبذرة من جهة والأرض من جهة أخرى ، كعلاقة ثنائية تنظر لبعث التجربة 

ة التي فصلت الأرض عن الشعب الشعرية والشعورية على حد السواء ، فهو يغوص في الخصائص المفقود
 ألغت الجانب الحسي الملموس للمكان وهو ماجعل الشاعر يسبح فيو الفلسطيني ، وجعلت العلاقة روحية ، 

  .حياء هذه الأواصر إعادة الخيال لإ
دراك وتحديد الدلالات من خلال انتقاء الرموز التي احتكرت لقد عصفت هذه الأبيات بعملية الإ

ثبات الانتماء والهوية من خلال إالساحة الشعرية وتفنن في نقل الرسالة في أđى صورها ، حيث حاول الشاعر 
عملية الغرس كأداة فعلية حسية وتأصيل الذات البشرية كبذرة انتماء من جهة أخرى ، حيث جعل هذا التصوير 

لأرض كرمز عميق ارتقى باللغة الشعرية إلى دعائمها الثابتة ، فكانت اللغة لغة الأرض والوطن ، خاصة وأن أثر ا
  .بكتلة الرموز المقنعة  هاحياء النفوس الميتة والمحتضرة وقد أجادإالشاعر يحاول دائما 
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درويش ، كوĔا لقد تعددت صور الأرض في قصيدة رب الأيائل رđا التي كانت الشغل الشاغل لمحمود 
قضية وطنية يشترك فيها المواطن الفلسطيني ، كما تلونت أنماط الأرض من حيث الرؤى الشكلية بين الإيجاب تارة 

  :والسلب تارة أخرى ، وهذا حسب مزاج الشاعر الذي ركز على الأصالة من حيث الانتماء كقوله 
ْ أَ  ِ  ضٌ ر َ م ْ النـَ  ن َ  اعِ نَ ع َ دِ ائِ صَ قَ  تَ حْ ت ْ ي ، ت ُ د َ ن َ و و ْ تـ َ ى ثُ أَ ن َ  م ْ ت ُ د   و ن
َ ثُ  َ  م ْ تـ ْ ى فِ أَ ن ِ فَ  مِ ي اس َ حَ تِ ا َ ها ، و ْ ت ُ د ْ و فِ ن   يدِ دِ ا الجَ هَ حِ اتِ فَ  مِ ي اس

َ كُ  َ ةٌ ر َ ت ُ هَ فَ اطَ خ َ  اةُ زَ ا الغ َ و ْ تـ ُ تَ ب ْ ا ف َـهَ د َ  لِ لاَ طْ أَ  قَ و َ الم ِ ع َ  دِ اب   ودِ جنُ الُ و
ْ لَ  ْ كُ   و ِ  تَ ن ْ م ُ قْ الطَ  انَ كَ فَ  رٍ جَ حَ  ن َ آخَ  س َ  ر ْ ، ي َ ا ب ْ كَ   ن َ نـ َ دِ ان القَ ع   يم
ْ هُ نـَ كِ لَ  ُ تَ كَ   م ْ لَ وا عَ ب َ  كَ ي ْ هُ يدَ شِ ن ِ  م َ هُ  تَ نْ أَ  ونَ كُ تَ ل َ و ِ الو   . 1يدح

حدودها   شكلتمد وجزر ، فهي غير ثابتة ، حيث والأرض من خلال هذه الأبيات متأرجحة بين 
فهي تدنو تارة وتنأى تارة أخرى ، وهو ما يعكس الواقع المرير الذي  ، كأساس بنائي وتركيبي وتفاعله مع فاتحها

خيم على حدود  الأرض الهندسية والروحية ، فالأرض حتى وإن أثبت الشاعر أحقيتها ورجح المكيال للقضية 
  .الفلسطينية نفسيا إلا أن هذه الأطر بقيت تعاني من سرطان الكيان الصهيوني الذي Ĕش أغلب عناصرها

 جميع الأنحاء برهن محمود درويش على هذا التصوير من خلال مماثلة الأرض للكرة التي تركل فيكما 
الأرض تخاطفها الغزاة وهذا ما يبلور مكانة فلسطين من ناحية الموقع من جهة والتاريخ والدين و وبشتى الوسائل ، 

ات مما دفع بالكيان الصهيوني من جهة أخرى ، ففلسطين موطن الديانات السماوية و محور لتاريخ الحضار 
  .لاقتلاع أبرز مكوناته الشكلية والفنية التي جردت أبرز معالمها 

ز الأرض غير مكل عنصر منها ، حيث حملت الكرة ر حالة الأرض المطابقة للكرة مما يبرز لا مركزية  
الذي أحكم قبضته على  الثابت والمتنقل في خضم الصراع اللامتناهي بين الشعب الفلسطيني والكيان الصهيوني

  .حدودها الرئيسة 
حيث فتح صراعا نفسيا  ، كما صاغ محمود درويش الأرض في صورة نفي وصراع بين الثبات والنفور

مع ذاته العميقة التي دائما ما انعكست في لغته الشعرية من خلال التشكيل الفني والشعري للمكان وخوض 
  . موضوع موحد وهو الأرض

 َ ْ ا أَ ي ْ لَ  ضُ ر ْ أَ م ْ هَ :  كِ لْأَ س َ  ل َ حَ ر َ  ل ِ  انُ كَ الم َ م َ  ن   انِ كَ الم
 َ ِ َ ائِ زَ  ونَ كُ لأ َ  كِ ر َ رِ الغ ِ لَ عَ  يب َ ى ح ِ ر ِ ادِ ب القَ ا َ م ِ  ين َ م ُ  ن   انِ خَ الد
 َ ْ بـ َ نِ ي َ ي و ْ بـ َ ي ِ قُ حُ  ن َ قْ ي الشَ ول َ ر ِ  اء ْ م ٌ تـ َ  ر ِ و ٌ اح ِ ...................  د ْ م ٌ تـ ُ  ر ِ لْ ق ـَ صَ قَ  صٌ قَ م   .2يب
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يستهل محمود درويش هذه الأبيات بأسلوب النداء والتعجب ليستأنف البيت الأول باستفهام جعل 
المتلقي يصطدم بالسؤال الفلسفي الملغوم حول انتقال المكان من المكان ، وهذا ما أعاد هيكلة الذات النفسية 

التي جعل منها الشاعر حاجزا  للشاعر التي قهرت جراء هذا التواصل الرهيب بين أبرز خصائص وحدود المكان ،
  .الشاعر يطرح أكثر من سؤال  فالمكان هنا متأرجح غير ثابت جعليفصل بينه وبين أرضه ، 

وصور العزلة الأليمة التي لازمت الشاعر وأرقت كما فصل محمود درويش في القطيعة بينه وبين الأرض 
كالغريب النافر لهندسة حدود المكان ، حيث يكتفي   حياته وجعلته يواجه هذا الصراع المتواتر ، حيث يبدو الشاعر

بمراقبة الأرض ومشاهدة عناصرها عن بعد ليس إلا، فهو يفتقد الحس التفاعلي الذي أحدث خللا كبيرا في 
  .مقدسية العلاقة بين الشاعر والأرض 

البعيدة التي الشاعر يتحسر على الحاجز الملموس بينه وبين الأرض ، فمسافة المتر ليست بتلك الحدود 
لمتواصل اتجاه القضية صرار انفسي أكثر منه جسدي كزعزعة الإعقاب  ا هيوإنمتعزل محمود درويش عن أرضه ، 

الشاعر يعبر عن مأساة الحب التي مثلها بالمقص الذي اقتص أجزاء هده العلاقة القدسية ، فزاد من و الوطنية ، 
ما حاول الشاعر  أحدثت قطيعة بينه وبين الأرض ، التي دائما معاناة الشاعر الذي ظل يصارع هذه المعوقات التي

  .حياء أجزائها وحدودها الميتة ، خاصة وأن الشاعر يرتاح đدوء المكان ويثور بثورته إ بعثها من جديد و
فالأرض موضوع  كما أحدث محمود درويش ثنائية بين الأرض والسماء ليكون نطاقا أوسع للمكان ،

ويبدع في التنظير لأوصافها فيتغنى  ارئيس اكتسح بالأغلبية جل قصائده ، حيث نجد الشاعر في كل مرة يركز عليه
  :في نقل المشاهد الواقعية والخيالية لها 

ْ الأَ  َ  ضُ ر ُ سِ كْ ت َ شْ قِ  ر َ  ر ْ بـ َ ي َ هَ تِ ض َ ا و ْ ت َ س ُ ب َ  ح ْ بـ   ا نَ نـَ يـ
َ ضْ خَ  َ ر َ  اء َ تَ حْ ت ْ الغ َ  مِ ي ِ  ذُ خُ أْ ، ت ْ م َ سَ  ن ِ م ْ اللَ  اء َ ينَ زِ  نِ و   ا هَ تـ
 ِ ْ تَ ل َ حَ س َ ر ِ ن َ ا ه ْ الزَ  ي ُ قَ ر َ  اء َ و َ ضْ الخ ُ ر ُ  اء ُ ولَ ت ِ  د ْ م َ خُ  ن   ا هَ تِ افَ ر
 َ ِ و ْ م ْ ق ـُ ن َ ر ِ يدِ ي عِ ا فِ نَ انِ ب ْ ح ُ هَ تِ طَ ن َ ا ، تـ ِ ع ُ ل َ  ونَ نُ ا ف ـُنَ م ْ عَ  ثِ حْ الب ْ أُ  ن َ طُ س ِ ور   . 1ينِ وِ كْ التَ  ة

ة ال وبعث الصورة الشعرية في بنيفي نسج الخي فنيا ونقلة نوعيةلقد جعل محمود درويش من الأرض بعدا 
ة وتزيح الحاجز الفاصل بينهما ، تركيبة جمالية ، حيث شبه الأرض بالصبيان التي تكسر قشور البيض ، لتلج الحيا

  .الشاعر مازج هذا التصوير وأعطاه سمة تناظرية انصهرت في المشهد الخيالي الذي لازم هذه الأبيات الشعرية 
سطينية رهينة التقوقع المفروض من طرف الكيان الصهيوني الذي حد من نطاق الدولة الأرض الفل

أعاد الروح الفلسطينية وحاول طمس معالمها وآثارها بعزلها عن العالم الخارجي ، إلا أن التصوير الفني للشاعر 
حداث ثنائية بين إجديد بلذي أعلن ميلاد المكان من جديدة واندمجت في عالم الحياة ا ةللأرض التي اكتسبت حل
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ضفاء ديناميكية فعالة للمكان والذي في كل مرة يحاول محمود درويش شحنه لأرض والسماء ومزج هذا التناظر لإا
  .عادة بناءه إو 

ئصها الفنية رتبط حضور الأرض في هذه الأبيات بعناصر الطبيعة التي استمدت منها أبرز خصااكما 
رض مشكلة من اللون الأخضر الذي يرمز للحياة والصفاء ولون السماء الأزرق الأ الشاعر والجمالية ، حيث جعل

وعة المنظر ، فشكلت بذلك لوحة فنية سواء من حيث الهندسة الشكلية البنائية ، أو من حيث ر الذي زاد من 
ت الخيال الأثر النفسي الذي تغلغل في طيات الحالة الشعورية لمحمود درويش ، ومما زاد من شعرية هذه الأبيا

الواسع للشاعر الذي أسس لمنهجية في بناء أطر المكان ، حيث أضفت الخرافة والأسطورة بعدا جماليا ساهم في  
  .نتاج محمود درويش إمكان نفسي من يلاد ممية التي غزت فكر الشاعر وأعلنت كسر النظرة التشاؤ 

كجدار الكون ، الزوجة الشهية ، المرأة حمل محمود درويش الأرض صفات عديدة في هذه القصيدة  
شكلت الأرض وتجسدت في صورة الإنسان ليتفاعل الشاعر مع أبرز الصغيرة ، وغيرها من الصفات حيث 

حدودها ويستمد من هذه العلاقة تجربة فنية انعكست على أبياته الشعرية ، حيث نجده يغوص إلى أعمق حدود 
  : التصوير الفني ليشمل أطر وحدود الأرض

ِ سَ  ِ لَ عَ  ةٌ دَ ي ْ ى إ َ يـ   ي ا المائِ هَ ائِ و
ِ سَ  َ  ةُ دَ ي َ غِ صَ  يحِ دِ الم ْ  عُ لاَ  ةٌ ير َ م َ  ر َ هَ شُ دِ خْ ي ْ ا و ْ  ثـَ ا لاَ هَ هُ ج   رٌ و
 َ ْ ى ق ـَلَ ا عَ هَ لُ مِ حْ ي َ ر ْ نـ ُ مِ حْ تَ هِ ي َ  ل َ فْ نـ َ هَ س َ ا و ُ نَ تـ ْ ي أَ فِ  ام َ ح   ا هَ انِ ض
 ِ َ ه ُ ، لاَ  ي َ  تـ َ نَ عُ دِ و َ لاَ ا و ْ  ت ِ قْ تـَ س ُ ب ُ  ل َ الغ َ ر َ ب َ  اء َ لاَ ، و ُ كَ ذَ تَ  تـ َ  ر   ي اضِ الم
َ لاَ فَ  َ ا ، هِ هَ ي لَ اضِ  م ُ ذَ  ي َ هَ اتـ ِ ا و َ هَ اتِ ذَ ل ِ ي ذَ فِ ا و َ تهَ ا َ حْ ا ت َ حْ نَ ا ف َـي   ا ي
ْ عَ  َ  نٌ ي َ حْ ت َ ا حُ ي َ ضْ خَ  ةً ر َ ر ْ لَ  اء َ  م ْ تـ ْ كَ ر ً طَ قِ  ب َ ار ِ ا و َ دً اح َ ا م   1انَ ع

، الشاعر شديد التفاعل مع هذه الأبيات ، فهو يبرز مكانة الأرض الفلسطينية التي وصفت بالسيادة 
فهي سيدة على إيواĔا ، سيدة المديح ، لقد نفى الشاعر صفة العبودية وحرر أرضه من خلال هذا التصوير الفني 

لهذه العلاقة ، كما ركز محمود درويش زلي لأالسيدة والأمة والصراع النفسي اوالخيالي الذي أعاد عجلة الصراع بين 
فهي جوهر  ،الأرض عنده تحمل ذاēا ولذاēارة حمل الثور للأرض على قرونه ، على إثبات الأرض ونفي الأسطو 

  .خاص متنافي مع تداخل أي طرف في حدودها 
بحياة الأرض ما جعلها روحا واحدة لجسد واحد ، فهذا الاندماج ولانصهار ولد  تحيا حياة الشاعر

اضطرابا نفسيا لدى الشاعر انعكس على تراثه الشعري ، حيث جعل من القارئ يعيد ترتيب أفكاره من جديد 
تي ينفر منها ويبحث في الذاكرة التاريخية والأسطورية لتكوين الأرض ، ثم يرحل به لخصائص الأرض الفلسطينية ال

  .الغرباء ، فهي تحدث قطيعة Ĕائية من الكيان الصهيوني الذي Ĕش أرجائها 
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در ما يركز النضالية في أحقية امتلاك الأرض ، فالتاريخ لايهمه بقكما نجد محمود درويش يختزل مسيرته 
على مواصلة النضال صرار الشاعر إالأرض المشتتة طعم خاص يلخص مدى الشعور بحدود و على الواقع الحالي ، 

، حيث على الرغم من التعدد والتلون في أنماط المكان بمختلف مسمياēا ، إلا أن الموضوع الجوهري والثابت هو 
 .الوطن والأرض الذي تولد من خلال فقدان الشاعر لحدود بلاده مما زاد من تأزم الوضع النفسي لديه

  : الجهات  - 3
 24.6%مرة ، أي ما يعادل  34رđا الجهات يا أبي يائل ذكر محمود درويش في قصيدته رب الأ

شارة في كل مرة للمكان المفتوح ومدى أهميته في تركيبته وهندسة أبعاده سواء الفنية أو الروحية ، حيث حاول الإ
 عادة تشكيلها من جديد ولموإđا  والإلمامحيث يلجأ الشاعر في الكثير من الأحيان للانتقال بين هذه الجهات 

  :الشظايا المتناثرة لمزج التجربة الشعرية بالواقع المرير
ْ عِ  ْ  دَ ن َ تِ اح ِ صَ ي أَ اقِ ر ِ عِ اب ُ شُ ي ب ْ شَ وعِ م ْ ، عِ  كَ كِ و َ دَ ن   ا م
ُ  انَ كَ  ُ الغ َ  وبُ ر ُ ي ُ خُ  صُ خ َ ر ُ وب ُ الغ َ  وبِ ر ْ عِ ، و َ دَ ن   ا م
َ ، أَ  انَ كَ  َ ن ُ أَ ا و َ  وكَ ب َ ا أَ ، ي َ تِ ب َ ي و َ ر َ اء َ ك  ِ و ْ دَ ال   كَ ي
ُ تَ نـْ أَ  َ الم ْ ف َـ قُ لَ ع َ صَ  قَ و َ  ارِ ب َ البـ ِ ارِ ر ْ ي م َ  ن ْ دَ ي   1كَ ي

شكل محمود درويش حدودا جزئية لأطر المكان فعمد لتوظيف الجهات وصهرها في المكونات التركيبية 
ه يحمل كوننسيالرومللأرض والوطن ، فالغروب في هذه الأبيات افتقر للحس الجمالي المألوف والذي يرسم المشهد 

ثبات الانتماء والهوية الوطنية ، فالغروب إالمعنوية في أثر الصراع من أجل  شاراتهإدلالات أعمق ، حيث تتجلى 
 لإشراقصوره محمود درويش في قالب مأساوي حزين استمد معالمه من النظرة التشاؤمية كون الغروب Ĕاية 

  .الشمس وهو بداية لعوامل غامضة عكسية لقيم الحياة والحرية 
الشكلي والجمالي لهذه الحدود ، مما جعل القراءة النقدية تعيد  الغروب في هذه الأبيات تخفي الجانب

محاورة هذه الأسطر وتنقب عن الحقيقة العميقة التي لم تبح بكامل أسرارها ، حيث جعلت المتلقي يراوح أفكاره 
يات وجعلته يتأرجح بين مد وجزر من أجل اقتناص الحقيقة المرجوة التي طالت نفسية الشاعر ، فجاءت هذه الأب

  .دراك البنية العميقة لها إيعيد هندسة القراءة من جديد قصد ات القارئ وجعلته ذغامضة عصفت ب
واستثمر في الجمالي الهندسي لها  تجاهالاة لأطر المكان فالشاعر تجاوز الغروب في هذه القصيدة قفزة نوعي

 جمالية ونقل تلك الصور المأساويةهذه الحدود لينشأ أبواب جديدة غلب عليها طابع الحزن الذي أحدث حدوده 
والذي يبلوره  المضيءالغروب يحمل دلالات الأسى والحزن كونه انتقل من العالم و التي ألفها المكان الفلسطيني ، 

  .شارة إلى الليل الذي يكتنز الهموم إالنهار كملمح يشير إلى بوادر التحرر إلى بداية ولوج العالم المظلم في 
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هذه النظرة الحزينة والتصوير المثالي جعل من هذه الأبيات نموذجا لقفزة لغوية عصفت بالحقل الدلالي 
ودعت لقراءة هذه القصيدة عديد المرات ، حيث تزامن هذا المشهد مع حالة الضياع الذي أرق كاهل الشاعر 

  .وجعله يصور هذه التجربة المريرة 
ابعا قدسيا لأطر المكان ، حيث جعل منها رمزا أسطوريا كما وظف محمود درويش السماء ليضفي ط

ودينيا لبعث تجربته الشعرية وتناسي الواقع المرير الذي صور الأرض على مختلف مشاهدها المأساوية ، لذلك فإن 
  : وفاصل زمني مؤقت يتيح راحة نفسية له  كمتنفسالشاعر لجأ إلى السماء  

 َ ْ لَ عَ و َ  نْ أَ  كَ ي َ رِ ت َ  ث َ الس َ م ِ  اء َ م َ  ن َ الس ِ م   اء
 َ ْ لَ عَ و ْ أَ  كَ ي ِ  ضٌ ر ْ م َ ث ُ  دِ لْ جِ  ل َ وحِ الر ُ ، و ُ قِ نَ تـ ُ هُ زُ  هُ ب ْ  ور َ الهن   اء دب
 َ ْ لَ عَ و َ  نْ أَ  كَ ي ْ ت َ تَ خ َ أْ فَ  ار ِ  كَ س ْ م َ  ن ْ هِ قِ ادِ نَ بـ ْ لَ عَ  م   كَ ي
 َ ْ لَ عَ و َ  نْ أَ  كَ ي ْ ت َ تَ خ َ أْ فَ  ار ِ  كَ س ْ م َ  ن ْ هِ قِ ادِ نَ بـ ْ لَ عَ  م   كَ ي
 َ ْ لَ عَ و َ  نْ أَ  كَ ي ْ تـ َ  ازَ حَ ن َ ا أَ ي ِ تِ ب ِ دَ ائِ فَ ي ل َ ى فِ دَ النَ  ة َ احَ ي ر ْ تـ   1كَ ي

ود درويش حاول اللجوء فمحملهية يني يعكس قداسته ويرمز للسلطة الإالسماء في هذه الأبيات بعد د
لهية قصد تحقيق الهدف المنشود ، فكانت السماء دافعا مباشرا لرصد آفاق الانتقال من حدود المكان للعدالة الإ

محمود درويش يحاول لم شتات وشظايا حدود المكان من خلال توظيف و ، الضيقة إلى العالم والفضاء المفتوح 
السماء في هذه المقطوعة الشعرية كونه أحدث فجوة واسعة من حيث الشكل البنائي والبعد الدلالي كأثر جوهري 

  .في هذه الصورة 
كما أحدث محمود درويش ثنائية بين السماء والأرض ، كانت بمثابة صورة عكسية للصراع الأزلي بين 
الشاعر وحدود المكان إلا أن هذه الثنائية غاصت في متاهة الحزن الذي تولد نتيجة الموت الحتمي الذي أصبح 

النموذجي  تجاهالاالمألوفة ويخط  صل حدود المكانديني روحي يفشيئا روتينيا ، فالسماء في هذه الأبيات بعد 
الذي يسير وفق Ĕجه المواطن الفلسطيني ، فهي مثال للشموخ والعظمة وهي قطيعة مع العوالم المادية التي غزت 

  .الفكر البشري 
لذلك جعل الشاعر السماء في المقام الأول ثم أتبعها الأرض ، فهذا الترتيب المنسجم والمتناسق محور 

ة المعنوية التي يلجأ تقابلي ميز البعد الديني والوطني في ازدواجية هذه العلاقة ، فهي بمثابة الشحنالثنائية في جو 
  .عادة بعث أفكاره الموازية والمنصهرة في هذه الثنائية إد درويش في عزل المكان في صورة مؤقتة ، و إليها محمو 

ا النسق الثنائي بين الأرض والسماء قراءة هذه الأبيات رفعت من وتيرة الأبعاد الدلالية التي فرضه
وأحدث انفعالا معجميا سار وفق العلاقة الازدواجية التي انتهجها محمود درويش ، مما أدى إلى تأزم الوضع 

  .الدلالي الذي ظل يراوح هذا التواتر الفني والشكلي 
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  تجاهالاوظف  ورا متغيرا الأنماط ، حيثالمكان أخذ منحى وبعدا آخر جسد تجربة الشاعر وشكل مح
مر يتعلق بالمكان الضيق ، فالسجن مثلا ضيق الخناق المكان الحسية ، خاصة إذا كان الأكوسيلة لتحديد أبعاد 

  :الانفتاح كقوله طابع  وإضفاءعلى الأسرى ، مما دفع محمود درويش لمحاولة رفع نسقه المتقوقع 
 ِ ِ لُ قُ ب َ وب َ جَ س ْ انـ َ  كَ ي ُ اصْ ، و ْ م ْ ف َـ د َ  قَ و ْ ش ِ  كَ كِ و ْ ح َ ي َ  ن ُ هَ قْ يـ ُ هِ الصَ  كَ ر   يل

ْ حَ  َ  تِ السِ اتِ هَ الجِ  لَ و ُ اصْ ، و ْ م ُ فَ  د ُ  كَ لَ  ولُ هُ الس   ولُ هُ الس
 َ ْ أَ  و َ  ولاً جُ ي خَ ب ِ ا أَ ي َ ب َ اذَ ي ، م   ولُ قُ ا يـ
ْ عَ  هُ تُ ث ْـدَ حَ  ْ أَ فَ  هُ ن َ و ِ  أَ م ِ تَ لشِ ل َ  اء َ دَ و ْ شَ  س َ ا فِ ئً ي َ ي الر   ادِ م
ُ لاَ  ْ  تـ ً حُ يهِ طِ ع َ ا ، هَ ب ْ م ُ رِ أُ  تُ س َ هَ أَ  نْ أَ  يد ِ  ب   1دَ لاَ الب

عادة هندسة حدود المكان إه الأبيات ، حيث لجأ الشاعر إلى تتضح حدود المكان المغلق من خلال هذ
، أخرى للسجن ، فالشاعر يوصي السجين بالصمود حول الجهات الست  أجزاءعناصر أوسع ، فتحت  وإتباع

 سقف وأرضية السجن ،  وكأنه يرسم خارطة متعددة الأبعاد ، شمال جنوب ، شرق غرب ، وثنائية تقابلية بين
  .الشكل والحالة النفسية  نطواءامواساة الأسير الذي يرى السجن مكانا متقوقعا ومنعزلا يصور  الشاعر يريد

الذي لازم أبعاده بمختلف  تجاهالايبدو أوسع من خلال رسم خارطة  ن حدود ونطاق السجنإلذلك ف
الجهات الست ، لذلك فإن التصوير الفني لهذه الأجزاء نظر لهندسة جديدة أعادت تمحور بناء السجن ، فالشاعر 

  . المكان والتحكم في مختلف دلالاتهلا يحبذ الأماكن المغلقة ، فهو يسعى جاهدا لتمكين من حدود وأجزاء 
كما جعل محمود درويش من حدود المكان خارطة بست أوجه ، جردت المكان الضيق من قوقعته 

دراك حالة الأسير ، بأسلوب الأمر ، فهو يدرك تمام الإوجعلته يبدو أكثر اتساعا ، حيث لازمه هذا التصوير 
ن طريق التمكن من ثلاج صدره عإلذلك فهو يتجرع تلك المرارة ضمنيا فيحاول الانصهار في هذه القضية و 

  .تركيبة المكان في وسط أوسع 
  

لأن من شأن اللفظ «وللمتلقي دور فعال في عملية القراءة التي تنظر للحقل الإبداعي الفني والجمالي 
في موروث الشاعر الذي  2»داخل العبارة أن يجعل اللغة تتبخر أثناء الفعل القرائي ، لتصنع ظلالها العالم المتخيل

  .لغة الخيال لنقل التجربة الحسية والروحية طالما لجأ ل
كما نلمس جمالية التصوير من خلال الصراع النفسي والفلسفي الذي عكس المشهد الحزين لتشكيل 
أنماط المكان الضيقة ، فاللغة الشعرية سجال فني انبرى له محمود درويش في جانبه الوصفي ، حيث أعاد هندسة 
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ظاهرها إلا أĔا أوسع في دلالتها النفسية حيث جعلها محمود درويش ضمن خانة  الأبعاد التي وإن كانت ضيقة في
  .الانفتاح 

  ،لم يقتصر محمود درويش على الحدود الظاهرة للمكان ، وإنما فتح باب التأويل لهندسة هذه الأبعاد
فهو يستدعي عناصر ضمنية ، تسطر خارطة متعددة الأبعاد والأساليب ، حيث لجأ لهذا الأسلوب كإجراء فني 

اة ممنهج لأسس جديدة تمحورت حول هذه المضامين الشعرية ، حيث جاءت اللغة في صورة غامضة اختزلت معان
  :في بلورة المكان  تجاهاتوالاشارات الشاعر الذي استند على بعض الإ

َ اشْ فَ  ةٌ الَ زَ غَ  ْ ر ِ  ح َ دَ ب َ كَ تَ ايـ ْ ، كَ  ةَ يدَ عِ الب َ أَ  ي ْ كَ   اكَ ر َ أَ  م َ ر   اك
ً أَ  ُ ب َ ا يـ ِ ع ُ ل ْ الأَ  ابَ تَ ي كِ نِ م ِ  ضِ ر ْ م ِ أَ  ن ِ  فٍ ل َ لَ إ ٍ ى ي َ  اء ُ ، و َ يـ ْ ز   اكَ نَ ي هُ نِ عُ زِ ع
َ هُ  زٌ غْ لُ  ْ المِ  و َ  دُ لاَ ي َ و ْ يـ ُ ن ْ مِ تُ ب َ ث َ  ل ِ لُ البـ َ  وط َ خْ الصَ  قُ شُ ي   ي فِ  ر
َ تَ عَ  َ ذَ هَ  اتِ ب َ  دِ هَ شْ ا الم َ ارِ الع َ ي و َ صْ ي ُ ع َ ثُ  د َ م ُ سِ كْ ي َ  هُ ر َ الس   1ادُ و

جوهر المكان الأرض التي وإن اختلفت الأساليب اللغوية والمضامين الفنية في نقل معالمها إلا أĔا تبقى 
حيث مزج الشاعر في هذه المقطوعة العناصر التركيبة للطبيعة ، كالغزالة ،  ،سمة البارزة في شعر محمود درويش ال

الصخر ، البلوط ، بالأرض المحور المفصلي لبناء هذه البنى الشكلية ، إلا أننا نلمس ميلاد مكان آخر يبدو ضمنيا 
  .من خلال القراءة السطحية لهذه الأبيات 

لغويا أسست لظهور مكان جديد عن مكبوتات لغوية غير أن التعمق في تفكيك المغزى الرئيس يفصح 
شارة ملازمة للعلاقة المقدسية بين الشاعر والأرض ، فهو جزء منها ، وهو بمثابة البذرة التي إ، فقوله يزعزني هناك 

تنمو في  حدود فلسطين الأم ، لذلك ألفنا هذه العلاقة المتعالقة الأطر والمضامين من خلال سعي محمود درويش 
  .روحية  أو اء الرسالة بحجج وبراهين تمثيلية تشخص المكان في أđى صورة تفاعلية سواء كانت شكليةإثر 

والبنية الهندسية المعزولة ، حيث اختزلت هذا البعد ، هي الجزء المفقود  الأرض والوطنكلمة هناكهي 
النكسة المتواصلة في خضم الأثر البليغ المتواتر ، إلا أن الشاعر في كل مرة يحاول بعث الانتفاضة اللغوية قصد قمع 

جراء هذا الفراغ الرهيب الذي انعكس إيجابا على الرصيد اللغوي للشاعر حيث لمسنا تنوعا في بناء وهندسة حدود 
  .المكان من خلال الأنماط التي فصل محمود درويش في وصف أدق تفاصيلها 

وهذا نتيجة لتأثره بمدى فاعلية في تدارك الفراغ الرهيب   شارة هنا ، وههناإشاعر في تكرار كما أفرط ال
للشاعر والذي  المضطربةالذي خلفته هذه القطيعة ، لذلك لجأ الشاعر إلى الأنا التي عكست الحالة النفسية 

وله ه فقتودجلشعرية التي تمحورت حول المكان و ثبات الانتماء والهوية ، وهو بذلك يختزل التجربة اإصراره على إينمي
:  

َ أَ  ِ ن ْ ا م َ ا ، أَ نَ هُ  ن َ نَ هُ ا هَ ن َ أَ ا ، و ْ مشطا الز َ ذَ ي هَ فِ  ونَ تُ يـ   يفِ رِ ا الخ
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َ أَ  ِ ن ْ ا م َ نـ َ نَ هُ و َ ا أَ نَ هُ ا ، و َ ، دَ ا ن ِ ى أَ و َ ي ، أَ ب ِ ن ْ ا م   ا نَ هُ  ن
 َ َ أَ  و َ نَ ا هُ ن َ أَ ا ، و َ ا أَ ن َ ن ِ نَ ا هُ نَ هُ ا ، و َ ي أَ نِ ا إ َ ن َ أَ ا ، و َ نَ ا هُ ن   ا نَ هُ ا ، و
َ أَ  َ ن َ أَ ا ، و َ ا أَ ن َ ن َ ا أَ نَ هُ ا ، و َ ن َ أَ ا ، و ِ نَ ا هُ ن َ نَ ي هُ نِ اـ إ َ أَ ا ، و َ ا أَ ن   ا ن
 َ َ دَ و َ ى كَ دَ ا الصَ ن َ س َ ر َ ى ، قَ دَ الم َ قِ  تْ ام َ ي َ دَ ، صَ  هُ تُ ام   ى دَ الصَ  دَ جَ ى و
َ دَ  َ أَ .......... ى دَ ى الصَ و َ ا ، أَ نَ ا هُ دً ب َ نَ ا هُ دً ب َ ا الزَ دً غَ ا ، و   1ادً غَ  انُ م

هذا التكرار الرهيب جعل الأبيات الشعرية تعزف لحنا غنائيا ، من خلال تواتر وتجانس هذه الكلمات 
، حيث امتزجت الدلالة العميقة بتعالق الكلمات المكررة فاختزلت الحالة الشعورية والنفسية لمحمود درويش ، 

ي خارطة هندسية ثمنت فاعلية حيث صور المكان من خلال نقاط ثابتة ومتنقلة كبداية ومنطلق وصول ، فه
 .الشاعر في حدود المكان 

بإعادة هندسة  فاعليته في حدود المكان ، ومدى اهتمامه وتأثر الشاعر جلي من خلال إصراره على
يمكن لأحد أن يغفل القيمة الجمالية لأسلوب التكرار ، فهو «هذه الحدود ، مما زاد من شعرية هذه الأبيات ، فلا 

  .التي أثمرت في ظل محاورة الذات البشرية مع أنماط المكان  2»اعر الشاعر ويدهشنا بشاعريتهيكشف لنا عن مش
وطنه فهو يدرك وجوده في أرجائه وأركانه ، ويرد على المشككين في  تجاهاالشاعر يبرئ ذمته وواجبه 

فالأنا صورة نفسية لذلك الصراع فلسطين ، أنا هنا ، أنا من هنا ،  تجاهامكانته كمواطن صالح ه ، إنه يبرز يتوطن
المتنامي الذي ولد الفجوة والشعور بالشغور ، لذلك حاول محمود درويش احتواء المكان بتشكيل اتجاهات جديدة 

  .تمخضت دلالات جوهرية للمكان أرخت لانتفاضة الأنا للشاعر التي لازمت هذه الأبيات الشعرية 
كتله مشكلةالجمالية التي امتزجت بأنفة وعنفوان الشاعر ،  كما أشعل التكرار اللغة الشعرية والهندسة

فنية هزت الحالة الشعورية للمتلقي ، حيث حاول تفسير ظاهرة التكرار المتجانس من خلال تعالق الأنا مع حدود 
أصالة المكان وعلاقته القدسية مع  لإثباتصرار المتواصل وطنية الشاعر من خلال هذا الإالمكان ، حيث تجلت 

  .مود درويش مح
  :المكان التاريخي الديني -   4

التاريخ جزء من خلفيات الماضي التي لايمكن فصلها عن الواقع ، لذلك فإن محمود درويش جعلها 
وهذا   ،03.63 %تتغمد القصائد الشعرية ، حيث ذكرت خمس مرات في قصيدة رب الأيائل رđا بنسبة بلغت

للمكان ، حيث ربطها بالبعد الديني كمرجعية رسخت لأحداث سابقة بلورها محمود درويش في بنيته التركيبية 
  :الذي استمد معالمه من هذه الأحداث فكانت مرجعية رئيسة في عمله الشعري الفني وهذا مانلمسه في قوله 

َ كُ  َ ةٌ ر َ ت ُ هَ فَ اطَ خ َ  اةُ زَ ا الغ َ ثـَ و ْ ا ف َـوهَ تُ ب َ  لِ لاَ طْ أَ  قَ و َ الم ِ ع َ  دِ اب   ودِ نُ الجُ و

                                                        
  . ) 800،  799 (ص ، أرى ما أريد ، محمود درويش ، الأعمال الشعرية الكاملة  ، 1
  . 23، ص  2014أمل نصير ، فضاء النص بين إيقاع الشعر وإيقاع العصر ، وزارة الثقافة ، عمان الأردن ، دط ،  2



ْ كُ لَ  ِ  تُ ن ْ م ُ قْ الطَ  انَ كَ لَ  رٍ جَ حَ  ن َ آخَ  س َ  ر ْ ، ي َ اب ْ كَ   ن َ نـ َ دِ ان القَ ع   يم
ْ هُ نـَ كِ لَ  ُ تَ كَ   م ْ لَ عَ  او ب َ  كَ ي ْ هُ يدَ شِ ن َ هُ  تَ نْ أَ  ونَ كُ تَ لْ م َ  و ِ الو   يد ح
ْ لَ  َ  م ْ سَ  تِ أْ ت ِ  ةٌ نَ سَ و َ  دَ هَ شْ تَ ل َ م َ  ةً ر ْ م َ  انَ كَ   ن ُ اعِ ش   1يدهِ ا الشَ هَ ر
أضحت معلما تاريخيا ودينيا ، لقد أسفرت  حيث كالكرة التي تخاطفها الغزاة ،تظهر أبعاد الأرض   

الأرض لأبرز خصائصها التفاعلية ، حيث تمخضت في مشهد أثري جعله محمود  انهذه النظرة التشاؤمية لفقد
يا صيغ في أبعاد ملمحا تاريخطلق تاريخي ينظر البعد الاستراتيجي في تصوير المكان ، فكانت الأرض ندرويش كم

  .ضيقا لهذه البنى الدلالية  دينية خصصت فضاء
الأرض في هذه الأبيات الشعرية ، سيرة ذاتية للإنسان الفلسطيني الذي أضحى حلقة فارغة في هذه 

لية لحدودها الهندسية والدلاالمرجعية التفاعلية ، فالمشهد الحزين أعاد نسيج الآفاق الجامدة التي لم ترتق بالأبعاد 
عادة لم شتات إر النفسي للشاعر وجعله يتخبط في الخاصة ، فكانت مرآة عاكسة للواقع المرير الذي لازم الأث

  .أجزاء المكان 
كما أن محمود درويش توغل في الحركة التصويرية التي جعلت من المكان طللا تاريخيا ممزوجا بنكهة 
دينية ، حيث صهر الأرض في أطلال المعابد والجنود التي ألقت بظلالها الميتة والجامدة وصقلت حدود الأرض رغم 

لك العزلة والاضطهاد الذي فصل الذات مرجعية النمط التاريخي ، فالشاعر يؤكد على تو قداسة المكان الديني 
البشرية عن حدود ومعالم المكان القدسي والتاريخي ، فكان عبارة عن ملمح أثري وأطلال مهجورة تجردت في 
حضور المواطن الفلسطيني في احتواء هذا الصراع للأزمة اللامتناهية ، لتلقى الحدود نفس مصير الأنماط لتسبح مرة 

  .الذي اعتاد عليه الشاعر أخرى في الجو الكئيب 
لقد عكست هذه الأبيات البعد الجمالي للغة الشعرية لمحمود درويش حيث استطاع التوغل في الأبعاد 
التاريخية والدينية ، وهو بذلك ينقل رسالة معالمها في غاية الخطورة ، فالكيان الصهيوني استحوذ على جل أركان 

ة لم تسلم من هذا الطمس الذي حاول العدو من خلاله اقتلاع هذه ، حتى الأمكنة القدسية والتاريخيالوطن 
  .رجعية أساس في ميلاد هذه الثورة مالانتفاضة التي شحنت من هذه الأنماط كسند و  وإخمادالجذور 

الشاعر حريص على الحفاظ على المعالم الدينية والتاريخية ، لذلك لم يتقبل هذا التجرد الذي طال هذه 
لا أĔا جزء إينصهر مع هذه المرجعية في كل مرة ، حتى وإن اقتص تفاعله مع هذه الأشكال الحدود ، فكان 

جوهري للذات الفلسطينية ، فهو منطلق متناغم الدلالات يعصر البعد الديني بالبعد التاريخي ، ليبقى يراوح 
ذاتية لا يدركها إلا المواطن  الصراع المتواتر لحفظ هذا الموروث ، فكان عبارة عن طلل أثري له حكم خاص ودلالة

نماط التاريخية والدينية كتوظيفه للقلاع ، تماثيل المعابد ، ه الحلقة البارزة في حدود هذه الأالفلسطيني باعتبار 
  . والفردوس
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  :المدينة  - 5
فقد ذكرها الشاعر ثلاث  لم تكن المدينة بذلك الحضور القوي الذي شهدته عناصر الطبيعة والأرض ،

معيارا توافقيا ونظرة  ها، غير أن محمود درويش جعل من  02.17 %، بنسبة بلغت حواليمرات في هذه القصيدة 
تفاؤلية في بعض الأحيان حاول أن يستمدها من بعض المدن ، لإجراء تنظيري يغرس تلك المكانة البارزة للمدينة 

  : هافي هندسة الحدود الظاهرية للمكان والتفافه حول الحركية الدؤوب لواقع
 َ َ يـ َ نَ تـ ْ النـَ  لُ او ِ  اعَ نَ ع ْ م ِ أُ  ن ُ م ِ دَ ي ، ي ُ خ َ  ن ِ ت َ ب ُ  هُ غ َ ي ثـُ صِ حْ ، ي َ ر   بِ نَ ات العِ ي
 َ َ و ِ  ولُ قُ يـ ْ و ف َـفُ غْ أَ فَ  أْ دَ اهْ : ي ل ُ  قَ و َ كْ ر َ  رِ دَ ى خَ لَ عَ  هِ تِ ب َ التـ   بِ ع
َ أَ  ُ كُ ذْ ت ْ الأَ ر َ :  ابَ شَ ع َ حُ قْ الأُ  يعُ طِ ي قَ نِ ذُ خُ أْ ي ِ  انِ و َ لَ إ ْ لَ ى ح   ب
 ِ ْ م َ طَ ا ، قَ نَ هُ هَ  ن ُ  تْ ع َ م ِ خ َ ي جِ تِ لَ ي   ودُ غْ أَ  ايِ النَ  فَ لْ ، خَ  ايِ النَ  الَ ب
ْ أَ  ُ ع َ د َ و و َ ر ْ الطَ  اء ْ كَ   رِ ي َ أَ  ي َ تـ َ لَ ع َ الطَ  م   1رانَ ي

لم تصور لقد استعان محمود درويش بمدينة حلب السورية كمرجع وأنموذج من حيث حدود المدينة التي 
التي خلدēا في ثوب ة المتواصلة التي ألفتها ، فمدينة حلب في هذه الأبيات حيطت بعناصر الطبيعة تلك الحركي

جمالي من خلال الصورة الشعرية التي طغت على الوصف ، حيث توغل بالنمط المشهدي فشكل طريقا من زهر 
الأقحوان لمدينة حلب ، لتنتقل من الجو المأساوي الكئيب للهدوء والسلام الذي تعرفه مدينة حلب ، خاصة وأن 

  .المكان هندسيا ودلاليا  الشاعر أحاطها بزهر الأقحوان مما زاد من جمالية
الشاعر يبحث عن مكان بديل ينظر له كأنموذج يحتذى به في رسم خارطة أبعاد المكان ، فلجأ لمدينة 

سقاط العناصر التركيبية للمكان الفلسطيني على نظيره السوري ، حيث حملها دلالات عميقة إحلب محاولة منه 
  .نتقالية للمكان توجت هذه المقارنة بصورة بلاغية أحدثت حركة ا

معسكرات الجيوش ليحاول بذلك كما وظف محمود درويش عناصر تركيبية لهندسة المدينة ، كالمدرسة و 
  :م أطر المكان والاستحواذ على جل أنماطه الشكلية كما في قوله تعمي

ُ فِ  ْ ي الع َ  رِ م ْ ي ْ كَ ........... ي نِ ا اب َ طِ أَ ي ِ  ير ْ لَ إ َ  كَ ي ْ بـ َ  دَ ع ْ الم َ د   ةِ سَ ر
ْ لَ  ْ لَ م ُ  م ْ اوِ حَ ت َ  ل ْ تـ ِ ر َ ب َ ي كَ تِ ي َ م َ ا ر ْ بـ ْ سِ كَ لَ قْ حَ  تَ ي ً سِ م َ ا ، ذُ م َ  ةً ر ِ ، و ْ ح   . ةً طَ ن
َ  أَ  ِ ِ  يكَ فِ  نَ لأ ْ م ُ الحُ  ن ُ  وبِ ر ُ جِ تو ْ الجُ  س َ دِ ن ِ  ي ْ م َ حَ  ن ُ  قِ ب ُ البـ   . 2وتِ ي

من أن تنحصر ون القضية الفلسطينية أعقد كبيات مكان مؤقت غير مرغوب فيه ،  المدرسة في هذه الأ
النمط ، فالشاعر يريد تجاوز هذه المرحلة ، فهو يريد الطيران من هذه الحدود النظرية إلى الواقع في  حدود هذا 
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الشاعر يقارن بين تربية المدرسة وحركية الحروب ، حيث يدعو إلى النفور و هري والمتمثل في ميدان الحروب ، الجو 
  .غاياēا إلا من خلال لغة السلاح  تتأتىلقضية التي لا رلواقع التعليم وتجاهله والانتصامن 

،  النفعير ثالمدرسة من أبرز مكونات المدينة من حيث التركيبة البنائية والعلاقة التكاملية من حيث الأ
غير أن محمود درويش جعلها من معوقات النضال والكفاح من أجل احتواء تركيبة المكان الجريح ، فالمعركة هي 

ده الغايات والأهداف المرجوة ، حيث لم يعد للمدرسة أدنى حاجة ، لقد ألغت كل المكان المثالي الذي يحقق ه
مواطن التفاعل الذي دعا إليه الشاعر في العديد من المرات ، فانعكست تلك التجربة على المقارنة الصارمة والتي 

دسيا مشكلا لعناصر أثرا وشكلا هن ، رجحت كفة المعركة على حساب المدرسة ، والتي جعل منها الشاعر ملمحا
  .المدينة ليس إلا 

  : البيت  - 6
، فالبيت في قصيدة   01.45%رđا بنسبة بلغت يا أبي ذكر البيت مرتين في قصيدة رب الأيائل

 والأساس في حدود الأرض هو الحلقة الأولىان هادئ يوفر الأمان والاطمئنان محمود درويش وطن مصغر ، ومك
إلا أن البيت سار وفق ، نسان đذه الحدود الهندسية والمنطلق الجوهري لعلاقة الإكانه من خلالها أر  نيالتي تب

المخطط المتواتر في أبعاده الدلالية مع بقية أنماط المكان فاختزل التجربة الواقعية المريرة التي آل إليها المواطن 
  :حول البيت  تمحورتالفلسطيني جراء نزيف أبرز الحدود الأصلية للمكان والتي 

 َ َ الأَ  بِ ر َ  لِ ائِ ي ُ ر َ ا فِ هَ بـ ِ الكَ  ارِ الدَ  ةِ احَ ي س َ ب ِ ير َ  ة ِ ا أَ ي   ي ب
َ ف َـ ُ يـ ْ ي الطَ نِ عَ  ضَ غ َ  فَ ر ُ و ِ صْ ي َ ل ِ دَ نَ صْ غُ  ح َ ا ُ  ةٍ لي ِ  مُ دِ قَ ، يـ َ  انِ صَ حِ لْ ل َ عِ ش   ةير
 َ َ و ُ الم َ  اء ْ يـ َ لَ عَ  هُ فُ رِ ع ُ  لٍ هْ ى س َ  هُ فُ طِ لاَ ، ي َ و ُ مِ هْ يـ َ  س ُ صِ اأَ ي   يل
 َ َ يـ َ نَ تـ ْ النـَ  لُ او ِ  اعَ نَ ع ْ م ِ أُ  ن ُ م ِ دَ ي ، ي ُ خ َ  ن ْ تـ َ بـ َ  هُ غ ُ ، و َ ي ثـُ صِ حْ ي َ ر   1بِ نَ ات العِ ي

الهندسية ، حيث جعله محمود درويش  الحدودمنحى تصاعديا من حيث  البيت في هذه الأبيات أخذ
يسبح في فضاء أوسع ، فالشاعر فتح مجالا أعمق لساحة الدار الكبيرة وغمدها بتلك العلاقة الأسرية الوطيدة ، 

وما تعتريه من صور الألفة والمحبة ، حيث أخرج الشاعر هذا حيث عبر عن الأحداث التي عكست دلالات البيت 
  .والعاطفة  الدفءالذي ألفته أغلب حدود المكان إلى جو  النمط من جو البؤس والشقاء

الأبيات تلخص السلام الذي يعيشه الشاعر رفقة أهله حيث يقدم للحصان الشعير والماء ويلامسه و 
يداعبه ليصور أصالة الفرس العربي ، ليسقط هذا التماثل على الشخصية العربية ثم ينتقل محمود درويش لصورة 

خن التبغ ، ليرسم بذلك هدوءا نسبيا انفصل عن الواقع المرير ديتناول الشاي من يد زوجته وي الأب الجالس الذي
  .الذي جزء المكان من أبز خصائصه الفنية 
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البيت لبنة أساس في بناء الوطن والأرض ، فهو مرجعية عميقة تعكس العلاقات القدسية بين أفراده ، 
والحنان لتنصهر الذات البشرية في هذه العناصر وتشكل كتلة واحدة  الدفءحيث تتمازج العواطف ويسود 

براز مكانة إفي جعل من البيت أنموذجا يقتدى به أحادية ، تؤرخ لميلاد انتفاضة جديدة ، كما أن محمود درويش 
  :عادة هيكلتها وفق التصوير الفني للبيوت إالأرض كهدف منشود ، و 

َ أَ  ِ َ فِ  نَ لأ ِ ي َ ك م ُ الحُ  ن ُ  وبِ ر ُ وجِ ت ْ الجُ  س َ دِ ن ِ  ي ْ م َ حَ  ن ُ  قِ ب ُ البـ   وتِ ي
ْ كُ  َ ن ِ س َ دِ ي ِ ا سَ ي ، ي َ دِ ي ِ َ فِ ي لأ ِ  ر ْ م ِ  كَ ن ُ لَ إ ِ عَ ى الر   لِ لاَ ى التِ لَ عَ  اة
ْ كُ  ِ سَ  ن ِ دِ ي َ حِ تُ ي ل ِ ي أُ نِ ب َ ........ ي م َ و ْ يـ َ ن ِ ى س ْ إ َ خ َ تِ و ْ ي م   . 1لِ لاَ الهِ  زَ و

والأصالة ، فالشاعر يجعل من البيت ذري الذي يقصد ساحة المعركة ، إنه رمز للثبات الجنطلق المالبيت 
موطن الحبق ، الذي ترك أثر الروائح العطرة والاخضرار ، فهو جزء من تركيبة الشاعر حيث أجاد نسج صور 

كن يا سيدي لتحبني أمي ، وبين أخوتي موز الهلال ، حيث أعطى محمود : الأسرة كطرف مؤسس للبيت فقوله 
خلال ممازجة عناصر البيت بالأرض ، فالأم هي الوطن فلسطين والأخوة درويش أبعادا أخرى لتشكيل الوطن من 

مق يساير هم المواطنون من أبناء جلدته ، وهذا ما رفع من وتيرة التصوير التي انتقلت من نمط بسيط إلى نمط أع
  .آن واحد  الواقع والتجربة في

  :المنفى  - 7
والجسدي الذي يعتريه جراء النفي خارج حدود  النفسييلجأ محمود درويش لاختزال العقاب غالبا ما 

الأراضي الفلسطينية ، وهذا ما نلمسه في قصيدة رب الأيائل رđا ، حيث ذكره ثلاث مرات أي بنسبة 
أنماط المكان الأخرى ، فالشاعر يجسد هذه التجربة المريرة وفق ثنائية الشروق والغروب في  من حضور%02.17

  :شارة لمرارة المنفى إ
 َ ِ َ سِ لأ َ كْ ر عَ ي ْ الرِ س َ كْ ، عَ  حِ ي ُ غُ  س ِ ر َ .............. ا نَ وب ْ م َ فَ نـ ْ الأَ  اي   ضُ ر
ْ أَ  ِ  ضٌ ر ْ م َ هَ الشَ  ن ْ كَ   اتِ و َ نـ َ انِ ع َ  ةٌ ي ْ ، تـ َ ى الأَ عَ ر َ ائِ ي َ  ل ُ و   ولَ عُ الو
ْ أَ  ِ  ضٌ ر ْ م ِ الكَ  ن َ ل َ م َ هَ لُ مِ حْ ات  ي َ ا الي ِ  امُ م َ لَ إ َ ى الي ِ م َ  تَ نْ ، أَ  ام ْ م   ىفَ نـ
 َ ْ م ِ فَ نـ ْ ى م َ زَ غَ  ن َ  اتٍ و ْ يـ ِ  مُ لاَ ا الكَ هَ لُ قُ نـ ِ لاَ ى الكَ لَ إ َ  م ْ أَ  تِ نْ أَ ،و   2ضٌ ر

 أن الشاعر عادة الهيبة للهوية الوطنية ، غيرإثبات الذات و إصراع مع يركب صورال الشاعر في هذه حالة
عكس الريح لدليل على المشقة التي تعتري رسالته ، فهو عكس الغروب ، وهو ما تساوى مع المنفى من حيث 

، فمحمود درويش طابق الغروب بالمنفى فهو اتجاه ضدي وفق منهجه الخاص لقد ألهب الصراع  الفنيالتصوير 
  .شارة  تتنافى مع العلاقات التفاعلية للوطن فلسطينإالأصل والثبات والوطن المؤقت في المتجذر بين الأرض 
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نفى ، ليلقى عذابا يلازم الحدود المعزولة ويتعذب في المجعله لقد عزل محمود درويش عن أرضه الأم ، 
جسديا ونفسيا ، حيث لم يبق من الأرض سوى الكلمات التي نقلها الحمام كرسائل مؤنسة تخفف من آلام وطأة 

ثبات والنفي في خضم هذا النفور من الواقع ، حيث يبقى الصراع قائما بين الإ الأسر الضمني الذي طال الشاعر
مود درويش ، حيث أدى هذا الانفصال لعملية التكرار التي أدت المرير ، والتي انعكست على اللغة الشعرية لمح

لميلاد وقطيعة مع الأرض الفلسطينية ، حيث كسر الحاجز الذي كان يبلور مدى فاعلية الذات البشرية مع هذه 
  .الحدود الثنائية 

المنفى نمط مؤقت شكل حدود المكان المهزومة ، استخلص دور الشاعر في نضاله وانتفاضته حيث 
جميع أواصر التجاذب بينها وبين الأرض لجأت سلطات الكيان الصهيوني لقمع هذه الذات الفاعلة بعزلها وقطع 

تزل التجربة المريرة ويسقى من الأم ، فالمنفى في هذه القصيدة تركيبة نفسية مهترئة الحدود ، ما جعل الشاعر يخ
  .مرارة العزل

، لحدود السجن فهذا النمط جعله الشاعر وسيلة عقابية وبؤرة هلاك متطابقة مع الخصائص الشكلية 
إلا أن المنفى انغمس في أبعاد العزلة والقطيعة لتتمخض المعاناة من رحم المكان المغتصب ، ليبقى محمود درويش 

يعيد نسج حدود المكان من جديد وينقل مرارة العزل التي طالته وأرهقت كاهله ، حيث أسير الكلام الذي جعله 
  .شلت تلك العلاقة بينه وبين الأرض وأضحت روحية ليس إلا 

 هصرار إد من دود المكان المنعزل ، والذي لم يحوتتجلى شعرية هذه الأبيات في تعمق الشاعر لأنماط وح
  ،بمثابة الدفعة والشحنة التي زادت من توطيد العلاقة بينه وبين الأرض كانا  وإنم، لمواصلة الكفاح والانتفاضة 

ففلسطين في قلب الشاعر أينما حل وارتحل ، إĔا جزء حي في ماضيه حاضره ومستقبله ، فهي الهواء الذي 
ما تجلى من دراك أن قضيته وطنية ، مفاتيحها بين أيدي أهلها وهذا قه خاصة وأن الشاعر أدرك تمام الإيستنش

ثبات الانتماء السياسي نصارا لإخلال تقاعس العرب والمسلمين ورجح كفة الكيان الصهيوني الذي اكتسب أ
سرائيلي الذي نسج خلاياه السرطانية على أبرز لفلسطينية وتصنيفها ضمن الحقل الإوالجغرافي لجل المناطق ا
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لم يكن بمحض الصدفة ، لكونه يرتبط بوعي الشاعر لا جرم أن حضور المكان في شعر سميح القاسم 
تغلغل في الهدف المنشود ، ليكون بذلك المكان مرجعية ثابتة يتعداها الشاعر  ليستلهم من ذكرياته وعواطفه أفقا

يلم بجوانبه الحسية  الباطني الذيالذي يعكس ظاهر الإنسان الفلسطيني إلى الجوهر من ذلك الحيز الجغرافي 
  .جتماعية لذلك نجد سميح القاسم يتفنن في رصد معالم الأمكنة بمختلف أنماطها النفسية والا

والمكان باعتباره جزءا لا يتجزأ من تركيبة النصوص الشعرية التي سجلت ذلك التميز التركيبي الفني الذي 
قافي ، تعداه الشاعر سميح القاسم لقضية الأرض والوطن التي كانت ساهم بشك كبير في تحديد التباين العرقي والث

شغله الشاغل ، فجعل من قصائده مرتعا لنقش هذه القيم التي جعل لها شعارا ثابتا يبلور توجهه الفكري اتجاه 
  .القضية الفلسطينية 

  .تجليات المكان في شعر سميح القاسم : المبحث الأول 
ل لكونه يتحو  ،  الجامد شكلي اهرة الظدبي يختلف كل الاختلاف عن الأ أثر المكان في العمل الفني

تلك الحنكة ، فيعكس هذا الانصهار والتلاحم في قالب خيالي تصوغه نسانإلى أداة فاعلة في في شخصية الإ
  .المستقاة من العلاقة التفاعلية التي ألغت ذلك الجمود والتقوقع 

كان فجعل منه الوجود الأصل متجاوزا تلك القيم الشكلية لذلك سميح القاسم اندمج بمكونات الم
نتيجة تلاشي المكان  ؛نسان الفلسطيني المأساوي الذي تغلغل في نفسية الإالظاهرة وركز على على ذلك الصدام 

مد وجزر لاستعادة أركانه تقف عند جوانبه صراعات بين  المه وأصبح في بعض الأحيان ضلالاالذي اضمحلت مع
  .تتحسر القلوب على اغتصابه  ، ورثاء

القضية الفلسطينية حولت أنماط المكان في قصائد سميح القاسم إلى أداة تواصلية لتصوير المفارقات 
القاسية بين الذات والتشكيل الجامد الذي يجرد المكان من خصائصه الفنية التي أعطت نفسا جديدا في الشعر 

  .الحياة المزرية للشاعر والمواطن الفلسطيني العربي المعاصر ، فألمت بمختلف جوانب 
  
  

  : التجلي التاريخي  -  1 
في لحظات الماضي فتحدث لقد جعل سميح القاسم من التاريخ متنفسا حتميا ليغوص بالذات البشرية 

معالمها  تلك الصورة الخيالية ليحاول شحن معالمها الأسطورية بالواقع المرير المتمثل في الأرض المحتلة التي اضمحلت
 الماضي والحاضر وارتكزت بمرور الأزمنة وصارت مخلدة في بعض المقطوعات الشعرية ، فعكست عمق المأساة بين

لم والتحسر ، وسرد تفاصيل الفاجعة الأليمة التي حاول الشاعر تضميدها بالعودة إلى المعالم التاريخية على الأ
  .القديمة 



  :أثينا 
بينه لحوار  المشبع بدلالات الأسى والتحسر أن يحدث تفاعلا فنيا استطاع سميح القاسم من خلال ا

وبين المكان لبعث لغة التخاطب الحوارية محاولا تقريب المسافات بين خصوصية الشخصية والأثر التاريخي للمكان 
  :وهذا مايتجلى في قوله 

َ ا أَ ذَ هَ  َ ي صَ مِ عِ فَ ......ا ن َ احَ ب   ا ينَ ثِ ا أَ ا ي
 َ ِ و ِ نِ م ْ لَ ي إ َ  كِ ي َ حِ ت   ة ي
 ِ ْ م ْ  ن ُ اب ُ  ن ْ شْ ر ُ د ، اب   اينَ سِ  ن
ْ لَ  َ  م َ لُ طْ ي ً تُ ا كُ ب   اب
ْ قَ ف َـ َ مِ سَ  د َ ع َ اصِ فَ ا تـ ُ  يل َ صِ الم   ة يب

............................  
َ ا أَ ذَ هَ  َ ي صَ مِ عِ ا فَ ن ً ب   1ااح

تشبت الشاعر بالقيم التاريخية وجعل منها مرجعا أصيلا لتشكيل التركيبة الغائبة للمكان فأحدث لغة 
حوارية بينه وبين هذه المدينة التاريخية الأسطورية التي أسست لميلاد مختلف الفنون والعلوم ، فالشاعر هنا واقف في 

ح القاسم في هذا التناغم فيحول هذا النمط من جموده حضرة أثينا يحييها ويصبح عليها وكأĔا تعرفه ، فينصهر سمي
  .الشكلي الظاهري إلى حركيته التفاعلية التي أذابت الفاصل والحاجز بينه وبين هذه المدينة 

لعلم والفلسفة التي كانت أثينا يطمحل غير أن سميح القاسم ألف العلاقة الفنية بينه وبين المدينة فهو لا
منبعا لها وملتقى لبزوغ هذه الفنون ، فالشاعر يريد أن يثبت من خلال هذه اللغة الحوارية التفاعلية تشبعه đذه 

شارة للفيلسوف ابن رشد وابن سينا ، فهذه القضية أكبر من أن تكون علمية إفلسفة في عن الالعلوم فهو في غنى 
تعداها سميح القاسم إلى الوجود والثبات ، رغم تضائل الجهود الرامية لاستئصال المكان من في جوهرها ، فقد 

  .فرعه المدنس 
فحضور أثينا في شعر سميح القاسم يعكس خياله مع الصورة المكانية التي تتيح المعالم الأسطورية 

التناغم الفني الذي بلور خلفيات  اختزال التجربة الزمنية التي اكتسبت أبعادها من خلال هذا، و والتاريخية 
  .وجعل من أنماط المكان حركة تفاعلية تواصلية صورت التقنيات الفنية التي لجأ إليها الشاعر ،الشاعر

 اإن الإحساس بالمكان هو جزء رئيس في السياق اللغوي للشاعر الذي يفتح آفاق قديمة زمنيا يركز فيه
المتأزمة جراء التجرد من القيم وجعل منه حبيس التوجهات  ، بشريعلى هيمنة الحاضر الذي طغى على الفكر ال

  .نسان والمكان قات الوجدانية التي تنشأ بين الإالتاريخية التي نحتت مختلف العلا
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نماط المكان ونفسية الشاعر سميح القاسم رسمت أالتأثر الناتج عن التفاعل بين  ومما لاشك فيه فإن
أثينا دلالة على لم والحسرة الذي لازم الشاعر ، فلجوؤه لمدينة صورة الأحاسيس جراء الأت لمعايير أبعادا فنية أرخ

قيمه الفنية  حلام للخروج من دوامة الضياع التي تمخضت في رؤية الإنسان للمكان وخصوصيةالغرق في بحر الأ
  .بداع الفكري التي حركت بركان الإ

نثى الحاكمة ذات النفوذ ، ذات الجاه حملها عل منها الأمع مدينة أثينا التي جاللغة الحوارية للشاعر 
سياق الألم والشكوى والعذاب ، وحولها من حوار فني علمي إلى قضية وطنية قائمة بحد ذاēا ، ليصبح المكان هنا 
حلقة حسية وجدانية تسبح بخيال الشاعر إلى حدود لا متناهية لتشكل دفعة جديدة لمواصلة مسار الحرية ، 

أجزاء المكان الذي أدرك أنه من مقومات الشخصية الفلسطينية ، فكان على سميح القاسم إعطاء صورة  فيحتضن
والوسائل القائمة على  حسية فنية ذات خيال واسع تتجذر لميلاد مكان جديد متجدد على اختلاف الأساليب

  .صل الفلسطيني مقومات الأ
خلاله العودة إلى الماضي واسترجاع الذكريات واصل سميح القاسم معتركه التاريخي الذي حاول من 

البطولية للأمكنة التي بصمت بحروف من ذهب على تاريخها ، والشاعر على غرار بقية الشعراء الفلسطينيين الذين 
اعتراضا واحتجاجا على المواقف المترددة ، ويمكننا أن نستخرج كثيرا من الأحداث «تمثلوا الثورة فجعلوا منها 

فس الواقعية الخاصة بالثورة في فلسطين من دواوين هؤلاء الشعراء لقد قدمو دواوين شعر وكتب تاريخ في نالتاريخية 
الوقت ، فدواوينهم ليست مجرد تعبير وجداني عن النضال بل هي وثائق تاريخية لهذا النضال ، هي أحيانا تسجيل 

، على غرار الفكر اليوناني الذي يعد مثلا حيا  والتي تستلهم من بعض الثقافات السالفة»1يومي لأحداثه المختلفة
  .يقتدى به على مر العصور 

إلا أن الشاعر سميح القاسم قد يفقد الأمل جراء نكسة فقدان الأرض والوطن ليصور ذلك في نكران 
تشعر المكان لهذه الشخصية التي ترمز لدولة فلسطين ، فمدينة أثينا العريقة تناست هذا المكان المقدس ولم تعد 

  :بمعالمه حيث يقول 
ْ لَ  َ  م ْ تـ َ ينِ فِ رِ ع   ا ينَ ثِ ا أَ ي ي
ْ لَ  َ  م ْ تـ ِ فِ رِ ع َ فَ  ،ني ي ِ دَ الو   د ى غَ لَ اع إ
 َ َ جُ  تِ نْ ا أَ ي   ا ون

َ قْ سُ  َ ذَ هَ  اطُ ر َ  رِ صْ ا الع ْ يـ َ أْ كَ   ضُ فُ ر   هُ س
 َ َ و ُ ي ِ  وتُ م ْ ب َ آخَ  مِ اس   ر
َ طِ الاضْ  ةِ احَ ي سَ فِ    ابِ ر
َ فِ  ْ ي الم   ى فَ نـ
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ْ أَ  َ ي سَ ذِ ن الَ جْ السِ  و ُ صِ ي َ  ير ْ يـ ً و َ م ْ ا م َ د   1ةً سَ ر
تحول   ،هذا التصادم الغامض جراء استنطاق المعالم الذي لم يدركه الشاعر انتقل به إلى عالم مغلق دفين

حساس بالانتماء الوطني ، فبعد هذا الحوار الجامد الإإلى عقاب مادي ونفسي في صورة المنفى التي تفقد لذة 
لأنه يدرك أن  ؛ حلقة السجن أعاد شحن أنفاسه من جديد الذي بعثر أفكار الشاعر وقاده إلى مكان ضيق في

 .السجن في حد ذاته مدرسة يستفيد منها لا محال لكوĔا تجربة مكررة وملازمة لشخصية الفلسطيني المقاوم 
لم يجد سميح القاسم ضالته في مدينة أثينا التي لم تنصفه ، بل خذلته ليعود أدراجه من جديد ، غير أن 

انعكست إيجابا على على نفسية الشاعر وبعثت مشواره من جديد فهيأت له الأرضية لترسيخ معالم هذه الصدمة 
يه لزاما مواصلة الحملة التي تبناها من أجل استعادة الهيبة من لهذا المكان الذي فقد بعضا من أجزائه ، فكان ع

  .جديد 
  :روما 

د منبعا لإثراء المرجعية التاريخية التي رسخت لقيم ثر سميح القاسم بالأثار التاريخية التي تعأتتجلى صور ت
ور روما كالطلل الذي المكان في رسم الأصالة والفن التي تزخر به هذه الأنماط ، غير أن الشاعر في هذه المرة يص

  :فيصف زوال هذا المكان والسرح الأثري فيقول  تقادم عهده 
 ُ َ ر ْ وم َ ا اح َ تـ َ  تْ قَ ر َ ي   وننُ جْ ا م
 ُ َ ر ْ ا أَ وم ِ قَ بـ ْ ى م َ  ن ْ نـ ُ يـ   ونر
 ُ َ ر ْ ا لَ وم َ  م ْ هَ فْ تـ َ شْ أَ  م َ ع   كار
 ُ َ ر َ وم ْ ا عَ هَ ظُ فَ حْ ا ت ْ غَ  ن ٍ ي   ب
 ُ َ ر َ ا سَ وم ْ أَ  عُ طَ قْ تـ َ و َ ت   ركا
َ انِ حَ لْأَ  َ صْ ي ت ُ ع ِ  د ْ م ْ ق ـَ ن ِ ب   يل
ْ ي صَ فِ    2يخُ ارِ التَ  لَ ذُ  كَ تِ و

الصلابة ارتباط الشاعر الشعوري والتاريخي بروما دليل على أن البناء العمراني الضخم لا يعكس تلك 
دا على والقوة ، فلا بد من انكسار وĔاية ، فحسرة الشاعر جلية بعد اĔيار هذا السرح الأثري الذي كان شاه

مبراطورية العالمية ، فحرق روما كسر هذا الحلم الأثري التي تضاربت الأقوال حول من ميلاد أبطال شيدوا هذه الإ
ذي قام đذه العملية الشنيعة ، والبعض الآخر يبرئه من هذه قضى عليه ، والراجح في التأريخ أن نيرون هو ال

الأفعال ، غير أن الأهم من هذا هو زوال أغلب معالم هذه الإمبراطورية التي خلدها التاريخ بحروف من ذهب ، 
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فسميح القاسم يصور محاكاة النهايات التاريخية ويربطها بأرضه فلسطين التي وإن احترقت تبقى في السجل 
  .يخي دولة عربية التار 

لتعديل تمتد علاقة سميح القاسم المتوترة إلى الغوص بالذات في الماضي ، لمحاولة إثبات أحقية المكان 
لتي كانت بمثابة الدافع ، ا مع الأمكنة التاريخية والأسطوريةأوتار توازن الذات البشرية التي تماثلت لتحديد التماثل 

 ن الإنسان يتفاعل مع طبيعة المكان فيحدث تلك الفجوةأالمعالم ، خاصة و  به في بناء هذهالأبرز كمثال يقتدى 
ت في نسخ الخيال الشعري كانت بمثابة الأسطورة التي ساهمنماط التاريخية والتي  والانصهار فيؤثر ويتأثر đذه الأ

  .القضية الأصل وهي القضية الفلسطينية ب للإبحار
واضحة على تلاشي المكان الذي تتغير ملامحه بامتداد التاريخ  تحسر الشاعر على امبراطورية روما رسالة

فسميح  ،والتي لازالت إلى اليوم المعالم الأثرية شاهدة على إقامتها، الذي سجل زوال العديد  من الإمبراطوريات 
ا من وطنه الأم لأنه أضاع جزءا كبير  ؛القاسم يتحسر على ضياع هذه المعالم الفنية لكونه يفتقد يوما بعد يوم إليها 

عتاد عليها جراء الحرق اس الحالة النفسية المزرية والتي يعك، فهذا التماثل الذي يصوره في حالة أسى وتحسر 
والانفجارات ، فموت المكان أصبح ضرورة حتمية تصورها المشاهد الدموية اليومية التي نحتت أجزاء مكونات 

  .المكان الأصلي 
إيجابية في شعر سميح القاسم ، فهو تلك الرؤية المستقبلية التي تحاول إعادة رسم اهرة ظالمكان التاريخي 

ل ظالتمازج والتأثير صورة رحبة في  خارطة الحالة النفسية التي لا تزال تراوح مكاĔا في العديد من المرات ، فهذا
اطن الفلسطيني ، لذلك يحاول الخناق النفسي المتضارب حول تلك الظروف الصعبة والقاسية التي أرقت كاهل المو 

الشاعر دائما الخوض في تجارب سابقة ممزوجة بالفخر تارة والأسى والتحسر تارة أخرى ، من أجل لم تلك 
  .الفوضى الآنية التي تمخضت من تلاشي المكان 

إلى  وما أكسب قصائد سميح القاسم رونقا وجمالا هو التوظيف الفني لأنماط المكان التاريخية والعودة بنا
أسطورية خاصة في ظل عدم تكافئ طرفي النزاع في القضية الفلسطينية ، والتي ماضي بعض المدن التي تبقى 

جعلت من هذه الالتفاتة حبرا على الورق فتجرد المكان الفلسطيني في بعض الأحيان من حدوده الجغرافية التي 
  .الغرب  تغيرت بتغير موازين القوى التي انتقلت من الشرق العربي  إلى

لا يموت ، يذكره التاريخ ويعيد  رية روما حيث لجأ إليها كمصدر حيلقد تأثر سميح القاسم بإمبراطو 
صياغته على مرور الأزمنة ، فهذا المكان الذي ظل رمزا للبطولة والقوة ، استلهم منه الشاعر العديد من معالمه ، 

يق لا يمكن لتلك النكسات أن تبيد تلك المعالم الأثرية ، لأن روما بتاريخها العر  ؛فظل حبيسا لتقلباته النفسية 
لتبقى تلك الصورة الأسطورية على مر العصور ، لذلك يربط الشاعر روما بإعادة بعث المكان بعد ما كان 

  :منحصرا على الجمود التاريخي والروائي حيث قال 
 ُ َ ر ْ وم َ ا اح َ تـ ْ ق ـَ تْ قَ ر َ ب ُ ق ـُ ل   ون ر
َ كِ لَ  َ ذْ الجِ  ن َ  ر ْ ي أَ فِ  بَ ارِ الض   هِ ضِ ر



ْ لَ  َ  م ْ قِ فْ يـ َ كْ ي النَ فِ  د َ  ةِ ب ْ م َ نَ ع ْ ى نـ َ ب   ة ض
 ُ َ ر َ ....... تْ ادَ ا عَ وم َ ي ْ ا نـ ُ يـ   1....ون ر

بعد تجردها من معالم هذا التصوير الفني الخيالي الذي لاح في أفق الشاعر وأعاد بعث روما من جديد 
لأن الأصل يبقى ثابتا حتى وإن شابته بعض التغييرات والانتكاسات ، فالحياة مازالت تدب ملازمة لهذا  ؛حسية 

السرح العمراني والثقافي ، فروما في هذه الأبيات جزء من التصوير العمراني الجامد إلا أن تلك المعالم يتعداها 
مبراطورية من سميح القاسم يرتكز على هذه الإلة جعل الشاعر لكوĔا ليست قضيته ، وإنما النمط المشابه لهذه الحا

تسم بالهدوء والسكينة جراء هذه الحروب المتواترة التي حبست اأفاق جديدة متجددة للمكان الذي  في بعث
  .أنفاس الشاعر 

كما قام الشاعر بطمس شخصية نيرون إمبراطور روما الذي حيكت حوله قصص حول حرقه لهذه 
لكونه لم يجتث كل هذه المعالم الأسطورية ، حيث صور حالة روما في ثوب المريض الذي يصارع المدينة العريقة ، 

العلة وأعاد بعث الحياة من جديد ، فعادت روما وعادت الموت ، ولصلابته وجرئته استطاع التغلب على هذه 
الأصل ثابت لا يتأثر بتلك معها بوادر الإمبراطورية التي لا تقف عند شخص واحد وإن حاول بتر معالمها ، فإن 

ن يحاكي هذه الأسطورة وينقلها إلى أرضه الأم ليعيد أمجادا ضاعت وينتزع أ، فالشاعر يحاول النكسات والزلات 
 .الحق المشروع 

إن العلاقة الوطيدة التي تربط سميح القاسم بالأرض جعلته يختار ألفاظ ومعاني ذات أبعاد دلالية ، وهذا 
ما «المتلقي لكونه الفاعل في مساندته على مواصلة المشوار من أجل إحياء معالم الوطن ، و من أجل التأثير على

يلاحظه المرء أن المبدع يعاني ليس فقط لأن عليه أن ينتج ما يلائم فكرته وأحاسيسه بل لأن عليه أن ينتبه لجمهور 
فشله ، لذلك يحقق الفنان حين يغرق في عالمه الذاتي بما  والقراء ، فتذوقهم للعمل الفني هو الذي يحدد نجاحه أ

فبسط خياله ،2»بالهموم العامةفيه من أوهام وخيالات فقط ، ودون البحث عن جسور تصل همومه الخاصة 
لذلك استعان الشاعر ببعض  ، الشعري لاستقطاب أكبر عدد من المتلقين وهذا من أجل التأثير على نفسيتهم

  .ة في صورة واضحة إلى نسج مشاهد إضافية لتطبق على المكان الواقعي الذي تشهده فلسطينالمعالم التاريخي
 ؛العمل الشعري لا يجد لنفسه مواضعا داخل التاريخ دون اللجوء للمكان كوظيفة تعبيرية فعالة في بنائه 

بعض الأحيان بين ماهو التي ترسم مواضع المنظور الجمالي على الرغم من التعارض في لأنه يستحضر من الأنماط 
خيالي وما هو واقعي ، وهو مايفتح مجالات أوسع للحقل الإبداعي والفني ، ويجعل من دائرة التأويل متاهة لا 
تستبدل المعايير الجديدة بالقديمة المتداولة ، وإنما تجعلها في قالب واحد تكون بمثابة بناء جديد للفكر من جهة 

  .ل من جهة أخرى وللمكان باعتباره العنصر الفعا
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يالي مفعم خمن قصائده صورا ذات طابع جمالي  توظيف سميح القاسم لهذه المدن الأسطورية جعل
الفنية للعمل الشعري أوسع  ئصاصصبح الختوبالتالي  ؛ها على المكان الفلسطيني الجامد بخصائص بطولية سلط

الذي يفرض منطقه في التواتر الزمني الممنهج  ، من حيث مدلولها المعنوي لإقرارها بفعالية التحاور التاريخي
الذي صاحب هذه العملية المزدوجة ، حيث لا يمكن الفصل بين الماضي والحاضر لكونه نظام للتشكيل المكاني 

إلزامي محض قائم على ثوابت نسبية تتطور وفق أفاق تاريخية تعكس القيم الجمالية لهذا التمازج ، لذلك فالمكان 
لفنية التي بلورها سميح القاسم في متداد مؤرخ لجملة من الوقائع التي تؤسس لهذه القيم ااأضحى خاصية زمنية ذات 

  .لية المنظور الواقعي المنبوذ آماله المكبوتة التي كسرت آلبعث  شعره ، وجعل منها منبعا
  :حضور الأندلس 

وعزاء النفس للشاعر هو تلك الصورة النموذجية للأندلس التي أعطت بعدا تاريخيا راسخا ، وقدوة 
الميزة بمرور العصور وعلى الرغم من حدوث القطيعة في العالم الواقعي ، إلا أن للإنسان العربي ، لكونه فقد هذه 

سميح القاسم جعل من الأندلس جسر عبور وتواصل لفك عقدة الخوف التي طالت الإنسان العربي ، وكيف لا 
دفنت آثارها جراء هذه التي كانت ضمن المواضيع اĐردة   اوالتي وإن لم يخلدها التاريخ لم وهو من فقد هذه السيادة

  .القطيعة 
أصبحت قرطبة منارة لبكاء الشعراء وتحسرهم نتيجة ضياعها ، وهو مايفسر الحالة النفسية المزرية 
لسميح القاسم وهو يبكي على أطلالها ، فيرثيها في صورة مأساوية متموقعة في فضاء رحب يستحضر من خلاله 

ن تكون أرض الأصل والثبات ، غير أن أبحت معلما تاريخيا بدل من ، فأص المدينة التي أضاعها المسلمونملامح 
الشاعر يعود بنا إلى ذكريات الزمن الجميل فيغوص بنا لأعماق السيادة العربية والإسلامية التي كانت رائدة في 

  :ذلك العصر ، غير أنه يحملها صورة العذاب والندم والتحسر فيقول 
 َ ْ يـ َ و ْ  م َ اس َ تـ ْ ر َ لَ عَ  تُ ح ْ دَ ى ي   كَ ي
ِ حَ  َ ب ِ ي َ ب ْ ا ق ـُتي ي َ طُ ر   ة ب
َ كنَ   تُ أْ قَ ف َـ ُ  ةَ ان ْ بـ ُ ؤ   ي رِ ب
َ ف َـ ْ دَ ر ِ  تِ د َ ل ُ رِ صَ ي ب َ ي م   اقً اشِ ى عَ افَ ع
 َ ْ ا ق ـُي َ طُ ر   ة ب

َ طَ لْ سُ  ْ الحُ  ةُ ان ُ  نِ ز َ الم َ ع َ  شِ ر َ ي   1مينسِ ا
الذي أعاد العجلة إلى الماضي الجميل ، لقد اجتاحت المساحة النفسية لقرطبة الخيال الفني للشاعر 

الأغلال القاهرة التي كبلته من كل حدب وصوب ، فكان راحة من اختناقات الواقع المرير ، الذي  وفجر تلك
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ألقى بضلاله على المدن الفلسطينية التي عرفت جمودا جراء الانتكاسات المتوالية في أعقاب التواتر الزمني الذي لم 
  .يعط للمكان سلطانه 

مخيلة الشاعر ، والتي ولدت صداما بين الماضي والحاضر  قرطبة من الذكريات الجميلة التي لا زالت في
نه يحن للعودة إليه ويكسر الواقع المرير الذي أراره بضياع المكان إلا أدى إلى تمزق وتلاشي المكان ، فالشاعر رغم إق

فصور لنا قرطبة يعيشه ، لقد استطاع سميح القاسم تحويل المكان من حالته اĐردة إلى قيمته الانفعالية الوجدانية ، 
عله على أĔا الأم التي تحتضن ولدها فيحس بالراحة والطمأنينة ، ولم يقف الشاعر عند هذا وحسب بل واصل تفا

لكل داء ، فتعلق الشاعر بعروبته جعله لا يفقد الأمل في مواصلة مساره الذي  مع هذا المكان الذي كان شفاء
  .بصر بعد فقئ العيون لسحر امتلك هذا المكان المثالي مع صور الماضي ، فعودة الشق له هذا التفاعل 

شعرية هذه الأبيات تتجلى معالمها في الخيال الواسع لرسم الحدود الهندسية وتجاوزها في القيم الدلالية 
على هذا التناغم بالعودة إلى مهد  االتي ألقت بضلاله ، المستنطقة للمكان والمكونة لحركية تفاعله مع ذات الشاعر

طلالها التاريخية ، فهذا الشغور العاطفي الذي الحضارات وجعلها صورة حية على الرغم من تلاشيها في صورة لأ
وابتكار صور جمالية صيغت في قالب تاريخي بداعية لولوج عالم الخيال في نفسية الشاعر وشحن طاقاته الإ تولد

  .م الفكر العربي باستحضار التاريخ الإسلامي يحل الأزمة النفسية ويله
وقد تتحول هذه المفاهيم الجمالية لدلالات حسية إذا ما أعطاها المتلقي صوره الخاصة ، فالمكان هنا 
على الرغم من الحركية والتفاعل الذي جندها سميح القاسم في الأبيات السالفة الذكر ، إلا أĔا تبقى مجرد 

فليس بوسعنا التخلي عن هذا التوجه نحو التلقي إذ على أساسه وحده  «تاريخية ،حضارات نسجت في أطلال 
يمكن وصف الظواهر التاريخية الطارئة على المعيار والأسلوب ، مثل تغيير الأسلوب ، وانقطاع الأسلوب ، وتظهر 

الخيال الشعري ، لذلك تبقى أسسه  لهذا 1»الوحيدالأمثلة في نفس الوقت وبشكل واضح أن المتلقي ليس المكون 
الخفية في طيات مخيلات المؤلف الذي أعطاها توظيفا رمزيا فاعليا لها من خلال التواتر الزمني من جهة والفضاء 

لذلك نجد الشاعر  ؛بلورēا الذكريات من جهة أخرى المكاني المتفاعل للحالة الوجدانية والمعاناة النفسية التي 
بالواقع المرير الذي يعيشه والأثر التاريخي الذي أعطى صورة مغاييرة للعالم الإسلامي في  يحدث مقارنة ضمنية

  .حضوره في سجل ذهبي غير أنه أضحى مجرد وهم يصارع الخيال والحقيقة  نسجالحقب الزمنية الغابرة ، و 
ا أصلا ثابتا لقد تشبث سميح القاسم بالرمز التاريخي الذي رسم معالم الحضارة الإسلامية وجعل منه

وهي الحالة المماثلة  ، ه هي ذلك المكان المملوك معنويا المفقود حسيافقرطبة في شعر  ،البعض من معالمه رغم تغيير 
للأرض الفلسطينية التي تماثلت حالتها مع حضارة المسلمين في الأندلس ، إلا أن الشاعر بقي متمسكا بقيمه 

  :مرتكزا على المرجعية التاريخية في أحقية هذا الانتساب فيقول 
َ نِ كِ لَ  َ  تُ لْدَ ي ، ب َ ي   ي دِ لَ ا و
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َ أَ    ي يدِ اشِ ن
 َ َ لْأَ و ِ و   ني ا
 َ ْ و َ اس َ  م   ةِ لَ ائِ الع
َ  لاَ  َ أْ ب َ  س َ ا دَ م ُ ذُ جُ  تْ ام   ركَ و
َ حِ صِ  َ هْ ي المِ فِ  ةً ي   انِ جَ ر
 َ َ و ُ طْ خَ ا م ْ زَ  ب   ة ؟يدَ قِ الفَ  كَ تِ جَ و
ْ هَ  َ  ل ْ صَ  تَ لْدَ ب ً و   ا ت
 َ َ لْأَ و ً و   ا ان
 َ ْ و َ اس َ  م   . 1ةلَ ائِ الع

فلسفي منصب على أصل هذه الهندسية واستنطاقها لأحداثحوار  اتجريد الشاعر لقرطبة من حدوده
تقان هذه الصورة الفنية التي ألبسها حلة تاريخية متغيرة الفروع فقط ، فمن خلال هذه اللغة إالمدينة جعله يجيد 

وإنما غيرت من رموزها ومقومات الهوية  ،الحوارية ندرك أن الأم المتمثلة في قرطبة لم ينكر انتمائها الديني والتاريخي 
لاسم واللون والنشيد لا يعني تغيير الأصل الذي بقي ثابتا غير أن هذا الاعتراف لم يشف غليل لديها ، فتغيير ا

لأنه يعيش حالة مماثلة لهذه الحضارة التي صاغت من هذا الطلل حركية زمكانية بين مرحلة الوجود ؛ الشاعر 
التي ،  دون مراعاة الفروع الأخرى ، فسميح القاسم يريد تثليج صدره đذا الحوار الذي يرتكز على الأصل والعدم 

لأنه يدرك أن قرطبة لم ؛ حباط لدى الشاعر إألغت أنماط المكان من لواحقه البنائية المعرفية وهو ما ولد نكسة و 
يبق منها إلا الآثار والتي لا تمثل إلا صورة تاريخية ملازمة للتواتر الحضاري ، فالأصل لا يعكس دائما أحقية امتلاك 

  . قسى على الإنسان الفلسطيني المكان ، وهذا ما أثبته الواقع المعيش الذي 
  : التجلي الديني  -  2 

يف أنماط المكان الدينية التي سطرت للإنتماء الإسلامي الذي رفع لقد قام الشاعر سميح القاسم بتوظ
 تراية العروبة عاليا ، وهكذا تعددت فضاءات المكان وتنوعت حسب رؤية الشاعر وثقافته الدينية التي وطد

فالمكان أعطى أبعادا ذات  ؛علاقتها وجعلها ملجأ مقدسا يبني تلك الأصالة والعراقة التي تثبت الانتماء الديني 
  :دلالات ثابتة اتجاه الدين الإسلامي ومعالمه التي استندت عليها قصائد سميح القاسم 

 َ ْ أَ ر َ فِ  تُ ي ِ دَ ي الم   نِ اخ
َ فُ صْ عُ  َ رِ جَ  ةً ور   حة ي
 َ   ة يحَ سِ ة كَ لَ فْ طِ و
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 َ ْ تـ َ لَ ي عَ كِ ب   نِ آذِ ى الم
 َ َ و َ م ْ مِ سَ  ةً ر   تُ ع
 ُ َ م ً نِ غ ُ ي ً اجِ هَ ا م   ار
 َ َ  حُ يصِ ي َ ا ضَ ، ي   ر ائِ م
ْ نـَ صَ أَ  َ ع ْ ت يـ َ و ْ نـَ صَ  م   1ت ؟ع

لقد أدرك الشاعر أهمية المكان الديني فوظفه في نصوصه الشعرية ، فقد جعل من المسجد منجى من 
يحاءات ر التجريدي المشبع بالعديد من الإركام الدمار والحطام ، فلجوء الطفلة للبكاء على المآذن دليل على الأث

ضفائه دلالة خاصة للأصالة والقوة هو تلخيص للأمان لإ يرمزفهذا السرح المقدس عالي المآذن الذي ، والدلالات
  . فريدة من نوعهاللذات الإسلامية التي تثري المكان وتجعل له معالم 

غطى الشاعر هذا المكان بتلك الطابوهات التي تقص كل مبررات المساس đذه الأجزاء الطاهرة التي 
النجسة من المساس đا ، فالمآذن دلالة على الشموخ والسيادة التي تمثلها هذه المعالم الدينية والتي  تقيد الأيادي

فالمكان قائم على المواساة والمؤانسة إظافة لحمله دلالات الحماية  ،رصدت للشكوى التي تضمنتها هذه الأبيات 
لديني دائرة ثابتة في انتقاء المعايير الأصيلة والكريمة والآمان الذي كسر تلك الهيمنة المزعومة ، وبذلك فإن المكان ا

متداد نمط التي يفرضها الدين المقدس ، لذلك فإن حضور المسجد في شعر سميح القاسم أعطى دفعة معنوية لإ
  .الحطام والدمار الذي شهده المكان عموما في بعث أبعاده الفنية في ترميم  المكان الذي ساهم 

لق في فضاء رحب له خصوصيات ثابتة لها الأثر الظاهر على شخصية المواطن هكذا نرى الشاعر يح
الفلسطيني ، لذلك نجده يجند مخيلته đذا الواقع الديني الذي بث جوانبه في التركيز على مبدأ الكرامة وحياة العزة 

عربية إسلامية أكثر التي افتقدها ، لكن هذه القضية تتعدى حدود المكان الجغرافي لفلسطين وتتحول إلى قضية 
...... فالإنسان العربي في الأرض المحتلة يتعرض لمحنة خطيرة ليس بعدها محنة «من مواكبة الفلسطينين لقضيتهم ، 

وحياته ، وēدده باقتلاع كل جذوره ، بل لقد تم اقتلاع جذور عدد كبير من وهي محنة ēدده بالقضاء على أرضه 
تحولت هذه القضية إلى قضية قومية عربية إسلامية ،  ، لذلك 2»في فلسطين المواطنين العرب قبل ذلك أراضيهم

فالإسلام يوحد الأمم ويكتل الأفكار المتناقضة ويهذب النفوس المتعالية في صورة المعالم الدينية التي تمتاز بخاصية 
  .القداسة 

المحنة هو تلك الآثار لقد تحول المكان على اختلاف أنماطه إلى ضياع وشتات ، يرى الخلاص من هذه 
وجعله حبيس  ، الإسلامية في صورة المساجد التي نابت عن ذلك الركود والسكون الذي ضعضع الفكر العربي

 المكبوتات النفسية التي زادت من جراحها جراء الاكتفاء بمشاهدة الآثار المتراكمة والمدمرة للمكان ، غير أن المكان

                                                        
  .) 208،  207 (سميح القاسم ، ديوان ، ص، 1
  . 86رجاء النقاش ، محمود درويش شاعر الأرض المحتلة ، ص  2



اط وصنع لنفسه طابوهات لا يمكن مجاراēا نظرا لخصوصيته لدى الإنسان نمالديني أعطى صورة أخرى لبقية الأ
  .المسلم 

الملجأ الوحيد لقد شهد المكان الديني تقريرا فنيا خاصا جعله يحمل معاني الأمان والحماية ، فكان 
للأجزاء  والدرع الواقي الذي أسس له  من خلال طابعه المقدس الذي ينبذ كل تضليل للفكر من جهة وكل تعبير

غير أن هذا المكان يبقى معلما مقدسا أصيلا يمثل التعاليم الفكرية للإنسان العربي  ؛التشكيلية له من جهة أخرى 
المسلم الذي غاص في متاهات جردته من تفاصيل المكان وأجزاءه ، وزعزعت توجهه للإنتماء العرقي والديني الذي 

م تجريد حدود المكان التي  حاول الغرب تعديل معالمه وتشويه صورته ، لفك هذه المرجعية القدسية حتى يتسنى له
ق إلى نكسة بعد نكسة وانتهى به المطاف إلى المشاهدة من زاوية ضيقة تعكس ذلك التأثر يكبلت الفكر ، فس

  .الرهيب بالغرب الذين استدرجوهم فسلبوا منهم قلوđم قبل أوطاĔم 
دسة رمزا للأصالة والثبات ،  لقد ارتكز سميح القاسم على المعالم الثابتة لأنماط المكان فجعل عناصره المق

 له لا تتجرد من جذوعها عكس ما كان التي كما جعله مرتكزا مرجعيا يفر إليه الشاعر ليحدد معالمه الراسخة 
الحال لبقية الأنماط الأخرى ، فعزة الشاعر للأماكن المقدسة سطرت له آفاق تعبيرية رثائية على الحال التي آل إليه 

  :من مكونات الهوية الفلسطينية العربية  الإسلامية الرمز الديني الذي يعد 
َ  اتَ ذَ  ْ يـ ٍ و ِ شُ  م   ى صَ قْ الأَ  دَ ي
 َ َ قَ الفٌ  شَ عَ و ُ ر   اء
َ كُ  ْ لَ  ل   ةٍ لَ يـ
 َ َ اقِ فَ ارِ ي َ ي ، و ْ أَ ر   هُ تُ يـ

ُ سَ  انَ كَ  ْ يـ َ دَ ي لَ طِ ع َ ى بـ َ و   1ىصَ قْ الأَ  ةِ اب
لقد تحول المكان إلى صورة رثائية تلخص الواقع المرير ، الذي استحضر مكنونات الشاعر لينغمس في 

د الأقصى ، والذي رغم طابعه القدسي إلا أنه فقد وسلب جزءا من معالمه ،فكان عزاء الشاعر هذه المسجأطر 
الذات الإنسانية تكاد منعدمة  الأبيات الشعرية التي صاغها في قالب حزين مليء بالأسى والتحسر ، ففاعلية

سوى من خلال هذا السرح الديني المقدس ، لذلك فإن الشاعر يفتقد لخاصية الانتماء لمسجد الأقصى ، والذي  
  .في ظل القطيعة التي أحدثها الكيان الصهيوني وبث فيه سمومه اليهودية كانت دموعه شاهدة وعيونه مراقبة 

علاقة الشاعر بالمسجد الأقصى متعددة ومتعدية فهو اĐد ، الحلم ، من جهة والحزن والألم من جهة 
الشعري  ىلأن سميح القاسم أعطى أبعادا دلالية أكثر منها حسية لهذا المكان المقدس لتعبر عن المستو  ؛أخرى 

طاله  أمجاده الضائعة ، لكونه يمثل واقعا عقائديا الفني الذي ارتقى بأجزاء هذا المكان ليعطيه مكانته الراقية ويعيد له
رثاء يصور الصراع الأزلي فهذا ال ،حداث فتنة حول أحقية امتلاك المسجد الأقصى إالتهميش من خلال التظليل و 
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هذا المتواتر بين المسلمين واليهود إلا أĔم استطاعوا تجاوزنا في القرون الأخيرة بعدما كنا السباقين لحماية وامتلاك 
  .المكان المقدس 

  :حروب صليبية 
تاريخ في الحقب الزمنية لقد ارتبط الصراع بين الفلسطينين والصهاينة بالحروب الصليبية التي نسجها ال
ذلك نجد سميح القاسم لالماضية ، فكانت بؤرة هلاك لطمع الكيان الصهيوني في انتهاك قدسية هذه الأرض ، 

متداد الامشروع للكيان طيني في السنوات الأخيرة جراء الإاة الشعب الفلسيصور هذا التصادم الذي يعكس معان
وأصوله الهجينة من جهة أخرى ، فالشاعر يحاول استرجاع الحق  ؛الصهيوني بحججه الدينية الزائفة من جهة 

  :المغتصب فيتذكر القداسة الدينية  في موطن الأنبياء فيقول 
ْ أَ    ، ضٌ ر
 ِ ْ م َ عَ  ن ُ س ِ كَ حْ ل ي ُ هَ نـْ الأَ ا هَ ى ب ُ  ار   ى كَ حْ ي

                             ِ ْ م ِ حَ  ن   يبل
َ جَ نْ أَ  ُ  تْ ب َ ى كِ كَ حْ ي َ ب ِ نْ الأَ  ار َ ب ِ ي   اء
 َ   ااهَ نَ قْ شِ عَ و
 َ َ ا انـْ نَ نـَ كِ لَ و ْ هَ تـ َ ي هَ ا فِ نَ يـ َ قِ شْ ا أَ هَ ائِ و   اء ي
 َ َ ا كُ نَ لْ مِ حَ و ِ آلاَ  ل ِ الصَ  م   ب لي
 َ َ أَ يا َ ب ْ ا كَ ان َ  فَ ي ْ تـ ِ ضَ ر ِ نَ ى ل ِ ب ُ  كَ ي َ الب   اء طَ س
َ ، كُ  بٍ نْ ذَ  ونَ دُ  ِ آلاَ  ل ِ الصَ  م   1.يب ل

التي فقدت حقيقتها تدريجيا على الرغم من أĔا كانت مهدا هذه الصورة الحزينة عكست فضاء المعاناة 
للأنبياء ، فهي جنة الأرض ، إلا أĔا عانت من دموية الحروب الصليبية التي نسجت العنف والحزن ، غير أن 

لإعادة الأمور إلى مجاريها ، لأن الأرض المغصوبة لا ترد إلا بالحروب ، لذلك  الشاعر يدعو إلى انتفاضة ضمنية
د نشط الشعراء في بعث الحمية في كان لشعر الجهاد أثر بارز في أحداث الحروب الصليبية ومجريات أحداثها فق«

نفوس المسلمين واستنهاض هممهم للجهاد ، واسترداد مقدساēم ، كما نشط الشعراء كذلك في تسجيل الوقائع 
ما هو الحال لسميح القاسم الذي يصور حالة الصراع الذي يعكس العداوة بين المسلمين ك  2»أحداثهاووصف 

التي شهدت على نشر قيم التسامح والعزة ، كما أنه ينفر من هذه  والمسيحين ، ويرثي هذه الأرض الطاهرة
نتماء العربي والإسلامي وسلب هذه الأرض اللامشروعة التي غرست جذورها المسمومة لإقتلاع الاالمزاحمات 
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غرب لهم وتقاعس العرب لصالحهم خاصة في ظل مساندة الالمقدسة بمخططات وهمية زائفة رجحوا đا الكفة 
 .تجاه هذه القضية اين والمسلم

 
  
  
  

  : القصص القرآني
لقد ربط سميح القاسم حدود المكان ببعض القصص في القرآن الكريم ، فصور انتكاسة سيدنا يعقوب 
بعد الفاجعة التي حلت به ، والقصة التي حيكت لمقتل سيدنا يوسف عليه السلام ، لذلك نجد الشاعر يركز على 

  :المماثلة للأرض والتي كان الغدر سببا مباشرا في ما آل إليه الوضع فيقول الخيانة التي ربطها بالحالة 
 ِ ْ م ِ  رِ خْ ا الصَ ذَ هَ  ن ْ ، م   الِ صَ لْ صَ  ن
 ِ ْ م ِ ذِ هَ  ن ْ الأَ  ه َ  ضِ ر ْ الم َ كُ ن   ة وب
 َ َ  لاً فْ ا طِ ي ُ تُ قْ يـ َ  ل ْ يـ َ قُ ع   ة وب
 َ ْ نـ ُ جِ ع ْ خُ  ن ً بـ ِ ز َ ا ل ْ   الفَ طْ لأ
 َ ْ م َ  ن ْ تـ ِ ر ْ ي لَ ي فِ م   جبِ الُ  ةِ لَ يـ
ْ ظُ نْ أُ  ْ ......  ر ْ ذَ اح   ر
 ِ ْ م َ فْ حُ  ن ِ ر ْ غَ  ة َ  رٍ د ُ فِ حْ ت ْ ي دَ ا فِ هَ ر   بِ ر
 َ َ ائِ خَ  يا َ  دَ هْ عَ  ن   1. بِ الر

لقد حاول الشاعر نسج صورة الغدر والخيانة التي ارتكزت على القصة القرآنية ، فكانت قيمة جمالية 
جلية لأثر المكان متناسقة ، شبعت بدلالات قدسية عكست تأثر الشاعر بالقصص القرآني الذي أعطى صورة 

لأننا نلمس في الحوار الذي يقدمه السرد القرآني ضربا من التكثيف تتداخل فيه  «وتفاعله مع الإنسان ، وهذا
حدود الحوار والأحياز ، فلا يكاد يتبين القارئ بدايتها وĔايتها بوضوح ، غير أن التركيز وألفة السرد القرآني ولغته 

، وهذا ما لمسناه من خلال تأثر سميح  2»في السردارئ فرصة تملي إعجاز التكثيف يبددان هذا الوهم ويحددان للق
القاسم đذه الخصائص الفنية ، فالجب هنا صورة دالة على طمس آثار الغدر والخيانة ، فالمكان هنا جعل من 

و ما أفقد الشاعر الشاعر يعيش حالة من القلق والتوتر الذي ربطه بقصة سيدنا يوسف عليه السلام  وإخوته ، وه
  .للثقة التي ضعضعت القوى الأصلية للحفاظ على المكان 
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مخيلة الشاعر واسعة ذات ثقافة إسلامية تستمد جذورها من القرآن الكريم ، الذي أعطى خصوصية 
والجمالية التي حاكت هذه القصص وجعلت منها نعكس إيجابا على الصور الفنية افنية لأنماط المكان ، وهو ما 

وهذا ما أجاده الشاعر ليرسم بذلك منعرجا ،  منبعا لبعث أفكار راسخة وثابتة عمادها العبر المستخلصة منها 
  .هاما للحفاظ على أنماط المكان 

  : التجلي النفسي -   3
لأنه  ؛في تشكيل نمط المكان  لاشك أن الحالة النفسية التي تختلج مكبوتات الشاعر لها رؤية خاصة

يلجأ إلى بعث تلك المشاعر التي تنتابه فيوظفها في قصائده الشعرية لتعطي وصفا دقيقا موازيا لهذه الحالة 
تحت الضغوط  أتوغل في الحالة الذهنية التي تنشولإدراكه لخاصية التفاعل التي طالما كانت مرتبطة بال،الشعورية

  .يجابية التي قد تجردها حدود المكان منه ل ضيق الرؤية الإظخاصة في 
  :الحنين إلى المكان 

لطالما كان السفر والمنفى صورة سلبية لنفسية الشاعر التي زادت من مسافة البعد والغربة وهو مايعكس 
حالة الانكسار والضياع نتيجة الانقطاع من العالم الخارجي المألوف الذي ارتبط بالذكريات ، فلم ينس الشاعر 

العودة إلى الأرض الأم والانتقال الخيالي أرضه الأم بالعكس ، لقد ازداد صلابة وقوة ، لذلك يحاول سميح القاسم 
، كما أن للسجن أثر بليغ في إحداث القطيعة التي مست لإعادة تصوير أجزاء المكان الذي غربه السفر والمنفى 

  :أرجاء بلوغ التواصل مع المكان المألوف كقوله 
 َ َ م ْ كُ ع َ ......  م َ م ْ كُ ع َ فِ ....  م ْ ي و ْ الأَ  هِ ج   اء دَ ع
َ ي قَ نِ هْ ي ذِ فِ  ُ  كَ تُ ام ْ الم َ صِ تَ ن   ةُ ب
 َ َ و ِ لاَ م ُ  كَ حُ م َ ئِ تَ كْ الم   ةُ ب
 َ َ و ْ ش ُ ع َ قْ النِ  ر   ةِ م
 َ َ وا ْ لخ َ ي   ة م

ْ الشُ  ُ طِ ر َ ...... ي اسِ القَ  ي ُ جْ السِ و َ قْ الأَ  ن   ى س
ْ لَ .......  لاَ  َ نْ أَ  ن   1ىس

لقد ملأ الشوق أحشاء سميح القاسم بعد مرارة السجن القاسي الذي تتوقف عنده الحياة ، وتنطلق من 
خلف قضبانه الذكريات المشبعة ببصيص من الأمل والحنين للعودة إلى الوطن الأم ، مع الحفاظ على العزة والكرامة 

لنفوس الكبار التي تمردت على روح عصرها دور العامل الفردي في بيان مزايا ا «لذلك وجب ألا Ĕمل ؛للإنسان 
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جراء  Ĕ«1يارمحنة الالم و ا لقيت من مثبطات وعاشت مأساة الأواحتفظت بعنفواĔا وأهدافها البعيدة ، على م
الصدامات النفسية المتضاربة ، فكانت نسيجا متناسقا الشوق والحنين للرجوع للمكان الأصلي الذي أثقل كاهل 

غليل النار المتقدة بين الضلوع ، خاصة وأĔا سقيت في مكان ضيق شكليا واسع معنويا في قالب خيالي أشفى 
  .رصد معالما فنية للمكان المفتقد 

عر ، فهو صورة ثابتة تراوده أينما حل وارتحل اجزءا لا يتجزأ من أحاسيس الش كانوهكذا غدا الم
ووطنه ، فهو سبب تغربه وعزلته عن لذة العيش خاصة في سجنه الذي يعد بؤرة هلاك  وحاجزا يحيل بين الشاعر 

في كنف العائلة والأصدقاء ، فالسجن هو ذلك المكان المنبوذ الذي تفر منه الذات البشرية فهو عقاب حسي 
  :نفسي قبل أن يكون جسدي ، فهو قطيعة عن العالم الخارجي لقول الشاعر 

 ُ ِ قَ يـ ُ ب ْ الجُ  ل َ د ْ فِ  انَ ر َ نـْ ي ز َ ز َ نِ ا ْ تي الس َ دَ و   اء
 َ َ :  تُ لْ ق ـُو َ يء فِ رِ جَ ا لَ ي   ار ي الزو
ْ دِ حَ  َ أَ .......  ث ْ دَ ا لَ م ْ عَ  كَ ي ْ ا أَ نَ مِ الَ عَ  ن َ خ   ار ب
ِ فَ  َ نِ إ ِ ا سَ ي ي ِ ي دِ ي ْ ، م ُ  ن ٍ دَ م   ة
ْ لَ  َ ق ـْأَ  م ْ لَ ...... ا نَ هُ  فَ حُ أ الصُ ر ْ أَ  م َ س ْ م ْ الأَ  ع َ ح َ ب   ار

ْ دِ حَ  ُ  نِ عَ  ث َ نـْ الد ْ الأَ  نِ عَ  لِ هْ الأَ  نِ عَ  ،ا ي َ ح   اب ب
ِ  هُ نَ كِ لَ  َ جَ  لاَ ب   2ابو

لقد عاش الشاعر فترة عصيبة في السجون عزلته عن العالم الخارجي ، وجعلته يراوح مكانه الميت المظلم 
صر ، فهذا المكان المولد لبراثن الحزن والكآبة غرس أشواك الاغتراب المكاني في نفسية الشاعر الذي تقطعت أوا

أبنائها وراء هذه القضبان العقابية ، فسميح لك الصوت الشجي وفقدت فلسطين أحد ذالحياة فيه ، فعزف 
  .القاسم يصور في هذه الأبيات معاناته النفسية وشوقه وحنينه لأحضان وطنه 

عزلة الشاعر سلاح ذو حدين كونه يعيد ترتيب أفكار الشاعر من جهة ويعطي شحنة جديدة متجددة  
لأن المكان المفقود عند سميح القاسم  ى؛من جهة أخر  كون السجن في هذه الحالة مدرسة تبلور أفكارا جديدة

ينقطع السجين عن عالمه  «تشكيلي ، وإنما أصالة مرجعية تاريخية ودينية ، لذلك قدليس مجرد سطح جغرافي 
فتتوالد عنده الهموم والآلام ، والحنين والأشواق ، وتترجح نفسه بين الأمل والرجاء  ،الخارجي وينطوي على أجزائه

حسية ، فيحلق في 3»جوانب عاطفيةليأس ، فيبث ذلك في شعره معبرا عما يجيش في نفسه من ، وبين القنوط وا
لمغادرة هذا المكان السلبي ، والتحرر من هذا الحيز المغلق ،  واللهفةفضاءه ويسبح في ذكرياته ويصور تلك اللوعة 
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والهروب منه ولو بالأحلام والحنين إلى الوطن حتى ولو طالت مدة الأسر التي غالبا ما تصطدم بالواقع المرير والمزري 
تستحضر  الذي يؤرجح هذه الأمنيات مرة أخرى ، ويستوحش المكان من جديد فتعود تلك الأنات والنوبات التي

  .الماضي ليضطرب فؤاده من جديد وتعاد صياغة تلك الحركية الاعتيادية لحدود المكان مرة أخرى 
ن الشاعر يتوق للحيز المكاني الذي يرمز للمجد العائلي الخاص به عن طريق الأمنيات والأحلام  التي إ

الأصلية والأرض البديلة ، التي غالبا  ، فهو يصور أوجه المقارنة بين الأرضلاتكاد تخلو من قصائد سميح القاسم 
تجس نبض الشاعر نتيجة عدم الاستقرار وفقدان لذة الحياة ، لذلك فإن هذه المتغيرات لطالما أثرت الرصيد  ما

اللغوي للشاعر ، وبثت معالم خيالية تسبح في مجالات أعمق لاكتساب حدود المكان ولو ضمنيا ، وقد نجد سميح 
  :عه المرير بالعودة لمرارة المنفى القاسم يندب حظه وواق

ْ أَ  ُ  م َ تـ َ  اكَ ر ُ شُ ت َ  د َ ي   ي رِ زَ ي أَ ورِ دُ غْ ا م
 َ ُ طَ و َ دِ القَ  يبِ اذِ كَ الأَ  ن َ يم ُ ة و َ الر َ ؤ ِ نْ الأَ ى و َ ب   اء ي
ْ سِ  ونُ كُ أَ أَ  َ تـ   ك ر
ْ أَ  ُ  م َ تـ َ  اكَ ر َ  ونُ كُ ت َ ي ُ دُ غْ ا م ْ سِ  ور   ي رِ ت
 َ ُ طَ و َ التَ  ن َ فِ  قِ زُ م َ افِ نَ ي الم َ ي و ِ ذَ الم َ اب َ ح و   ئ جِ لاَ الم
 َ ُ طَ و َ ائِ قَ الحَ  ن َ ب و َ طَ الم َ ار َ رِ ات الغ َ يب َ ة و َ الم   ئانِ و
 َ ُ طَ و َ  ن َ الغ   بِ ض
 َ ُ طَ و   1. بِ هَ اللَ  ن

يصور الشاعر حالة الفوضى والرعب الذي عم المكان ، فينتقل بأجزاء حدود المكان الأصيل المتمثل في 
معالمه ، فالشاعر هنا يصور حالة الغريب وطنيا القريب  ىمل الملجئ والمنفيحإلى المكان البديل ، الذي الوطن الأم 

عاطفيا ، الذي تبقى أعينه تحاصر المكان الذي جفت معالمه وتداخلت أجزاؤه فصار حضارة للحروب ، وحالة 
من عامل الظرفية «الفزع التي قسمت هذا الوطن إلى حدود مختلفة الدلالات والمعاني ، لذلك فالمكان يخرج 

لف ، والجنوب والشمال ظروف مكان تتحقق بالحس ويظل هذا التلاشي الحسي مستمرا حتى يصير فالأمام والخ
، بل  2»لتحديد جهاēاالشاعر العبقري منتميا للأفق المكاني الذي لا يجعل منه نسبة الأشياء لبعضها مادة 

أرهقته الظروف  التيأثرا نفسيا فاعلا في  ثوابت الشاعر تتعداها لتختزل تلك التشكيلات وتجعل من المكان 
  .وألزمته تصوير هذه النكسة أبشع تصوير 

التي على الرغم من هذا التصوير السلبي لأشكال المكان ، إلا أن نبرة الشوق والحنين لم تفارق الشاعر 
ب والغارات التي زادت من إصرار غاصت به في خبايا الغربة القاتلة ، فأصبح يشعر بالوحدة ويفتقد لتلك الحرو 
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الشاعر على مواصلة المشوار ، فبعد الشاعر عن المكان خلف ألما رهيبا وانتكاسة عصفت بتلك الذكريات التي  
  .كانت منسوجة في مخيلته 

ظل سميح القاسم متمسكا بجزئيات المكان بالعودة لاسترجاع الذكريات الجميلة ، وخلق عالم خاص 
ان ، لاكتشافه أسرار هذه الأجزاء والتفاعل معها ، فالشاعر لا يركز على التفاصيل الجامدة شاركه تفاصيل المك

لأنه يشارك المكان همومه وآلامه في عالم خصب من الإيحاءات ، تتأرجح بين التجربة الحسية التي كابدها والواقع 
  :المرير الذي تناثرت أجزاؤه ، فيعود لحالة الحنين والشوق 

ْ هُ نـَ كِ لَ  ْ حَ  م َ ....... ى قَ م َ بـ ِ ر َ اب   اة فَ حُ  ،ة ر
 َ ْ الم َ فِ  تُ و ْ ي بـ   ي تِ ي
 َ َ و ْ بـ َ ي َ  ن ْ دَ ي َ  كِ ي ِ ا أُ ي ِ ي الحَ م َ ب   ة يب
ْ أَ  َ دَ ى لَ لَ ح ِ  ي َ م َ الحَ  ن   اة ي
ْ ي جُ فِ  ْ أَ  حِ ر َ رِ ة غَ فَ صِ ر   ة يب

..........................  
ْ  تْ لَ حَ  ُ صن َ ب َ هَ رِ ائِ فَ ضَ  ةَ ور   ودَ نُ الجُ  تِ لَ لَ ظَ ا و

 َ ِ الم َ يتي ُ الُ  ىلَ عَ  ن   ودحد
ْ ي جَ فِ  ِ ي َ  هِ ب ْ الم ْ عِ  وبُ قُ ثـ َ ، صُ  بِ لْ القَ  دَ ن   ةُ ور

ْ أُ                                َ س ِ ر   1هِ ت
وهنا نجد الشاعر يحكم قبضته على المكان ليعطيه بعدا ديناميكيا تفاعليا بين الأم وابنها ، ورسم تلك 

فالبيت في شعر سميح القاسم هو الوطن ، حيث يفصل «العلاقة العاطفية التي تختلف عن المعالم الحسية الأخرى ،
في مشهد الأم التي يريد أن يموت بين أحضاĔا بدل العيش ذليلا ، فالبيت أعطى بعدا دلاليا بلور دور المكان في 
تشكيل حدود الوطن ، فالبيت ينغرز بالنفس انغرازا عميقا يمتزج بالصفة الاحتضانية للأمومة ، وتبقى هذه الصفة 

، ويشعره بالسيادة 2»والانتماءمومية للبيت هاجسا لا شعوريا مصاحبا للإنسان طيلة حياته ، يمده بالدفء الأ
لأنه يدرك تلك  ؛والحرية التي افتقدها الشعب الفلسطيني ، فالشاعر يفضل الموت في بلاده على العيش خارجه 

  .ن أن تلده أسوار الغربة والمنفى العلاقة القائمة بين البيت والأم والولد ، فحنان الأسرة أكبر م
باعدت و لقد افتقد الشاعر لتركيبة المكان التي فرقت هذا التكتل الأسري ، فرسمت مثلثا مبتور الأضلاع 

المسافة بينهم شكليا ، وهو ما ولد حالة من الإحباط انعكست على التعلق الشديد بالمكان واحتضان الموت على 
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فالشوق والحنين لهذا البيت جزء من دعائم وثوابت الشاعر ، التي لم يهملها  فراق ولو جزء من هذا المكان ،
  . وصهرها في دلالات الأرض والوطن والتي أعطاها أبعادا فنية فجرت طاقاته الشعرية من جديد 

ويتكرر الشوق والحنين للوطن الأم طالما كانت هناك غربة ، ليقف الشاعر مرة أخرى بعين مراقبة متلهفة 
لاستعادة الذكريات دة لاحتضان معالم المكان الذي نزفت أجزاءه ، فأثارت عاطفة الشاعر لتزيدة حزما وعزما للعو 

وولوجه مرة أخرى وتحسس معالمه وتضميد جراحه ، والبكاء عليه من بوابة الحدود التي تفصل بينه وبين مآسي 
  :الشاعر فيقول 

 َ ُ حْ ن َ  ن ْ نـ َ كِ ب ُ ي و ِ صَ ن   ي ل
 َ ْ يـ َ و َ  م َ هُ لْ يـ ُ و و َ يـ ُ ي الآخَ نِ غ   ونر
 َ ْ جُ .......... ا نَ لْ مِ حَ و ِ ا الدَ نَ حَ ر َ ام َ ي ح   ا نَ لْ م
 َ ِ و َ  قِ فُ أُ ى لَ إ َ و َ ر َ  اء ْ الغ َ  بِ ي ْ ي َ عُ د َ ...... ا ون   ا نَ لْ حَ ر
َ  دَ رِ شُ  ِ ........  اتَ م ْ م َ  ن َ تَ يـ   ى ام
 َ َ طَ و ْ و َ ي ضَ ا فِ نَ يـ ً عَ .......  مٍ ائِ قَ  اعٍ ي َ ا ف َـام ً ع   .ا ام
 َ َ و ْ قَ بـ َ ا غُ نَ يـ َ ر َ ب   اء
 َ َ و ْ كَ ب َ نَ يـ ْ ا يـ َ و ُ ى الآخَ نَ غَ  م   1ونر

 فقد ، حيث نسيه هجر المكانية الذي كان يصور سميح القاسم في هذه الأبيات المعاناة والألم والحسر 
تلك العلاقة التفاعلية وتلك الألفة ، فضاع المكان وغرقت الأحلام والذكريات وجعلت المكان يتخبط في أزمة 

فالمعيار لا ينطفئ أو يموت ، إنه يتوقد «تجاه واحد عكس تيار الشاعر ، االوجود مع التواتر الزمني الذي سار في 
دوما ويتحرك ويتكامل أبدا ، وما حركته إلا حركة الجذور في التربة والفضاء في الوقت نفسه ، وقد يستمد حياته 

، فالغربة غير محدودة  2»والمكانفضاءاته اللحظية الزمنية التي ترسخ فيها عناصره في عمق الزمان الداخلية من 
الآجال قدتطول مدēا وقد تقصر ، لتبحر بالشاعر في عالم الضياع التي تآكلت معالمه وتفرقت أجزائه ، فصار 

  .ركاما نحتت الدماء منه صورا غربت المواطن الفلسطيني في أرضه 
فضاءات الشوق ق في نع في أجزاء المكان ، فجعلها تتعالقد استطاع الشاعر أن يبحر بخياله الواس

نبرة تفاعلية تفاؤلية عكست العلاقة الثابتة والموقف بوالحنين لتغرس العواطف الضائعة وتعيد رسم أركانه من جديد 
ارتبط ارتباطا وثيقا  وشوق الشاعر بذكرياته التي ساورته أينما حل وارتحل ،  تلاحمالدائم إزاء هذه القضية ، فقد 
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بناء الهوية الوطنية ، انطلاقا من الارتكاز على الخلفية المرجعية التي كان قوامها بالمكان وجعله عنصرا فاعليا في 
  .الأرض الأم 

  :عشق المكان 
في الواقع يلجأ الشاعر إلى أجزاء المكان الحساسة التي تفتح الباب على مصراعيه لذلك الفضاء المتحرر 

المستوى التفاعلي الفني والإنساني ، فالإحساس بالمكان  إبانلمكانية ليكتسب أهمية ملموسة الذي يكسر الحواجز ا
 ؛يثري تلك المشاهد الخيالية التي تتجاوز العالم اĐرد الحسي فتبحر في علاقة عاطفية تحت ظلال الحب والعشق 

  .نطباعا متقلب المزاج والحركة اابت الشخصية الوطنية والتي تعطي لأن المكان عنصر فعال في ثو 
عر سميح القاسم أنماط المكان بعالمه العاطفي الذي ولد قصة حب وعشق بينه وبين هذه لقد ربط الشا

رة الأصيلة التي أعطت حركية ذالحدود فلا تكاد تخلو قصائده من هذا الانصهار الذي أبان عن العلاقة المتج
  :واسعة لأطر المكان الذي جسد اللغة الشعرية وفجر طاقاēا 

َ حَ  َ ا فِ ب   ........ ارِ الدَ  حةِ اَ ي س
 َ ْ كَ و َ كَ ر ِ  ر ْ ح َ ي   ا هَ أَ اجَ فَ  ن

َ جِ  َ و ُ  ار َ  ورِ الس ُ طْ م   ةٌ وحَ ر
 َ ْ  أَ اجَ فَ و ْ أَ  عُ ضْ ب ُ  ارِ هَ ز َ م ْ بـ َ ثـَ ع ٍ ر ْ ى صَ لَ عَ  ة   رِ د
َ  اةَ دَ عَ  يعِ مِ جَ  ُ فْ م   ةٍ حَ تو
 َ   : يحُ صِ ت
 َ َ تـ َ  الَ ع َ ي   .....ي دِ لَ ا و
 َ َ تـ ْ  الَ ع ْ ضَ ار   ع
َ فَ  ْ ى أَ لَ ا عَ هَ لَ  فَ خ َ ر   1. عٍ ب

لقد توغل الشاعر في أعماق قصة عشقه لوطنه فمثلها في صورة الأم المقتولة وولدها الرضيع الذي حبا 
Ĕا لم أ، فالأم رغم مصارعتها الموت إلا في اتجاه أمه ، لكوĔا علاقة فطرية من نوع خاص ذات دلالات مؤثرة 

ى لحدود الفضاء الوطنية التي ألمت تفرط في صغيرها والتي احتضنته فحوت أجزاء المكان ، وأعطت صورة أخر 
لأن التفكير الفني لهذا الشعر يتميز بوضوح «بأشكال الكون وأعطت انطباعا عائليا ملؤه العشق والحب 

الاستعارات والصور الخارقة المدهشة فوق العادة ويشعر الإنسان نفسه وكأنه جزء من هذا الكون الذي لا ينفصل 
التي صاغها بقالب 2»وآرائه الجماليةة القوية đذا الكون ، وهذا ما انعكس في نظرته عنه ، لكنه يدرك علاقته الوثيق
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العلاقة الأسرية بين الأم وابنها ، وهو ما تجلى في صورة نزيف المكان  تحزين لنمط تعبيري عن الواقع ، عكس
  .لأحد العناصر الفاعلة فيه وافتقاده 

فاعلة في أعماله الفنية التي رسخت لعمق الحيز المكاني  لقد جعل سميح القاسم من المكان نقطة مركزية
الذي رسم الجدلية القائمة بين النفي والإثبات لأحقية المكان ، فهذه القضية التي تماثلت معالمها مع سائر الدول 

، فتنامت  الأوروبية أرخت لحتمية استرجاع القيم العربية والإسلامية ، وتطهير أجزاء المكان الهجينة التي عصفت به
حالة العشق وأشكاله في صور الاĔيار والحسرة التي تحمل الوظائف الجمالية الخارجية له ، وهو ما تعرضت له 

في هذا الدور من أدوار حياēا لهزات عنيفة ومعارك كثيرة مع أعداء حريتها وسيادēا على أرضها الأمة العربية «
فعتها الأقدار لمعركة أخرى ، ربما كانت أكثر منها ضراوة وأشد وثروēا ، وكانت كلما خرجت ظافرة من معركة د

ح يلذلك فإن سم ، 1»ومستقبلها ومصيرهاالأيدي التي تعبث بمستقبلها وتساوم على حريتها بأسا ، وذلك لكثرة 
القاسم قرر حمل لواء الدفاع عن حدود المكان التي تجردت معالمها نتيجة الضياع العاطفي الذي أخل بالقيم 

  .الإيجابية التي رسمها الخيال الشعري 
تي صورت لقد استطاع سميح القاسم أن يرتق بأبياته الشعرية إلى مصاف الكبار ويجسد القيم النفسية ال

ن ضاقت معالمه فإن الشاعر يعيد رسم حدوده من جديد وكسر تلك الحواجز المصطنعة ، إالحيز المكاني ، والذي و 
  : عوالم خيالية من جهة وعودته للواقع المرير من جهة أخرى فعشق الشاعر للمكان أبحره في

َ أَ  ْ ي الأَ فِ  ان ِ  اقُ تَ شْ أَ  كِ لاَ س َ إ ْ طَ  لى ُ  مِ ع َ ذُ الع   ة وب
َ أَ  ُ ا فِ ن َ كْ ي البر ُ  نِ ا ِ  اقٌ تَ شْ ، م ْ ى لَ لَ إ ُ  سِ م َ طُ الر   بة و

ِ سُ دَ كَ  ْ وا م ْ حَ  ن ِ و ْ ل ُ ي القن ْ كِ لَ ......  ولَ د   ن
ُ رِ حُ  ِ م ْ وا م َ هْ زَ  ن ِ ر ْ  ة ُ القن ْ ي أَ فِ  ولِ د ِ الحَ  ضِ ر َ ب   ة يب
ْ فَ  َ اس ُ م   ي ونِ ع
 َ   ني موِ هُ ف َـاْ و
 ِ ْ ي الأَ فِ  عُ ضَ ي أَ نِ نِ إ َ جِ عَ  ضِ ر   2.ة يب

الذي حولها لكائن بشري ، مثلها في أمه والتي تربط بينهما ة في شعر سميح القاسم تتعتبر الأرض سمة ثاب
Ĕر الأحزان الذي طغى على هذه علاقة قدسية وثيقة تجاوزت العشق ، إلا أن أغلب معالم هذا التصوير صب في 

الميزة ، فكانت قصة حب مأساوية ذات عقدة معقدة بمجالها المفتوح الذي تتضارب فيه أجزاء المكان مع عناصر 
الزمن لإثبات شرعيته ، فقد صور الشاعر معاناته على طرف الحدود وجعلها عنصرا فاعليا زمنيا كحال البركان 
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د استعان الشاعر بلغة الحب والشوق الذي  ألبس هذه الأبيات خاصية جمالية الذي قد ينفجر في أي لحظة ، لق
  .حولت المكان من عنصره الجامد إلى حركته التفاعلية التي تكبدت عناء هذا التوتر النفسي 

ود المكان ، ليؤسس رؤيته الفنية بطابعها الإنساني التفاعلي دتنتفض مشاعر سميح القاسم بالولوج لح
عنه أبعاد حسية يصوغها في قالب فضائي يتجاوز đا تلك الغطرسة التشكيلية لأجزاء المكان ، التي التي تنبثق 

ألفت أنماطه ليدمج الواقع بالمتخيل ، فلغة العشق جندت صورا واضحة للمكان الذي يسبح في الحلقة التفاعلية 
  .ي أعاد التجربة ضمن أطر زمكانية التي انصهرت في تجربة الشاعر مما ولد ذلك النتاج الوجداني للشاعر الذ
بحار في هج وفتح معالم المكان الشكلية للإلذلك فإن الإرتباط الحميمي بالمكان ، بعث أمل الحياة المتو 

مكانه ، لكنه اصطدم بالواقع فكانت هذه التجربة مجرد عالم افتراضي نظري ، ولد حسرة منبعثة توغلت في المنابع 
  .لطها اليأس والتذمر من جهة والحزن والعشق من جهة أخرى النفسية والروحية التي خا

ألم الحب وصور الشاعر لهفته لوطنه الأم في تلك الصور الحزينة التي أراد النفور منها خاصة وأنه يدرك 
والعشق الذي غالبا ما تنتهي قصصه بمآسي ، فقد عبر عن هذا الإحساس الواقعي عن العلاقة الوثيقة بأرضه الأم 

من ثبات حلاوة الحب ، التي سرعان ما تصطدم بأحلام اليقظة التي  جوانحهلم يأخذ كفايته منها ولم تسلم التي 
  .عكست تلك النفسية المتضاربة جراء التعلق بالمكان الأصلي 

لقد أبدع سميح القاسم في حلقة التصوير التي بناها في قالب غزلي قيمته الحب والعشق وجعل من 
المكان جزءا فاعليا في هذه العلاقة الفطرية ، التي أعلن عنها الشاعر ولم يكتمها ، إلا أن هذه العلاقة تتجاوز 

ته الروحية التواصلية ، ففتح مجال التأويل صورته الحسية الجامدة إلى صور  منلأĔا أحيت المكان  ؛العشق البشري 
  .أهمل المتلقي سياق النص ، ليبحر في عالم حسي جامد يصور علاقة الأمومة إذا خاصةعلى مصراعيه 

، فإن المكان وعلى وفق هذا الشكل الحسي الجامد من خلال النظرة السطحية للأبيات السالفة الذكر 
من الشخصية الأصلية له ، فتتأثر به ويتأثر فيها لتعيد بناء أركانه من يبقى يراوح حدوده ما لم يستمد معالمه 

لأن صورة العشق للمكان أعمق من أن تكون ظاهريا ، حتى وإن كانت الأم  ؛جديد وتحافظ على أصغر أجزائه 
حد كبير في التي يصطدم đا الحب ، لذلك فإن الشاعر وفق إلى  في صورة تحيل لمبدأ المسامحة ، وتجاوز كل العثرات

وصف علاقات الحب التي جردها من صورها الحسية بين الرجل والمرأة وحولها إلى جو عائلي في هيأة الأم 
  .الأصلية

في عشق  متوغلةالحالة النفسية التي نسجت حدودها لقد وصفت اللغة الشعرية لدى سميح القاسم 
المكان الذي استمد معالمه من التصوير الفني الذي نسجته اللغة التي امتزجت đا الدلالة الواقعية والإيحائية ، 
فكانت حكاية عشق لا متناهية بين الشاعر وأرضه التي غالبا ما مثلها في صورة الأم التي تمحورت حول علاقة 

م أفقده الرزانة والصبر ، فكان يسبح في فضاء الخيال و الذي الانفصال والغياب ، فبعد الشاعر عن محبوبته الأ
  .بداعية متفاعلة مع حدود المكان إحرر صورة 



يجعله حلقة ثابتة ، التصوير الفني الذي يخلق فرجة في استنطاق حدود المكان ويبعث فيه روح التفاعل 
يلعب دورا إضافيا في  فالمنظروهكذا «ر في بث المحاور العاطفية التي صورها سميح القاسم في الألم والانكسا

 فتبوح 1»الذي تتبعهالمدخل العاطفي المحدد له الموضوع والغرض ، مشيرا بشكل أسبق إلى نوعية وعناصر الموضوع 
بمكنون وطريقة استعمال اللغة لمكوناēا الدلالية والرمزية التي تسمح باستكشاف منظار المبدع القائمة على جمالية 

  .اللغة 
ونرى تمسك سميح القاسم بأرضه التي عشقها حتى النخاع فعبر عنها تعبيرا أصيلا مشحونا بالأحاسيس 

افتقدت قصائده للنهاية السعيدة ، فكانت أغلب أبياته آبار حزن التي بلورت تجربة الشاعر المريرة الذي  والانفعال
 :حين يقول  اوحسرة فنجده يقاسي تلك الهموم ويكابده

  
 َ ِ ْ لأ ِ ج ْ أُ  كِ ل ْ الأَ  جُ رِ س   انَ زَ ح
 ِ ْ م ْ أَ  ن ِ  ضٍ ر ْ ى أَ لَ إ   ضٍ ر
 َ ِ ْ لأ ِ ج ْ أَ .........  كِ ل ُ كَ ر َ هْ الأَ  ب   الَ و
 ِ ْ م َ  ن ِ  رٍ حْ ب َ ل   رِ حْ ب
 َ ِ ْ لأ ِ ج ْ أَ ..........  كِ ل َ م ِ الكَ  حُ د َ ل ِ  اتِ م َ لْ ل ْ غ   رِ ي
 َ ْ سَ و ُ ظَ أَ  فَ و ْ أَ  ل ُ نـَ م ُ ........ ا هَ ع َ م َ ق ـَو َ لَ عَ  ةٌ ع ْ ى نـ   ي ضِ ب
 َ ِ ْ لأ ِ ج َ ...........  كِ ل ُ ي ُ  نِ ي عَ تِ هَ زِ نَ ا م   2ضِ غْ البـ

نجد الشاعر في هذه الأبيات متأثرا بأرضه ووطنه التي يعتبرها من دعائم الهوية الوطنية فيصور النكسة 
 غابت بغياب الشاعر عن وطنه ، فسميح تيوحالة الجمود الذي آل إليه المكان ، الذي افتقد لذة التواصل ال

معوقات الاتصال ، فهو يغذي نفسه وروحه من أجل أرضه الوطن  القاسم يكابد عناء الحب والعشق ويكافح كل
وهذا دليل قاطع على قداسة هذه العلاقة التي اكتسحت حالته العاطفية وكتبت عنوان عشق بخط عريض ألا وهو 

  .ولويات حياته أالتي جعلها في المقام الأول من  فلسطين
لقد طغى الحزن على أبيات سميح القاسم التي صورت الشوق لتحسس المكان ، فالشاعر يحاور الأرض 

فالأرض في شعر سميح القاسم أمانة وجب الحفاظ عليها التي حولها إلى كائن بشري يعشقه ويدافع عن هويته ، 
ية العربية بصفة عامة من كل دنس ،لذلك فإن صيحات القاسم تعلو لتمزق غشاء الخوف الذي يراود الشخص

  .والفلسطينية بصفة خاصة 
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يحاول الشاعر تضميد جراح وطنه بلغته الشعرية التي وجد فيها المتنفس الوحيد ليغرس قيم المروءة التي 
غابت عن الشعب العربي والإسلامي ، لقد تحول الشاعر إلى ساعي بريد ينقل تلك الرسائل ويصور تلك المآسي 

يوم لآخر ، فتتماهى هذه الدلالة لتصور حالة العشق الخالص حيث يشكو الحبيب ألم  التي مافتئت تولد من
  .الفراق والبعد عن وطنه الأم 

نشاط نفسي فهي متقلبة بين الخوف والقلق من جهة والعشق من جهة أخرى ، تبدو عاطفة الشاعر 
فكانت القيم ، معالمها في ذات الشاعر نابع من الوعي واللاوعي لاقتناص الحقيقة الأصلية الثابتة التي تغلغلت 

الدلالية أعمق من صوره الحسية التي حملتها ألفاظه ، غير أنه خرج بنتيجة تفاؤلية أعطت للأرض نصيبا من الأمل 
  .حول عودة حياة العشق والحب الأسري بين الابن وأمه 

هو ماعكس تلك الشحنة قد اكتنزت أبيات الشاعر بالعصبية التي ألفها الإنسان العربي منذ زمن و 
 هماضيه حاضر اللامتناهية اتجاه المكان ، فغيرته على أرضه دليل على ذلك العشق الكبير فهي جزء لا يتجزأ من 

ومستقبله ، إĔا الجوهر المكنون الذي يبني به شخصيته ، فتبرز تلك الخصائص الأصلية للإنسان العربي ، فتظهر 
  .لا يتجزأ تشترك فيه الهوية العربية والإسلامية  ماهية المكان باعتباره عنصرا أصيلا

لقد دون سميح القاسم صورة العشق بحروف من ذهب وكسر الحواجز التي فصلت بينه وبين المكان ، 
فانساق بانسيابية لحدوده ، نقش منه خيوط الهوية العربية المقدسة ، وكشف عن العلاقة القدسية بينه وبين الأرض 

ظل تقاعس جل الأطراف الفاعلة في ليعيد الشخصية الفلسطينية حقها المغتصب ، ويؤكد السيادة المهضومة في 
على ميل الكفة للكيان الصهيوني الذي بزغت سمومه وقيمه وإن دل على شيىء فإنه يدل هذا النزاع ، والذي 

  .النجسة فأقبض حكمته على أجزاء كبيرة من هذا المكان المقدس 
  
  
  
  

 
 
 
 

  .التشكيل المكاني في شعر سميح القاسم : المبحث الثاني 
لقد جعل سميح القاسم من المكان أثرا فنيا تتمازج فيه المعالم النفسية التاريخية والدينية ، وتنصهر فيه 
الذات البشرية التي امتزجت معضمها بدلالات الضياع والقهر والتسلط ، والتي ربطها بألفاظ النكسة التي 



يجابية إالوطنية ، فشحن المكان بطاقات  اكتسحت أغلب قصائده ، إلا أنه لم يفقد الأمل في استعادة السيادة
أعادت الروح للسيطرة على هذا المكان والانتقالية من جماد المكان اĐرد إلى تفاعل أجزائه المعنوية التي تخطت 

  .الحدود الشكلية 
  :المكان الإيجابي  - 1

  :المكان فضاء للمتخيل 
ليرسم في مخيلته حدودا جديدة ميثالية بمثابة قد يلجأ الشاعر لإعادة لم ركام شتات المكان المحطم 

الفاصل الذي يعطي دفعة وشحنة معنوية تنظر للمكان المتخيل كأنموذج يحاول الشاعر من خلاله تحقيق معالمه ولو 
فيتجرد من الجو النفسي الكئيب وتلك النظرة التشاؤمية التي عكست المعاناة جراء المحنة التي ألمت بحدود ؛ ضمنيا
  . المكان

فلم يجد الشاعر من وسيلة تخرجه من نفق الظلام ومن وعكة الوطن إلا الأحلام التي لخصت الوضعية 
النفسية الكارثية ، فهروب الشاعر من هذا النمط المندثر دليل على حرصه الشديد على نيل هذا المكسب ، 

الأمل التي تضمد التشوهات التي غزت فيلجأ سميح القاسم ولو ضمنيا في إعادة بناء المكان وترميمه وبعث صور 
  .الوطن 

التصوير الفني المبني على براعة التخيل جعل المكان يتجرد من حالة الفوضى والضياع لينتقل إلى الصورة 
آمال الطفولة والبراءة والسلام الذي يتسم بجمالية المكان الذي ينعكس   ألفتها الأحلام الجميلة ، فتحيالهادئة التي

المكان و  طمس القيم السلبية وتناسيها ، تركيب الذات البشرية ، فالثبات والأصل الميثالي دفعة معنوية في إيجابا في
المتخيل صورة ذهنية ذات أبعاد نفسية تعكس الصراعات المتضاربة للذات المقهورة التي تفر من المكان اĐرد من 

  .يل هذه الأجزاء المتناثرة الخصائص التفاعلية ، فلا يجد إلا الخيال كمخرج مريح لتشك
سميح القاسم وكغيره من الشعراء عمد إلى الخيال لرسم حدود وأطر جديدة رغم اشتراكها وتلاحمها مع 
المكان المنقضي والآيل للاندثار ، إلا أنه حاول جاهدا تجاوز هذه النكبة وإعطاء رمز خيالي يعيد للهوية 

 .بنية على أطر مكانية ميثالية تعكس هدفه المنشود اعلية مفالفلسطينية هيبتها ، ويعطي رؤية ت
اول إحداث حركية في حدود الشاعر يحاول إحياء الصورة الجامدة على ضوء اللغة الشعرية التي تح

والتي قد تكون أنموذجا لمحاكاة مسايرة آفاق الشاعر 1»فالذوات قد تكون حقيقة في واقع العوالم الممكنة«الخيال،
  .لتجاوز النكسة من خلال التصوير الخيالي لأنماط المكان الذي يسعى جاهدا 

تنتقل تدريجيا يستمد سميح القاسم معالم حدود المكان من الخيال الشعري الذي يمهد له أرضية واقعية 
من الخروج من هذا النفق المظلم ، فالمكان جوهرة إبداعية تظهر للحركة التفاعلية مع الذات البشرية ، التي تحاول 
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ن هذه النظرة السلبية إجرد من الماضي المنبوذ والذي طغى على أجزاءه في ثوب الأسى والتحسر ، لذلك فالت
حتمت على الشاعر الخروج من هذه القوقعة من بوابة الفضاء المتخيل للمكان وإن كانت هذه النظرة ضمنيا  

  :كقوله 
 َ َ و َ ي ُ حم ْ الَ  ر ُ لي َ لْ تِ  ل ْ الَ  و   ل لي

َ ي فِ                      َ تَ كْ م َ  ةِ ب ْ البـ َ دِ القَ  تِ ي   ة يم
ْ ى زُ لَ عَ  ْ أَ  ةِ قَ ر َ انِ فَ ج ْ ي تـ ُ ن   وم

َ ضْ خُ                    َ  ةُ ر َ اضِ الم ِ ي الر َ ح   ة يم
 َ ْ ر َ عَ و ْ ة تـ ُ قُ ع َ  ب ْ ر   ة عَ و
 َ َ تُ ف ـُو ُ وح َ شِ ات م   ة ع
 َ َ ............ ي وِ دَ ب َ ش َ غ َ  ل َ الَ الع ً ذْ حَ  م َ  قا َ و َ هَ م   ةً ار

  
ُ ف َـ َ ......  ومٌ لُ ع َ  ونُ نُ ف ـُو َ حَ و َ ض   1. ةٌ ار

لقد أعطى الشاعر المكان بعدا فنيا جماليا ليكتسح عالم النكسة والحزن التي ألفت شعر سميح القاسم 
ة فجعل هذه الأطر فاصلا زمنيا مشكلا لحدود المكان التي اكتسبت حلة جمالية تفاؤلية ، لقد جعل من المكتب

وم ومختلف الفنون ، كما أنه صورها على أĔا للعĔا الملهم الجوهري في اكتساب االقديمة رمزا من رموز الثبات لأ
الجنة الخضراء التي عادت إلى ذكريات الزمن الجميل ، لترسم في مخيلة الشاعر بعدا دلاليا أحي المكان بعد فترة 
الجمود والركود ، فهاذا المكان أعاد عجلة الزمن الخيالي ، فوهج أشكال المكان التي تبلورت في التفاعل والانصهار 

  .الذي ولد تلك القيم الجمالية وجعل من مكتبته قطبا مشعا يلهم الذات البشرية ويبث فيها مختلف معالم التفاؤل 
، الذي حفر ذكريات جميلة أعادة  كما نلاحظ اضطراب المكان بين الواقع المعيش والماضي البعيد

  .لسيادة والاستقرار لمكتبة لم شتاēا من جديد فبعثت روح التفاؤل من جديد وتشبتت بقيم ال
المكان من خلال هذه الأبيات صورة خيالية في قالب تاريخي يساير الحركة الفكرية للشاعر الذي أراد 

  .أن يستمد منها الجوهر البنائي والفني لها ، ليختزل بذلك المعاناة التي مافتئت تراوده من مكان لآخر
إن لجوء الشاعر لتحكيم الخيال في هندسة أطر المكان لدليل على التأثر بالقيم الفنية والجمالية له ، فهو 
تعبير مجازي يعكس تعكر صفو المزاج الذي طغى على تركيبة الشاعر ، التي امتزجت بالتجربة اللاشعورية التي 

صوير الفني الخيالي له ، لذلك حاول سميح القاسم فرضها منطق المكان الواقعي ، لكونه منطلقا رئيسا في بناء الت
تجسيد معالم المكان الخيالي المتمنى الوصول إليه والانتقال من المكان اĐرد إلى المكان اĐازي الذي صورته أبياته 
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 ألقت التي 1»المكانيةوقد انتقلت الدلالة الحقيقية الحسية إلى دلالة مجردة مجازية في إطار العلاقة «الشعرية ، 
  .بظلالها على انصهار الشاعر في بناء أجزاء المكان فألف منها صورا فنية نسجها من خياله الواسع 

لقد توغل الشاعر بخياله إلى أعمق نقاط المكان التي صاغها في قالب فني أعادت تشكيل أجزاء البنى 
الديناميكي الخيالي ، الذي بعث مشوار الأجزاء تغيرت إلى الحقل التي المكانية التي شهدها الواقع اĐرد والثابت و 

الفنية فمهد لميلاد نمط جديد يسبح في فضاء المتخيل ليعطي صورة ميثالية للمكان الواقعي الذي يجعل منه أنموذجا 
  .حتى وإن كان ضمنيا يلقي بظلاله على هذا التصوير الفني 

ه أثر فاعلي في هندسة بنائه من جديد في اĐاز اللغوي جعل من المكان حديث الولادة والنشأة لكون
وتتضح دلالة الحدود في الفن أشد وضوح عندما يتعرض لمسألة الشكل ، فالشكل هو الذي «قالب فني وجمالي 

كان حسيا ظاهريا أو جوهريا باطنيا ، يفسر الحركة الانتقالية سواء   2»لفعل الإبداعيضع الحدود الجوهرية والبناء 
لأجزاء المكان تركيبته الجديدة  نه سميح القاسم عجينة تتشكل معالمها وفق خيال فني أعادللمكان الذي جعل م

  .ؤمية التي احتكرت أنماطه التشا
لقد تجاوز المكان الحدود الجغرافية التي تتسم بطابعها الحسي اĐرد إلى صورة خيالية لا متناهية تعكس 
تشبث الشاعر بقيم فنية خيالية تفتح آفاق جديدة للنهوض بمستوى المكان الذي غلبت عليه النظرة التشاؤمية 

ل ا في إحياء صوره الفنية التي غرس فيها آمغير أن هذه النظرة السلبية ساهمت بشكل كبيرالتي احتكرت أنماطه ، 
متوهجة ، انتقلت بالمكان إلى الميثالية وأعطت بعدا استراتيجيا فنيا رجح كفة الشاعر وأحيت فيه الرغبة الجامحة في 
تطهير الأيادي الفاعلة التي نجست المكان وشوهت صورته ، لذلك وجد الخيال كمخرج ظرفي لإعادة بناء ما تم 

  .يبصم بذلك على ميلاد نمط جديد للمكان تفكيكه ل
يجسد تلك الأفكار الخيالية التي حاول غرسها بطريقة رحبا  لقد خصص سميح القاسم للمكان فضاء

غير مباشرة ، خاصة وأن أجزاء المكان في شعره كانت في أغلبها حطاما ركاما جعلت من هذه الحدود تحتضر في 
ت تحاول إثبات السيادة ، لقد صور الشاعر عناصر المكان بصورة مأساوية ظل الانتكاسة الفلسطينية التي لازال

  : وجعلها تعكس الصورة السلبية التي آلت إليها ، إلا أنه حاول في العديد من المرات تدارك هذه المواقف كقوله 
 َ َ ي ْ ا و ْ كُ لَ يـ ِ حَ  م َ ب ِ ........... ي تِ يب َ ل ْ م َ  ن ْ تـ   فْ زِ ن
 ِ ْ طَ لْ ل ِ م ِ لُ حْ لطَ ي ، ل َ ب ، ل ْ ْ لأ َ س ِ م   ف دَ صَ لْ اك ل
 َ َ هَ لُ تـُ قْ نـ ُ رِ حْ ا ، ن َ هَ م َ ا و ْ بـ   ام عَ  دَ ع
 َ ْ تـ ِ ينَ فِ  لُ زِ ن ْ ا م َ دِ جَ  ن َ كْ يد ن   ان وفَ الطُ  ةُ ب

..................................  
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 َ َ و ُ حْ ن ْ لَ  ن َ  ن ْ ن َ طِ تَ س َ  نْ ع أَ ي ْ نـ َ نِ ب ُ  ي ُ الس   ودَ د
 ِ ْ م ْ ق ـَ ن َ  نْ أَ  لِ ب َ دِ هْ يـ   1انوفَ ا الطُ هَ م

القيود السلبية التي جعلته يراود الأحزان والمآسي ، فاستنطق المكان وحوله لقد حرر الشاعر المكان من 
إلى ذات بشرية متمثلة في العروس التي تزف إلى غير مكاĔا الصحيح ، كوĔا أضحت سبية جراء الأحوال التي 

أن الشاعر  آلت إليها فلسطين والتي صورها في قالب مأساوي حزين قضى الطوفان على أجزاء هذا المكان ، غير
يتحسر على عدم تجسد ذلك الفضاء المتخيل الذي تبناه في الحفاظ على هذا الموقع الجغرافي ، فالسدود هي الدرع 

حدوده ، لذلك فقد جسد الشاعر هذا المشروع في خياله  تبتر المكان من خطر الفيضان الذي  أجزاء  التي يحمي
ر بجوهر المكان ، وبذلك فقد استطاع الشاعر إعادة ترتيب الشعري ليعطي المكان بعدا فنيا يعكس تمسك الشاع

التي سرعان ما و ، ما تناثر من أنماط في قالب حزين على الرغم من إيجاده للحلول التي كانت خيالية ليس إلا 
تحولت إلى أحلام يقظة غاب عنها التجسيد لكونه أعاده إلى مجال الحسرة والألم ، فبقي المكان على حالته 

  .ية المريرة ولم يقتنص تلك الحدود الإيجابية إلا صورة الخيال الواقع
لقد حاول الشاعر سميح القاسم رسم أبعاد جديدة للمكان عن طريق تصويره كفضاء متخيل يريح 
الذات البشرية ويكون لها تلك الأطر المريحة التي تجد فيها ملذات الأمان والطمأنينة ، فالتصوير الخيالي بصفته 

صورة الدلالات الإيحائية التي نسجت خيوطها  يد دتحوأرجح كفته في شعورية  أثرى معالم المكان المفقود تشكيلا لا
من العالم الحسي الملموس إلى العالم الخيالي المبني على الخلفيات الجزئية المكونة للمكان التي أوجدت حوارا آنيا بين 

وربما كان من أهم العوامل التي تساعد على الحوار المقنع تحديد معاني المفردات «أجزائه والذات الفاعلة في تكوينه ،
المستعملة تحديدا دقيقا لئلا يكون كل من المتحاورين يستعملها بمعنى مختلف عن الآخر ، فلا ينتج عن ذلك إقناع 

الفني الذي قد يتعدى والخيال هذا إن لم يحدث انسجام بين حدود الثابتة  ، 2»وسوء تفاهمواقتناع بل لبس 
مهد لميلاد أطر ن الفاصل القائم بين الشكل الهندسي الواقعي وخيال المكان هو جسر عبور إالحدود ، لذلك ف

  .جديدة نسجت من حقيبة الشاعر الخيالية التي حاولت تعديل أوتاره وفرض منطق جديد عليه 
ا جعل المكان يتغير بفعل تأثيرات نفسية كما تعتبر اللغة جوهرا فنيا في وصف الأحداث المتسارعة ، مم

أداة ذات أهمية بالغة في الحضارة اللغة «لأن  ؛تاريخية واجتماعية ، فالخيال ينسج تلك الأبعاد والأطر اللامتناهية 
لكوĔا  3،»إلى أدناهااللغة ملك مشاع لكل طبقات اĐتمع من أعلاها  وأيضالاغنى عنه ،  شيءالإنسانية ، إĔا 

  .المكان  اتجاهبناء حواري تفاعلي يحرك الجماد ويبلور قيمة الإنسان الثابتة 
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من حدوده الضيقة إلى مجاله الأوسع المنغمس في فضاء التخيل الذي يجسد  بالمكانانتقال سميح القاسم 
، والمكان النموذجي الذي يصبو إليه نابع من التجربة الشعورية التي ميزت أغلب أشعاره ، خاصة أن  المثالية

ورته الحسية المحسوسة صنف في خانة الركود والجمود جراء الانتكاسة لذلك لجأ إلى الحوار المكان من خلال ص
الحوار بالحيز نريد ، أن نلفت الانتباه إلى  حين نقرن«لأننا  ؛ التخيلي المنصب على رسم أبعاد فضائية لأطر المكان

أن الحيز يتسع إلى أكثر ما جاء في العبارة ، وذلك الفهم الذي يجعلنا أن المقدم في السرد ليس سوى الذروة التي 
انتهى إليها الحوار أو هي العبارة الأكثر تعبيرا عن الموقف في الحوار ، أو هي العبارة التي تضمنت حتمية تغيير 

، حيث أن التفاعل ينصب على حيز التصوير الخيالي الذي يتجرد من الشكل  1»وجهة أخرىحداث إلى الأ
 جزء الهندسي الواقعي للمكان ، ليسبح في فضاء الصورة الفنية التي تنظر لميلاد جديد لهذه الحدود التي أصبحت

  . حسيا ثابتا في إعادة ضبط أنماطه 
تكتنز الألفاظ جملة من الدلالات تتغلغل في جذور الحقل الخيالي الذي رسم أطرا جديدة متخيلة 

منطلقا جديد في للمكان الذي فتح مجالا أوسع لبث هذه التصورات الفنية التي استغلها سميح القاسم وجعل منها 
فهي التي ترتقي بالتجربة اللاشعورية في عادة بعث الصورة من جديد ، فالأحلام جزء من تركيبة الإنسان النفسية إ

فالجمال اللفظي  «إعادة ضبط أجزاء المكان من جديد في قالب فني جمالي صيغ بلغة شعرية عكست هذا الخيال ،
الذي يهز النفس بسبب غوامضه وتكثيف جمالي آني ، يزول بزوال الدهشة التي يولدها ، مما يفقد الرغبة في متابعة 

ن هذا كله سبب لغة الحلم التي لابد اولو ك لأن القارئ ؛ ذا الغموض قد عرقل عملية التذوق القراءة ، لكون ه
على ، لذلك نجد المكان انتقل من صورته الهندسية الجغرافية المنطوية  2»اللاشعورأن تكون غامضة مبهمة لأĔا لغة 

  .الخيالي  المدلولالتقوقع والركود إلى الحركية والنظرية الإيجابية التي عملها 
إلا أن الشاعر سميح القاسم لم يستند للغموض كمرجع تصويري خيالي تام ، لكونه يحمل لواء قضية 
ظاهرة المعالم والشعارات ، لذلك نجد الشاعر يحاول النفور من المكان الواقعي الذي يرسم الصورة السلبية لأرض 

، وعودة الأمل الذي أحيا ص من روح الهزيمة فلسطين ، باللجوء للخيال لبناء المكان بصورة متجددة للخلا
  .الظرفية المكانية انطلاقا من اللغة الشعرية والفنية للشاعر 

وإنما يتعداها في فضاء المعيار التشكيلي لا يعكس اختزال المواقف الجريئة لأطر المكان من طرف الشاعر 
غم من أن المكان الخيالي لسميح القاسم كان ضمنيا الخيال الذي ارتقى باللغة الشعرية إلى أعلى المراتب ، على الر 

  .مكملا للمكان المهزوم الذي لاح في أفق هاجس الانتماء والطمأنينة في الانتساب 
 الآبارلقد أبحرت الدلالة اĐازية بشعر سميح القاسم إلى أعلى مراتب الخيال فسقى القيم الشعورية من 

دائما بذاك المكان المطهر ، الذي يجرد الذات البشرية الفلسطينية التي تحلم  مراعاةمع  تتلاءمالفنية الأعمق التي 
  .أجزاءه من العناصر الهجينة التي أحكمت قبضتها في العديد من المرات على الحدود الأصلية 

                                                        
  . 191حبيب مونسي ، المشهد السردي في القرآن الكريم ، ص  1
  . 163النقد الأدبي الفلسطيني في الشتات ، ص ماجدة حمود ،  2



  :المكان الأصل والثبات 
ريخ لكوĔا صراع يتشبث الشاعر بالأرض التي تعكس انتماءه الأصلي والثابت ، فهي قضية متجذرة التا

متلاك المكان المغتصب ، لذلك نجد أغلب الشعراء يركزون على صورة امن أجل إثبات أحقية الفلسطينين في 
  .الأرض التي تمثل الوطن الأم التي تجاوزت التعبير الوجداني عن النضالي ، وإنما هي جزء من يومياته المريرة 

من هذا المأزق سوى سلاح الكلام والأقلام يجد مخرجا ة لم والإنسان العربي الذي يتميز بالأنفة والمروء
لعدة معايير حتمت عليه الخوض في هذه المعتركات المحدودة ، وسميح القاسم من أبرز المدافعين عن هذه القضية 
الوطنية فالأرض أصل ثابت لا يمكن مناقشته ومجادلته ، فهو جذر أصيل يبني تفرعاته الناقصة من خلال أبياته 

  .لشعرية ا
ر اغير أن هذا الدفاع بأسلوب متعصب الذي تجسد في تكرار الأرض كعنوان بارز في نظم الأشع

صاحبه شعور بالمأساة التي تواصلت معالمها باعتبار هذه القضية مازالت في طريق الكفاح الذي انتهجه الشاعر 
وهي محنة ēدده .... في الأرض المحتلة يتعرض لمحنة خطيرة ليس بعده محنة فالإنسان العربي «سميح القاسم ، 

بالقضاء على أرضه وحياته ēدده باقتلاع كل جذوره ، بل لقد تم اقتلاع جذور عدد كبير من من المواطنين العرب 
تة التي مافتئت سلامية تشترك في جذورها الثابإلتصبح قضية قومية عربية  ، 1»فلسطينقبل ذلك من أراضيهم في 

  .تلم شتات الجهوية التي غرسها الكيان الصهيوني 
لقد صور سميح القاسم المكان كمرجعية ثابتة في تكوين الذات البشرية فركزت جل أبياته على الأرض 
باعتبارها من أهم الثوابت القومية التي تعيد بناء معالم الشخصية الفلسطينية ، فالتصوير الأصيل جعل من الشاعر 

قائمة على التصوير المأساوي ، غير أن هذا يتفاعل مع تركيبة المكان التي كانت أغلبها ترصد تلك الصراعات ال
  .بعث بوادر الأمل وفك أغلال الهزيمة التي حاولت تجريد المكان من أبعاده الدلالية الركود والجمود 

توجهه ن تكون فنية جمالية ، فالمكان جوهري في أبيات سميح القاسم عكس ألغة الشاعر قومية قبل 
المكان الهيبة للشخصية الفلسطينية التي عاشت في نفق مظلم جراء  عادأو حمل معالم الكفاح الشعري ، النضالي 

أغلب معالمه باكتساح الكيان الصهيوني لأشكاله الهندسية وتجسيده هذه المعالم في ظل  المتقوقع باعتباره فقد
  .تقاعس الأمم العربية والإسلامية 

التي عكست توجه الهوية والقومية لشعراء ذات أبعاد دلالية تحمل رسائل القد كان الشعر حلقة تواصلية 
وعلى «،على أرض الواقع ، خاصة في ظل القمع الذي عانى منه الفلسطينيونالتي حاولت تجسيد هذه الدلالات 

قفهم الرافضة للاحتلال ، ووجدوا أنفسهم الرغم من ذلك  فقد أخذ بعض الشعراء الفلسطنيين يعبرون عن موا
باسم شعبهم تحت الاحتلال والحصار والاضطهاد القومي والاجتماعي ، لذا قد نزفوا أشعارهم من ضمائرهم 
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، وهذا ما دفع بالشاعر سميح القاسم لمحاولة إثبات أحقية  1»وطنهموجراح شعبهم ومن المأساة التي تعرض لها 
  :وسيادة المكان كقوله 

َ فِ  ِ ي الخ   س ،ام
 ِ ْ م َ  ن ْ زَ حُ  رِ هْ ش َ يـ َ ان ر   ي ،اضِ الم
ْ أَ  ْ صَ ب َ ر َ ا كُ ن ُ  ل َ الكُ  وهَ جُ و ِ ر ْ الأَ  ة َ ضِ ر   ةَ ي
َ فِ  ِ ي الخ   س ام
 ِ ْ م َ  ن ْ زَ حُ  رِ هْ ش َ يـ َ ر   ياضِ ان الم
َ  تْ لَ ظَ  ُ آب َ  طِ فْ النِ  ار َ الع ِ ر َ ب   ةِ ي
َ  تْ لَ ظَ  ْ عَ  قُ فَ دَ تَ تـ َ بـ ْ الأَ  ر َ  ضِ ر َ الع ِ ر َ ب   ة ي

  2.لبلاد الريح الغربية 
لقد جعل الشاعر من المكان عنصر أصيلا ثابتا تشترك في حدوده الأمة العربية ، التي لم تستطع الحفاظ 
على أجزائه ومكوناته ، لذا نجد الشاعر يتحسر على ضياع هذا السرح القومي الذي Ĕبت ثروته وضخت آباره 

تغلال غربي عكس التخاذل والتقاعس اتجاه النفطية للدول الغربية ، فهذا التصوير الثابت للمكان العربي قابلة اس
لكوĔا اكتفت بالمشاهدة السيادة العربية ، فقد أثبت الشاعر جمود المكان وجرد تفاعل الشخصية العربية معه ، 

  .ليس إلا ، فجوهر المكان الأصيل انتهكت حرمته ولم تشفع له المروءة العربية 
لقد تمسك الشاعر بالقومية العربية محاولا تذكيرهم بكون القضية عامة لا تختص بدولة واحدة ، فقد 
وسع فضاء المكان وجعله امتداد لا Ĕاية له بين الحدود الوهمية التي فرقت هذا التلاحم والتكافل ، غير أنه عاد 

لأن المكان على الرغم من حدوده الجغرافية المعلومة إلا أنه افتقر لسلطة أصلية للحفاظ  ؛لنكسة ألفها واعتادها 
التوافق وإحياء الضمير العربي الذي اكتفى بمراقبة عليه ، فقد نزف المكان بنزيف الشاعر الذي حاول بعث معالم 

  .اعر التي باءت بالفشلخسارة أغلب طاقاته التي انتقلت سيادēا للدول الغربية ، فكسرت مبادرة الش
و أحدثت بعض التعديلات في الحدود الجغرافية ، فألقت  والاقتصاديةلقد تأزمت الأوضاع السياسية 

بالحفاظ على المكان ، وإثبات أصالته بظلالها على بعض الانقسامات القومية والدينية ، مما دفع سميح القاسم 
يمكن الاستغناء عنه ، حتى وإن صيغت معالمه في قالب وملكيته فالأرض في أبيات الشاعر أصل متجذر لا 

ه الأساليب الردعية مأساوي حزين ، جسد سياسات القمع التي طالت الشعب الفلسطيني الذي ظل رافضا لهذ
  .التي حاولت بتر المعالم القومية والدينية للأرض الفلسطينية 
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، ويرفض كل أساليب  سلاميةإقاسم ، فهو يدافع عن قضية عربية والأرض قيمة ثابتة في شعر سميح ال
طفاء كل شمعة تنادي بالحرية والاستقلال ، لكن الشاعر في كل إندها الكيان الصهيوني الذي حاول ج الإبادة التي

  :مرة يحاول إثبات فاعلية الشخصية الفلسطينية في الحفاظ على الأرض كمكان مقدس رافضا للنجاسة اليهودية 
 َ ْ يـ َ و ُ  م ِ و ْ ل َ د ُ ن ِ ا و َ  دَ ل   ضُ فْ الر
ْ فَ  ْ تَ اس َ ي أَ رِ شِ ب ْ ا الأَ هَ تـُ يـ   ضُ ر
ُ عُ  ُ ي َ نَ ونـ َ تـُ فْ ا م ُ فِ  حةٌ و   ى جَ ي الد
َ ظَ  َ هَ آنِ طْ ى شُ لَ عَ  ل ْ ا الغ   ضم
 َ َ و ْ يـ ُ ع ُ بـ ْ أَ ........  يخُ ارِ التَ  ر َ زَ ح   هُ ان
 َ َ  ضَ كَ ر َ نَ اتِ احَ ي سَ فِ ، و   ضَ كَ ا ر
 َ ُ حْ ن َ ....... ا نَ هُ  ن ُ حْ ن   أيدَ إهْ ا ، فَ نَ هُ  ن
 َ ْ و ْ تَ اس َ ي أَ رِ شِ ب ْ ا الأَ هَ تـُ يـ   1. ضُ ر

مبادئ النفور من الميلاد ، فالأرض لقد صور الشاعر مكان مسقط رأسه بالقيم الرافضة التي غرست 
تفرض على سميح القاسم إثبات انتمائها قبل تكوين ذاته كقيمة فاعلة متفاعلة في أنماطها ، فانتفاضة الشاعر 

فأفق الآمال مازالت حية ، وهذا ما صوره سميح القاسم فالرؤية في الظلام الكالح  ولدت الغيرة على الوطن الأم ،
  .هذه الأرض  من لدليل قاطع على تعلقه بالمكان ، فهي رؤية ثاقبة تحمل معاني القوة التي استمدها

كما أن الشاعر يحاول إثبات ذاته كعنصر فعال وبارز في الحفاظ على هذه الأجزاء والحدود ، فهو 
نعاش الشاعر الذي غاص بخياله إالأمل التي كانت سندا مباشرا في يعطي وعودا للأرض بالحفاظ عليها فيغرس قيم 
، وجعلوها جسرا ثابتا أصيلا يعكس  فيها أحلامهم اعليها وبثو  العالم الطفولة التي تتشبث بالأرض التي ولدو 

الانتماء المتجذر وعلاقته بحدود المكان سواء جغرافية أو تاريخية دينية تنمي القيم القومية الراسخة في ظل سياسات 
  .القمع المتواصلة 

يخترق المكان حياة الإنسان فينغمس في كينونته ، ويزاول تفاعله اللامتناهي معه ، فيتولد إحساس 
بالمكان في فضاء عميق يبلور المادة الجوهرية لاستحضار مكونات أجزائه ، فاهتمام سميح القاسم الكبير الشاعر 

بالأرض كعنصر ثابت يعكس حظوره الكثيف في منحى أشعاره التي اقترنت بتجربته المريرة الرامية لتجسيد السيادة 
  .الأصلية للمكان 

ئم بجمالية التصوير الذي نظر لعنوان الأرض كمنبع رئيس وتتجلى هذه النظرية في الاهتمام الكبير القا
عكس المؤشر تللسيادة الفلسطينية ، لتتحول لمأساة  عصفت بالدلالات النفسية الاجتماعية و التاريخية ، و 

  :مجال الأمكنة كعنصر خاص لدى سميح القاسم  ضمن المتأرجح إزاء أحداث النصوص لمعالجتها
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 َ ْ بـ ْ ي صَ انِ غَ الأَ  ضُ ع َ لاَ  ةٌ خَ ر ــطْ  ت ـــ ــــ َ ــ   بُ ر
ِ فَ  ْ ذَ إ َ ا اس ْ كُ تْ زَ فَ تـ َ ــــي إغْ انِ غَ أَ  م ُ ض   وا ب
 َ ُ  يا ْ م َ ئِ شَ ن َ ى خَ لَ عَ  ين َ ائِ ر ْ ب م ــن ــــ ــــ ِ زِ ـــ   ي ل
 َ َ  تَ حْ ت َ الخ ِ ر ْ نِ  ئبِ ا َ ع َ  ةٌ م َ تـ ـــقَ تـ ــــ ــــ ُ لَ ــ   ب
 ِ ِ عِ ذْ جِ  انَ ا كَ ذَ إ ُ فُ لْ ي ل َ حِ ضَ  وسِ ؤ   ةً ي

َ ي الثـَ فِ  ةٌ ي آلَ رِ ذْ جِ  َ ر َ تى ي ــــ ــــ ُ هَ أَ ــــــ   ب
َ ا أَ ذَ هَ  ْ ا عِ ن َ ر ِ ي ِ لاَ ان إ ْ  م ــــــغَ  ن ــــ   د ـــــــ
ْ أَ   َ ر َ ف ـْي أَ ح فِ اُ ت ْ أَ  هِ ائِ ي ــــــصْ أَ  و ــــ ــــ ُ لَ ــــــــ   1ب

البيت في هذه الأبيات أعمق من حدوده الشكلية ، فهو الوطن الذي ينجذب نحوه المواطن فمعايشة 
لإحساسه بنوع من الطمأنينة والحماية ، لما يضفيه من حركية منسجمة مع الوظيفة المكان أمر حتمي للشاعر 

الفنية والوظيفة الاتصالية التي اختزلها البيت الذي له خصوصية مقدسة تحيل لمالكيه تعديل أجزاءه وحماية حدوده 
.  

كما قام الشاعر بتمثله للشجرة التي وإن قطع جذعها إلا أĔا حافظت على حدها الرئيس ، فالأصل 
الثابت لا يتزعزع ولا يفقد أصوله التي تعالج المكان وتكشف العلاقات التي تحكم عناصره ، فالجذع أداة مركزية 

صر المؤسس للدفئ والألفة ، وعلى هذا تحمل دلالة الأرض والعرض ، التي تحتم على الشاعر الدفاع عن هذا العن
فقد اتسع المفهوم من حدود البيت الذاتية إلى الوطن الأم كفضاء رحب يستقطب التجربة الشخصية الأساس 

التي انصهرت في العناصر المكونة لأنماط المكان لكوĔا قطبا ثابتا يختزل الصراع الجغرافي والنفسي  الفلسطينية
  .لحدوده 

شعر سميح القاسم دورا مركزيا لإثبات عناصره ، خاصة في ظل الصراع الأزلي القائم بين يعد الوطن في  
الشعب الفلسطيني والكيان الصهيوني ، لذلك ربط الشاعر المكان بالحياة المزرية التي أبانت عن المآسي التي 

صراع بين العقل والدين ، علمان الة باعتبارها اوالحي«تكبدها فكانت دافعا معنويا لبناء عناصره من جديد ، 
الحرب والسلام ، التاريخي والثابت ، الكوني والعالمي ، القضايا الأسلوبية واللغوية ، الحقد كشعور سائد ، الحاجة 

، فقد حاول الشاعر لم شتات الشعب الفلسطيني في رقعة 2»القوة القاهرةإلى الانصهار كشعب للعودة للتلاقي مع 
د يكيفية استرجاع السيادة الضائعة ، فقد لعبت القصائد الشعرية دورا رئيسا في تجسجغرافية موحدة تبحث في  

تبطت هذه الآمال ، فقد صيغت الأماكن وفق رؤية جديدة تجاوزت المساحة الشكلية اĐردة إلى صورة مثالية ار 
  .سلامية بالقيم القومية العربية والإ
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لاله على المكان الخصائص الإنسانية التي تعكس ويعبر الشاعر عن الأرض تعبيرا دقيقا يضفي من خ
لأن الأرض جوهر أساسي ثابت لا يمكن الخوض في حدود تفاصيله ، حتى وإن شعر  ؛تفاعله مع هذه العناصر 

سميح القاسم بالضياع والشتات وعدم السيطرة ، إذا اقترن المكان بملكية هجينة يعيد صياغة فضاءه من جديد 
  .بية والإسلامية لتعيد تجريده من هذه الدعائم الثابتة فتقصي بعض القيم العر 

في شعر سميح القاسم الذي جعلها شعارا ثابتا في نظم قصائده الشعرية وخلدها  جوهر أساسالأرض 
في رؤية أصيلة اتجاه وطنه ، أكسبته خصوبة وأحيت آماله من جديد ، فجوهر الشيئ يبقى يصارع الطفيليات التي 

  .قد تعكر صفو باطنه مما تولد شحنة منفجرة والغيرة على أبعاده الخاصة 
له قيمة تاريخية ودينية تعكس اشتراك الأمة العربية بصفة عامة  أصيلاانتقاليا بل الأرض ليست مكانا 

والفلسطينية بصفة خاصة في الحفاظ عليه ، إلا أن الشاعر لجأ إلى لغة التخاطب لحماية المكان الذي ولد فيه ، 
على المكان وعودة عادة السيطرة ن على المستوى الخارجي والروحي لإفترسم علاقة قدسية للانتساب للمكا

  .الشاعر الدفينة الغائبة عبر وصف موطنها الحقيقي 
لقد جعل سميح القاسم المكان علامة فارقة في شعره ، بل في حياته ككل فهي جزء من ماضيه حاضره 
 ومستقبله ، فهو العمود الفقري الذي يستند إليه ، وهو الهواء المنعش الذي يبعث روح الأمل والتفاؤل التي جعلت

توغل بالنص الشعري لأعمق الحدود وتعكس تجربة الشاعر بالمكان كنمط رئيس من المكان عنصرا نفسيا جغرافيا 
  .ممنهج لا تكاد تخلو من هذه البنية المقدسة 

لقد ألح سميح القاسم على ضرورة الحفاظ على المكان بوصفه نتاجا نفسيا وجغرافيا خاضعا لمعايير ثابتة 
صرار الذي انغمس بالذات البشرية إلى أبعد الحدود وتغلغل إلى أبعد لإلألفاظ تعكس هذا اتؤمن حدوده باللجوء 

  :لذلك نجد الشاعر يستعين ببعض عناصر الطبيعة لترسيخ عناصر المكان الأصلية كقوله  ؛نقطة ممكنة
 َ ً ائِ ر ُ خِ النَ  انَ ا كَ ع   يل
 َ ً ائِ ب َ ا صَ س ُ خِ النَ  ار   ...... يل
 َ ْ بـ َ هْ أَ  نْ أَ  دَ ع َ اطِ الشَ ى لَ ى عَ و ْ ئ ، م   يل تِ القَ  وقُ زُ ر
 ِ َ ب ِ الدَ  اصِ صَ ر   يل خ

َ خُ  َ  ر ْ م َ  وقُ زُ ر ْ عَ ، و َ  اهُ نَ يـ ْ عَ ، و ُ ي ُ  ن ْ البـ ُ ن َ قِ د   ة ي
ُ فِ  ْ الأَ  وشِ حُ ي الو ِ نَ ج َ ب   ة ي
َ خُ  َ  ر ْ م َ ذِ وق الَ زُ ر ِ  هُ تْ ادَ ي ن ِ حَ لْ ل   دهُ لاَ رب ب
 َ َ و َ م ِ ض ْ ى م ْ حَ  ن ِ و َ  هِ ل ُ هَ صْ ي ْ محَ  ل ً ز َ جَ ....... ا ون   1هُ ادُ و
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وقفه الثابت في ترسيخ معالم الوطن والأرض ملقد استعان الشاعر بالنخلة كنمط أصيل متجذر ليدعم 
اكي الشموخ تححيث جعل من النخلة أبعادا فكرية تعالقت عناصر الطبيعة بقيم الشاعر المنغرسة المحورية ، ، لقد 

فهو  ،، فهي الوطن وجذعها من جذعهترق الأوهام الزائفة ، فهو يصبو إلى موقف واحد موحد تخوالأصالة ، و 
يرسم تجليات هذا النمط الطبيعي الذي استمد معالمه من تلك القساوة التي ألفها محيطه غير أنه قابلها بذلك 

  .الشموخ والرزانة 
كما عاد الشاعر لأسلوب الأسى والتحسر وجعل من المكان حيزا انتقاليا من فضاء رائع قائم على 

صوير إلى حيز مغلق عكست تصوير الشاعر لحدسه الشعري الذي بعث الأصول من جديد ، الانفتاح وبراعة الت
فالجذع الثابت حرك مداخل المكان الذي كان سالفا في أيدي الفلسطنيين لتنتقل السيطرة للكيان الصهيوني الذي 

  .عبث بحدودها وبجزئياēا 
حافظ على مقدسيتها وتلغي كل الأصل الثابت لا يمكن تغييره حتى وإن تفرعت بعض عناصره لت

المواقف الرامية لتهجين المكان وēميشه ، خاصة وأن جل مواضيع سميح القاسم كانت تصب في Ĕر واحد وهو 
ل ، فهي الملجأ الذي دلالاēا الحقيقية ، فأضحت رمزا للوجود والخلود ، ومسرحا للخياالأرض التي تجاوزت 

وعاء الذي يسقي المتعطشين لنيل الحرية والتحرر ، فكانت الأرض هي نسان الفلسطيني ، وهي اليحتمي به الإ
  وفنيا حاكته أشعار سميح القاسم المحور الجوهري الأصيل الذي حدد دلالات المكان ، وأعطاه بعدا استراتيجيا

  :المكان المنبوذ السلبي 2 
لرسم أطر  يجاد معالم جديدةإبؤرة هلاك يؤرق وجوده ، فيحاول  قد ينفى الشاعر من المكان باعتباره

المكان لا  خياله الفني الذي يميل للطمأنينة والراحة ، غير أن نفور سميح القاسم من فنية للمكان تتماشى مع
نكاره له ، إنما هو صورة ترتيبية من وحي الواقع لتكسب توجها جديدا قد يلغي بعض الحواجز وتولد إيعكس 

  .التي افتقدها الشاعر في واقعه المعيش نفة أفاق أخرى حملت دلالات الكرامة والأ
  

  :المكان الواقعي 
التي قصائده الشعرية ، فهو يصف الوقائع الأليمة على لقد طغى المكان الواقعي في تصوير سميح القاسم 

ألزمت علاقته مع أنماطه الحقيقية ، لذلك نلمس تلك المسافة الشاسعة بين المكان كعنصر فاعلي وذات الشاعر 
لأن المكان الواقعي هو رصد لثوابت وحقائق مستمدة من الواقع المعيش ،  ؛التي غالبا ما تحمل صور الحزن والألم 

  .ركية المكان ظرفية مؤقتة ترتكز على التصوير الخيالي الفني إلا أن هذا النمط مازجه نظرة تشاؤمية سلبية جعلت ح
كما أن المكان الواقعي قد يرتبط أحيانا بالخيال ، ليصف بعض الحركية على أنماطه ، إلا أن أغلبها 
تصور هذا الواقع المرير فتعيد التجربة الثابتة التي لازمت سياسات القمع والتي اختزلت تغلغل الشاعر في أطر 

نما يحكمه الخيال الذي يشكل المكان بواسطة إشعري لا يعتمد على اللغة وحدها و فالمكان ال«د المكان ، وحدو 



اللغة على نحو يتجاوز قشرة الواقع إلى مايناقض هذا الواقع ، غير أنه يظل على الرغم من ذلك واقعا محتملا إذ أن 
،  1»اللغويولكنها تدخل في سياق حلمي يتخذ أشكالا لا حصر لها ، يصل إليها الخيال جزئياته تكون حقيقية 

  .غير أنه يبقى جزئي لأن أغلب قصائد سميح القاسم امتزج فيه الواقع بالخيال 
المزاجية لتكون بعدا فنيا غير أن الواقع غلب على الخيال في سرد أنماط المكان ، فتمتزج الدلالة الحقيقية ب

أبدع من خلاله سميح القاسم في تحديد معالمه الجزئية بأدق التفاصيل ، لذلك نجده يركز على العديد من  اجمالي
المفردات التي ارتبطت بالواقع المعيش كالبيت ، الأرض ، المكان ، كما أنه استخدم كتلة من الرموز للدلالة على 

قصائده الشعرية ، ووطد علاقته به لكونه غاية الوطن ، لذلك جعل الشاعر من المكان عنصرا أساسيا في بناء 
ووسيلة في آن واحد ، فهي علاقة مصير بوجوده ، فلا يمكنه تجسيد تجربته الشعرية إلا من خلال استناده على 

  .أحقية السيادة أنماط المكان التي احتكرت القساوة على الذات لموقفها الثابت اتجاه 
صارة للواقع المرير الذي ألفه المواطن الفلسطيني ، حين صور لقد طوق سميح القاسم المكان وجعله ع

هذه الأجزاء في جو مهيب عكس حالة الشتات والدمار التي ميزت المكان باعتباره الجذر الرئيس في القضية 
لأن الشاعر حمله  دلالات وكشف من جهة وألم وحسرة من جهة ثانية ، حيث جعله عنوانا موازيا  ؛الفلسطينية 

للأحداث الدامية ، والصراع الرافض للكيان الصهيوني ، وهو ما جعل من الشاعر رمزا للرفض والتصدي للخطر 
  :الهجين 

ْ دَ  َ رِ و ُ  ةُ ي ِ الب َ يس لاَ ول ُ نَ  تـ   ام
 َ ُ  تْ ئَ تِ افَ م ْ تـ ُ حِ ب ُ فِ  ر ْ ي م ْ تـَ س ِ لاَ الظَ  عِ قَ نـ   م
 َ ُ جُ ت َ س كُ و ْ ق ـَ ل َ ر َ .........  ةٍ ي ُ طْ ت َ كُ   قَ ر َ  ل   ابٍ ب
 َ َ و ْ تـ َ  تُ كُ ن َ تَ الع َ  ةِ قَ زِ ي الأَ فِ  ةَ م ْ الس   اء دَ و
 ِ ْ م ْ ف َـ ن َ .......... ا هَ ضِ ي ُ  نْ أَ  ادُ كَ ت ِ قَ تـ ُ ل ُ الجُ  ب   وبَ ي
 ِ َ ل ِ ع   2ابٍ حَ صْ ى أَ دَ لَ  انَ كَ ................  رٍ اب

توغل بالمتلقي إلى ذلك الجو الحزين الذي يسوده انتهج سميح القاسم سياسة التصوير الفني ، حيث 
لحياة المصاحب واجزاء المكان ، تقتل روح الأمل صارما لتدوس أالسكون ، حيث كلمة البوليس التي تفرض منطقا 

 ،و الكئيب الذي ألقى بظلاله على أبواđاللإنسان الفلسطيني ، فدوريات الشرطة التي غالبا ماتكون ليلية ترمز للج
  .ليبقى المكان يراوح نفسه باحثا عن ملجأ يعبد أثر الإنسان كعنصر فعال في بنائه 

التي انتهجتها الأبيات السالفة تصور الواقع المرير والسلبي الذي آل إليه المكان ، والسلطة المفروضة 
لتلاعب بدور الإنسان الذي كان عنصرا بارزا لان ، بل لجأت السلطات الإسرائلية التي لم تكتف باغتصاب المك
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وجزءا مهما في تركيبة المكان ، فالتفتيش المستمر وطرق الأبواب والأزقة السوداء لدليل على المكان الواقعي السلبي 
  .الذي أرق الشاعر وجعله يتحسر على ضياعه 

التي أبحر من خلالها الشاعر في إحداث مقارنة وتتجلى القيم الشعرية الفنية من خلال النظرة التشاؤمية 
ا كانت العرب توقد النار ليلا من أجل تائه في الصحراء ، واليوم يهان الضيف وتقلب يمضمنية لعابر السبيل ، فقد

جاهدة جيوبه و يعامل معاملة اĐرم واللص مما انعكس على نفسية الشاعر العربية المسلمة التي كانت تسعى 
وف وعابري السبيل ولو على حساب حياēا ، فالمكان لم يشفع ولم ينتفض لسميح القاسم بل فرق رضاء الضيلإ

  .بينه وبين ضيفه في حدود مصطنعة من وضع الاستدمار الصهيوني 
ذاك الخراب المكان وأجزائه ، لينقش إن تأثر الشاعر بقضيته الثابتة جعل منه يدقق في أصغر تفاصيل 

تجند «فلسطين ، والتي شبعها بكتلة من الدلالات صاغها في قالب شعري خاص ، كوĔا  والدمار الذي آلت إليه
الفوضى والتناقض واللاسلبية والخرافة وهيثم كل أشياء ، هي نوع من العصيان الفني ينساب إلى تضاعيف الأنظمة 

ذه الوضعيات التي تبدو حماقة مراهقة تحمل كثير فوضى بلا حدود ، ومن عجب أĔا đ السائدة ، فيحدث فيها
يوني بث سمومها ليميل الكفة حاول الكيان الصه التي 1»أخطاء التاريخمن طلاسم الكون وتصحيح كثير من 

  .لصالحه بأدلة وهمية زائفة خاصة في ظل مساندة الغرب من جهة وتقاعس العرب من جهة أخرى 
عاده صياغتها من جديد ولكن في جو  إعتاد عليها حتمت عليه او الشاعر  الصورة السلبية التي ألفها

كئيب مأساوي يعكس الحالة النفسية للشاعر ، فهو ينصهر مع حدوده وأجزاءه ويتفاعل معها يئن لأنينه وينزف 
هذا  بنزيفه ، فهذا الواقع المر جزء من حياة الشاعر اليومية حيث أنه يكتنز الألم والحسرة والشعور بالذنب اتجاه 

  .المكان 
المكان الواقعي قطيعة لبوادر الحياة وقوقعة صلبة قسمت الأرض والوطن إلى جزئين ، جزء ثابت للكيان 
الصهيوني ، وجزء مشترك المعالم والثقافات ، فهذا الأخير الذي لم يكتسب قيم الثبات والأصالة وعانى من 

  .طفيليات هجينة حاولت سلبه معالمه وقيمه 
من ألم المعاناة جراء  لة التي امتصت عصبيته وشكلت فضاءالشاعر كتلة من الألفاظ الدالقد جند 

الغيرة التي اكتسحت الكيان النفسي للشاعر ، وغلغلت الذكريات الجميلة التي حاولت تضميد جراحها دون 
كاد تتكرر عناصره ومشاهده طمأنينة في الحياة الواقعية ، فالمكان الواقعي أضحى جذرا أصيلا متواترا زمنيا فقط ، ت

أصبحت ملازمة لحياة الفلسطيني اليومية ، فقد إعتاد عليها ........ يوميا ، فالبؤس والشقاء ، الموت ، الدمار ، 
  .وأصبحت أمرا عاديا 
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حياء معالمه من جديد وتناسي كل أنواع إإلا أن سميح القاسم رفض هذا التشكيل المتقوقع ، فحاول 
فتجف بوادر القلق ، إلا أن هذه العلاقة تبقى نسبيا لكون الشاعر يعود دائما لبراثن الحسرة والألم الحيرة والضياع و 

  .الحياة ، وتنكمش انفعالاēا فتعود لنقطة الركود والجمود في جو يرسم المكان الواقعي بأدق تفاصيله 
الوقائع الحقيقية التي تتجلى القيم الشعرية والفنية لسميح القاسم من خلال براعة التصوير ونقل 

ضعضعت أركان المكان ، فبث فيها سمة السكون بعد العاصفة الحربية التي أخلت بنظامه ونجد الشاعر يصور هذه 
  :الأشلاء المتناثرة في قوله 

ِ  مٌ دَ كُ  َ م َ  ن َ الس ُ  كِ م َ ي الزَ ، فِ  ةِ قَ زِ ي الأَ فِ  دِ دَ قَ الم َ و   ا اي
 َ ِ هُ لْ تـ َ و ب َ م َ ا تـ ُ تَ التَ  كَ ر ِ جْ نْ الإِ  ار ِ ل ْ يز م َ  ن َ قَ بـ   ا اي
ُ نـْ أُ  َ ب َ ......... ة وب َ ائـْ طَ  امُ طَ حُ و َ .... ة ر َ و َ شِ ة هَ لَ اقِ ن   ة يم
 َ َ و َ  عٌ افِ دَ م ُ حْ م َ .......... ة وقَ ر َ ثِ و ْ جُ  ابُ ي َ دِ ي قَ دِ ن   ة يم
 َ ِ نَ ق ـَو ُ اب َ  ل َ ............. ة ولَ لُ شْ م ُ نَ ق ـَو ُ اب َ صَ  ل َ ظَ شَ  تْ ار   ا اي
 َ ِ ي ْ ا إ َ خ ُ تِ و ْ ي الس ُ م ُ  ر َ الع َ ....... اة ر َ و َ ا رِ ي َ و ِ ي الأَ تِ اي َ ل   ة يم
َ  يلاً وِ وا طَ نُ غَ  ْ و َ صُ قُ ار ْ وا بـ َ ي َ الكَ  ن َ  ثِ ارِ و َ  و َ طَ الخ   1ااي

الشاعر من المكان مسرحا لبقايا المعارك الطاحنة التي ألقت بظلالها على الشكل المأساوي لقد جعل 
الذي آلت إليه الأرض ، لقد افتقد الهدوء والسكينة وعم الخراب والدمار ، فنزف المكان وضاعت أغلب معالمه ، 

آثار سلبية عكست خصوصية لتنغمس الذات في مخلفات و ، الحلمي المتخيل فتغير حيزه الجغرافي وضاع فضاءه 
  .المكان باعتباره نقطة جوهرية في ترسيخ هذه العناصر تاريخيا 

يا خضع لشكل انقيادي غابت فالأنابيب والطائرة ، المدافع ، ثياب الجندي والقنابل ولدت مكانا سلب
فيه فانغمست المآسي  واكتفت بمراقبة واحثضار المكان الذي فقد عناصر الحياة، الشخصية الفلسطينية فيه  ةفعالي

  .سودت أجزائه وتلطخت عناصره الجوهرية بدم الشهداء لتدفع ثمن الصمود والشموح اوالحزن وأركانه و 
لقد تحول المكان إلى كارثة حقيقية جندت له سلطات القمع كل الوسائل فانحرفت معالمه بفضاء 

ستوياته ومراتبه الفنية ، لذلك فإن سميح مشوش الأنماط ، لتشكل هاجسا شعريا لتمثيل هذا الواقع في أغلب م
ث أخطاء السياسة الدموية القمعية في أنماط المكان الرافضة القاسم يعيد دائما رسم هذه المعاناة اللامتناهية ويبع

ر لهذا المكان الكئيب الذي لازمه حزن وبؤس عكس مرارة الحياة في ظل لهذه الأساليب ، فهذا الواقع المر نظّ 
  .ع سياسة القم
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لقد واصل سميح القاسم تصوير المكان الواقعي استنادا على لغة الخيال ، فقد جعل من أنماطه حقلا 
ت ارة عن متاهة غامضة كئيبة الدلالافكانت عب ، صبا في نقل التجربة الشعرية التي ألمت بكل تفاصيليه الدقيقةخ

  :علاقته التواصلية رغم مرارته كقول سميحأدت إلى تفكيك المكان إلا أĔا لم تنكر وجوده كجوهر بناء في 
 َ َ و ْ عُ  ةُ يقَ فِ ر َ رِ م   ة وقَ نُ شْ ي م
 َ ِ و ُ قْ حَ ............. ي يرِ غِ صَ  رِ هْ ي ظَ ا فِ ذَ إ َ جِ  ل   احِ ر
 َ َ عَ و ُ ضُ  تُ فْ ر َ وفِ ي   ينارِ دَ ي الغ
َ زَ ف َـ ِ عُ ر َ وا ب ِ ب َ لْي أَ اب ً غ َ ام َ اجِ نَ خَ ا و   ر
 َ ِ  تُ فْ لَ حَ و   ينِ كْ السِ  ارِ آثَ ب
ْ لَ  َ  ن ْ ي َ لَ خُ د ْ بـ ِ تِ ي ْ ي م ْ هُ نـ ٌ ائِ زَ  م   ر
ْ ي القَ فِ    1ينرِ شْ ن العِ ر

يتحسر الشاعر على حالة المكان التي فقدت خصائص السيطرة والسيادة ، فالبيت في هذه الأبيات 
وطن غدر ملاكه فطعنوا في الظهر ، وهذه الحالة التي لازمت سميح القاسم الذي حاول تفعيل الواقع المرير ونقله  

  .الحياة التي أبانت عن دور المكان في تخطيط بعث قيم المروءة  كتجربة ظاهرة الأطر تلخص دروس
ظاف له خاصية أكما برع سميح القاسم في تكوين مشاهد المكان ورسمه كما هو في الواقع ، غير أنه 

وتعطي أبعادا فنيا سمحت للمكان بالتأثير على علاقته ، الخيال الشعري لتمتزج بذلك الدلالة الحقيقية باĐازية 
لتخل بتركيبته  الذي جعل من ذاته حارسا أمينا على المكان غير أن سمة الغدر والخيانة نكلت بجسمهبالشاعر 

  .افعا مباشرا في استخلاص العبر من هذه التجربة المريرة دكان   هالسليمة ، لكن
نعاش المكان وتضميد جراحه ، فهو عنصر ر لإمل الذي ينظّ ستند إلى بصيص الألذلك نجد الشاعر ي

لذلك فإن المكان ؛حي حاله حال الإنسان يؤثر ويتأثر به لكون العلاقة التي ترتبط بينهما علاقة متكاملة تفاعلية 
من هذا يجاد حلول ظرفية للخروج إيمتد أحيانا إلى التنظير لميلاد مكان إيجابي يعكس إصرار الشاعر على الواقعي 
  .التقوقع 

لقد بعث الشاعر أجزاء المكان بتصوير واقعي فني ألم بجوانب عديدة صاغها في قالب دلالي ذا أبعاد 
مستقبلية كون المكان تخللته بعض الشوائب لاعتباره واقع ثابت حقيقي محافظ على التراث كعنصر إظافة إلى 

قفا معاديا للتراث لكنه متغير يسخر العناصر التراثية لتنسجم إنه لم يقف مو  «الأجزاء المتواترة التي نسجها الزمن ،
فالمكان الواقعي لا يمكن تغيير معالمه الجوهرية التي رسخت لجذورها وغرست قيم رئيسة ، الثابت  2»مع موقفه

  .لأنماط المكان على اختلاف ألواĔا وأشكالها 
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ألمت بالتصريح الجلي  التيورموز لغوية ودلالية في سياق الأبيات الشعرية شارات إوظف الشاعر 
شارة إلى أنقاض الهياكل والدمار والخراب الذي ألم بعناصر النص ، فسميح إللفاجعة الراهنة التي يعيشها ، في 

تت رهين الأيادي لأن المكان المزعزع المش ؛أكمل وجه والنكسات حتى يؤد رسالته على  القاسم يركز على المآسي
  .الفاعلة في تشكيله 

قتصاص من الآخر جامحة في بناء ثورة من ذاته والإ شعورا بالذنب ورغبةلقد جسد في قصائده الشعرية 
  . 1الذي كان سببا رئيسا في الحالة المأسوية

ّ يبدو سميح القاسم متأثرا  رؤية حقيقية ن حالة البؤس والشقاء الذي أعطى بحالة المكان المنفجرة فقد دو
للمكان باعتباره جزءا من اللحظات الزمنية سواء كانت متتابعة أو منقطعة في مواجهة هذه المحنة التي ألقت 

  .بظلالها على الأمة الفلسطينية 
لم ينفر الشاعر من المكان باعتباره حلقة فارغة عكست التحولات الواقعية التي أذابت الجليد عن 

كعنصر لا يمس تشكلاته ، لكن الشاعر يؤمن بقدرة الفلسطيني على لم شتات هذا   المقدسية والمرجعية للمكان
المكان وتضميد جراحه وتحسين صوره التي شوهت الحروب حدودها وقلوđا ، فالمكان الواقعي علامة ثابتة لا يمكن 

  . ني محو أثارها لكونه رسالة واضحة لنقل اĐازر والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطي
لقد برع الشاعر في وصف المكان من خلال المعايير الفنية والتصوير الدقيق الذي ألبس الأبيات السالفة 

،  هلمفكانت الصدمة واضحة لموت معاحلة جمالية انغمست بالذات البشرية للتوغل في متاهات حدود المكان 
عر أعطاه دلالة أخرى اتضحت فالحقل عنصر من عناصر الطبيعة يبعث الأمل والبهجة والسرور ، غير أن الشا

  .في البؤس والجوع  صورها
نسان الفلسطيني الذي لذات البشرية ، فالجزيرة تجلي للإكما استطاع سميح القاسم أن يتمثل المكان با

من الثبات إلى اللاوجود ، ويرجع سبب تأزم الوضع للأطراف الفاعلة أغرقه امتداد البحر ، فطمست معالمه وانتقل 
براز ظاهرة النقد الذاتي التي تكاد إمشاعر الخيبة والمرارة والسخط والامعان في «في هذا التغيير الرهيب ، ويصور 

  .أنماط المكان في عنصر واحد حلم تستطع أن تم جراء الموت تدريجيا وتشتت أجزائه التي 2»حد التيئيستبلغ 
تخذ من الإطار المادي الذي نسج خياله في أدوار المكان ابداعية ، إتعامل الشاعر مع المكان بتقنية  لقد

لأن المكان ظل يراوح أشكاله ومتقوقعا في بوابة الصمت التي حاصرت  ؛المتجزءة ، مما أدى إلى تنوع الدلالات 
  .المتنامية مما أدى إلى فوضى كارثية زادت من تأزم الأوضاع النفسية والحدود الجغرافية  هأجزاء

لقد عني الشاعر باللغة التعبيرية التي حاولت استنطاق المكان وتقمصه للذات البشرية ، ليشكل محورا 
تنظيرية تحيا وتموت بفعل ثنائيا في لغة التخاطب ، وتعطي إحساسا خاصا بالذوق لدى المتلقي لإعطاء أشكال 

التجارب النفسية والشعرية ومدى تعلقها بالمكان ، لقد جعل سميح القاسم من المكان نفسا سلبية تكاد تنعدم فيه 
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عادة استبدالها برؤية مستقبلية تنظر لإظروف الحياة التي طالما كانت عنصرا بارزا في عكس هذه القيم المنبوذة و 
 .حيائه من جديد إ

  
  : الميت المكان 

لقد تعددت أنماط المكان في شعر سميح القاسم وتبلورت تجربته الشعرية في رصد المتغيرات والثوابت 
، غير أنه أعطى وصفا آخر لأنماطه وجرده من الحيوية والنشاط بل جعله ميتا تآكلت أجزاءه وفقدت معالمه  لأطره

  .لتتوقف فيه الحركة ، ويشل النشاط لتلد مأساة جديدة أبانت عن صراع نفسي لهذه الحدود الجافة 
اكدا يصارع الموت ا ر دالكلل الذي جعل من هذا الشكل مشهولقد تشربت أجزاء المكان في العزلة و 

غيب فيه التفاعل والحركة التي وإن وجدت تكون جزئية ليس إلا تراوح مكاĔا ، وتحاول الخروج من هذا النفق ي
  :المظلم الذي عكس الحالة النفسية  للشاعر 

ِ سَ  ُ ي ْ الكَ  د َ أَ  نِ و َ ب   ا ان
ِ فً لْأُ  َ نً ا آم َ ا ، و ُ بـ   دَ ع
 ِ ْ م ُ  ولِ قُ حُ  ن ْ البـ ِ ذِ هَ  سِ ؤ ِ الكَ  ه َ ل   ات م
 ِ ْ م ِ  تْ عَ وِ جُ  وحٍ فُ سُ  ن ْ ، م َ قِ  ن   مٍ م
ْ نِ  ُ س َ هْ ا أَ هَ ر ُ ى الشُ لَ ى عَ و َ خ فِ وِ م َ .......... سِ أْ ي ي   اتَ م
 ِ ْ م ِ  ن ْ لَ  ارٍ حَ ب َ  م ُ تـ ْ ع َ زِ ا جَ يهَ فِ  د   ة ير
ْ لَ  َ  م ُ يـ ْ ع َ ا سِ يهَ فِ  د َ كْ الذِ  ةُ عَ رِ شْ ى أَ و َ ر َ رِ ى الم   ة ير
 ِ ْ م ِ خَ  ن َ كَ يثٍ ب َ الحَ  يهِ فِ  تْ لَ بـ   اةُ ي
َ كُ  َ  ل َ م ِ ذِ هَ  هُ لُ مِ حْ ا ت ِ الكَ  ه َ ل   1اتم

لقد تعامل الشاعر بصورة سلبية مع هذا المكان الميت الذي أغمدت عناصره ودفنت ، فكانت عبارة 
الحزن ولدت لدى الشاعر  والغربة  ، عن ذكريات أعادت ترتيب تسلسل الأحداث السابقة ، فصور الحرمان

الرغبة في تمثيل المكان الميت ورثائه ضمنيا في وصف خصائصه الفنية التي قضت على الحياة بصفة جزئية ، غير أن 
سميح القاسم يرجع سبب Ĕاية المكان بالشخصية العربية والفلسطينية التي فقدت دورها ولم تجد من وسيلة لإثبات 

كما قام سميح القاسم بتوظيف جملة من الرموز التي أحالت المعنى إلى دلالات غائرة ذاēا سوى الرفض والتنديد ،  
  .تاهت بحدود المكان وقمعت عناصره الحيوية التي تحتاج للإنعاش للعودة لسابق عهدها 

لقد اختزل سميح القاسم حدود المكان والأطر بعدد من الدلالات والإيحاءات التي عكست الأرضية 
فر من حالة القلق والبؤس وتحاول لتنقف عليها الإنسان الفلسطيني ، غير أĔا فقدت بعض أجزائها الصلبة التي ي
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فلابد للمرء أن يبحث في مكان  «يجاد بدائل تعيد تشكيل أنماط المكان من جديد عن طريق أبياته الشعريةإ
التغيرات الحادة في التقاليد يمكن  آخر،عما إذا كانت الوظيفة الأساسية لنوع معين وظيفة باقية ، وعما إذا كانت

تنويعات أن تجد لها مكانا داخله ، دون أن تصبح نصوصه غير ممكنة القراءة ، وليس للمرء إلا أن يفكر في 
الذي اكتسح الموت جوانبه وقضى على ذلك التفاعل الذي المكان الراكد ، فهي عنصر فعال في تصور  1»الواقعية

المكان لا يعني موت القصيدة و إنما هو صورة لحالة نفسية انغمست معالمها في التيه قل نفسه تدريجيا ، فموت 
  .والضياع 

النفسية التي واصلت تواترها الزمني  لحالتهاستطاع سميح القاسم أن يرتق باللغة إلى أبعد الحدود لملائمتها 
أجزاء المكان الميت الذي تدور واندمجت في حقل الدلالات التي حكمت على المشهد بالجمود ، فالشاعر يصف 

المكان  وإحياءمحاوره حول الواقع المرير الذي تحياه الدولة الفلسطينية ، والضعف والعجزعن استعادة الوطن الضائع 
  .من جديد 

الوصف الدقيق الذي تبناه الشاعر لحدود المكان والتي بسطت على جل أنماطه جعل من لغة الشاعر 
ير المكان المدفون الذي جسد حالة الجفاف والسكون الغالبة على أجزائه، فالرمز يعد يغرق في بحر الرموز لتصو 

 2»المحدودة الوصفيةيحاء الباطني والعدوى العاطفية وليست نقلا للمشاعر والأفكار عن طريق الدلالة ضربا من الإ«
لتتحول إلى مذابح بفعل  التي تؤطر حالة النفور من العوالم الموحشة التي فقدت بوادر الحياة الكريمة والهادئة ، 

  .تصال بين الشاعر ووطنه ث أنماط المكان وزاد من مسافة الاجتالذي جرائم الكيان الصهيوني ا
مارست هواية الركود والجمود ،  تكأ الشاعر على القيم الفنية والجمالية في نقل الصور الحسية التيا

  .عادة ترتيب أجزائه وبعث الحياة من جديد إلته يحاول تضميد جراح المكان و فأثقلت كاهله  وجع
المكان المغتصب يبقى ميتا مادام في أيادي هجينة ، تشكل أنماطه وتقتلع جذوره التاريخية وأصالته 

يعطي نقطة مركزية في حياة لذلك يلجأ الشاعر دائما إلى أسلوب التحدي والتمرد على هذا المكان السلبي الذي 
  .الشاعر الذي يحيا بحياته ويموت بموته 

لسميح القاسم وجعله يصف حدوده وأشكاله في جو كئيب تغلب علية ضاع المكان بسبب أزمة حادة 
سمة النهاية ، لقد جدد الشاعر التشكيل الجغرافي من التفاعل القائم على مبدأ المشاركة والانصهار في أجزائه 

مة المكان ونسبيته التركيبية ، فهو جزء ثابت يحاكي مرارة الواقع المعيش التي نظرت لذلك الصراع المتواتر حول أز 
  :الذي صوره سميح القاسم في ثوب الضحية 

  ة ينَ زِ الحَ  يكَ انِ غَ أَ  تْ طَ قَ سَ 
 َ   ة يلَ لَ ير الذَ اطِ سَ الأَ و
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 َ ً لْ ا حُ ي َ م ِ ْ ا لأ ِ خَ  ضٍ ر ٍ دَ ا ُ م َ طِ ة م   عةٍ ي
 ُ ْ تـ َ  يكَ طِ ع ْ اشِ م ِ  تَ ئ ْ م ْ أَ  ن ِ تَ خ َ هَ ام ْ اشِ ا م   تَ ئ
 َ ً رِ كْ ت ِ يس َ هْ شَ ا ل َ  كَ تِ و َ ضِ الو   ة يع

ُ  تْ طَ قَ سَ  َ م ْ دَ  ىلَ عَ  ةً قَ زَ م َ الرِ  بِ ر ْ الأَ  احِ ي َ ر َ يـ   ة ع
  
َ نِ قْ الأَ  يعُ مِ جَ ....  تْ طَ قَ سَ    1ةع

تعكس هده الأبيات حالة المكان المتضعضعة التي انتقلت إلى الضياع وجسدت الحزن الاĔزامي الذي 
طغى على وصف هذه المعالم ، فالأرض تصارع المآسي التي قد تعصف đا وبأحلامها ، فسميح القاسم يكابد 

، ليزتفز المتلقي بلغته الشعرية للدفاع عن هذه الأرض الطاهرة ، وكأن الشاعر يمارس ألاعيبا من نوع خاص الألم 
  .حتى يشحن قلوب المتلقيين ويدفع đم للمشاركة في صنع حدود المكان من جديد 

أنماطه ، بين يربط الشاعر موت المكان بموت الإنسان باعتباره الفاعل الأبرز في العلاقة التواصلية بينه و 
سميح القاسم في متاهة الضياع والجمود ه التصوير السلبي للمكان الذي جعلة نلاحظ لفومن خلال الأبيات السا

الذي ارتبط بالأرض كصفة مادية ومعنوية ، فنتاج الشاعر اللغوي حافل بجمالية الصورة التي سيقت معالما من 
لنص يستمد حياته من عملية القراءة التي يقوم đا «لهذه الأبيات ، فاالتجربة المريرة للشاعر مما فتح أفق تأويلية 

، كما يمنح للمكان حياة  2»للحياةالأفراد ، ويفترض في ذلك التقاء النص الشعري مع القارئ هو يمنح النص 
المادية ثقافة الشاعر الواسعة الملمة بجوانب الحياة فتقدها الشاعر في حياته الواقعية ، هو ما يعكس اأخرى 
فهذا التصوير الفني يتغلغل بالمكان إلى أبعد نقطة ممكنة في العالم السلبي ليعيد بناءه من جديد في صورة  ،والمعنوية

  .جلية واضحة ترتقي بأنماط المكان إلى فضائها الأصلي الثابت والمتمني الوصول إليه 
لقد جعل سميح القاسم من القراءة عنصرا تفاعليا في الحقل النقدي الذي يبحث عن خبايا الدلالة 
المستمدة من التصوير الفني لأنماط المكان الذي ارتقى بالقيم الجمالية إلى أعلى المراتب ، فموت المكان في شعر 

جسد الحضور النفسي للشاعر و أعطى  سميح القاسم أعطى دفعة معنوية ألقت بظلالها على العمل الشعري الذي
فالعلاقة بين القارئ والنص علاقة جدلية تستدعي من كل واحد منها «أبعادا دلاليا لانصهاره في أجزاءه الميتة ، 

، ويكون وجودهما بقاء لايتناهى وهي لأĔا ملزمة طرحه ثم تنغلق عليه ، فيكون حضورهما فيها حتما لا ينقضي 
،  3»غير أدبت طبيعة تكاملية إذا لا وجود لأدب من غير قارئ ولا وجود لقارئ من على هذه الصورة ، ذا

حبيسا لا ه سميح القاسم خاض في المكان المستسلم لواقع الاحتلال الذي أحكم قبضته على أنماطه مما جعل رفشع
  .يملك ردة الفعل التي تقيه من الحزن والألم 
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عجزه  يكما أنه لا يخف،  يشارك الشاعر في المحنة التي ألمت بوطنه فيبكي تارة ويتحسر تارة أخرى 
فاضة الشاعر اللغوية التي المتواصل في استرجاع المكان الذي فقد أبرز عناصره فتاه في فضاء مجهول عجل بانت

سم العلم بوصفه رتبة مشبعة بالقيم ذلك الا«اء النضال ، فهو حياء هذه الأنماط باعتباره حاملا للو إحاولت 
عادة إوتغرس قيم الألم المفقود من أجل ،  1»الزمان والمكانفي يصبح مسرودا تتوالى ملفوظاته الرامزة لتشكل الأنا 

  .حياء النظرة التطلعية لاستعادة الأرض المغصوبة إ
يبدو تأثر الشاعر النفسي جليا في قصائده الشعرية التي جعلت من المكان في بعض الأحيان مدفونا 

وجعلها ، غائبا عن الحركة التواصلية جراء الأزمة الحسية والمعنوية التي عصفت بالحدود الجغرافية لدولة فلسطين 
تشكيل أنماط المكان  عادأسلامية و العربية الإ بث سمومه في الثقافة تقسم أصلها الثابت إلى الكيان الصهيوني الذي

  .حسب مبتغاه الذي حاول من خلاله طمس الهوية الفلسطينية 
يرسم الشاعر أشكال المكان بصورة سلبية متغلغة في قوقعة الركود والجمود الذي انعكس على اللغة 

عادة ترتيب شظاياه المتفرقة ، احياء المكان الميت و إالشعرية لسميح القاسم ، فجعلها بين مد وجزر من أجل 
لتختزل الحالة المزرية التي يعيشها المواطن الفلسطيني والتي تكبدت عناء الواقع المرير من جهة ومحاولة انتشال أجزاء 

حاولوا القضاء على الهوية الوطنية  فقد،  من جهة أخرى  من نجاسة اليهودالمكان من الوحل الهجين وتطهيره 
لفلسطيني ، وطمس المعالم الحضارية والتاريخية وتجريد الفلسطينين من أصلهم الثابت خاصة في بامتلاك المكان ا

ء المساندة اللامشروعة من اظل تقاعس الأمة العربية الإسلامية من جهة ، وميل كفة الصهاينة من جهة أخرى جر 
  .يا طرف الغرب الذي حاول سد ثغرات الاحتلال الغاشم وتحسين صورته سياسيا وتاريخ

كثف الشاعر من دلالات الأسى والحسرة التي ظهر فيها المكان عاجزا عن احتواء الذات البشرية من 
إنه  ؛فالمكان الميت صورة سلبية أطفأت نور الآمال للتحرر واستعادة السيادة المنهوبة  ،حيث تأكيد انتمائه له 

نسان الفلسطيني ، وتعيد تلك الهياكل الشكلية المدفونة بؤرة هلاك تلتقي فيها كل الجذور المنبوذة التي يفر منها الإ
 :تحت الأنقاض ، كما نجد سميح القاسم يصور مصارعة المكان للموت المتربص به فيقول 

  
 َ َ ي ْ ا م َ دً قِ و ُ نِ قَ اف َـا ر ْ ي م َ الصِ  ذُ ن   رغ
ُ أَ  َ تـ َ  اكَ ر ُ كُ ذْ ت ْ لَ  ر ْ الأَ  ةَ لَ يـ ِ  انِ زَ ح   مُ لاَ الظَ  زَ هَ  ذْ ، إ
 َ ُ طُ نا ْ ر ق ـَو َ ر ُ نَ تِ ي َ ي النَ ادِ نَ ا يـ ُ هُ :  اس َ ب َ انِ وا ي   ام ي
َ هَ دَ  َ  م ُ هُ اليـ ُ و ُ د بـ َ ي ْ كُ وت   ....... م

َ هَ دَ           َ  م ُ  ودُ هُ اليـ ُ بـ َ ي ْ كُ وت   2م
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لقد أعطى سميح القاسم بعدا فنيا وجماليا قائما على سرد الأحداث وتصوير المشاهد التي انتقلت في 
التصويرية لموت  المشاهد فالشاعر يعيد سرد هذهصورة حركية قائمة على حالة الفزع الذي حل بأهل القرية ، 
س القرية ينادي النيام الذين نام قلبهم قبل أن تنام ر المكان ، فهو يراقب ضياعه في ظل التقاعس واللامبالاة ، فحا

  .أعينهم ، في صورة سلبية لموت العناصر الأساسية الفاعلة في تركيبة المكان 
الحالة النفسية المزرية للشاعر الذي حاول حماية المكان وصد هذه لقد عكس تكرار دهم اليهود بيوتكم 

الهجمات العدائية المتكررة ، خاصة وأن الشاعر توغل بنمط المكان الخصوصي وهو البيت الذي يحمل دلالات 
يصال رسالة واضحة الدلالات إصرار الشاعر على إذا الهوية الشخصية ، لذلك نلاحظ الدفئ والطمأنينة ، وك

  .الذي دخله اليهود على حين غرة  على المكان الذي يصارع الموتعاني للحفاظ والم
ادة الانتساب إلى أصلها عالوعي وتحريك الأشكال الجامدة لإ يقاضإالشاعر على قد المسؤولية يحاول 

الفنان يعمل ويناضل أهل  فإنحين أن الوعي كثيرا ما يأتي مختلفا عن الواقع «حياء المكان بعد موته ، إالثابت و 
للكيان الصهيوني ، فالمكان حلقة جوهرية  المعادي 1»الرائدعصره قبل أن يدركوا حقيقة عمله ومشروعيته وطابعه 

 .وجب الحفاظ عليها وحماية أنماطها من التشكيلات الهجينة المتربصة đا 
 
 
  
  

  

  المكان واللغة الشعرية : المبحث الثالث 
عطائه ديناميكية متواترة الأحداث إو أجزاء المكان اللغة الشعرية لسميح القاسم في تفصيل تتجلى 

أنماط المكان وعلاقته بنفسية الشاعر التي تعكس قيمته وثبات الإنسان الفلسطيني ، فكانت متمحورة حول 
اشر والفعلي لهذه ومضمونا من خلال التأثر المبتقلبت حسب أطر هذه الحدود ، ليبين الفضاء الفني شكلا 

الأجزاء ، لذلك جعل سميح القاسم من المتلقي يدور في متاهة بين مد وجزر في التشكيل الجغرافي للمكان من 
  .ودلالاته المعنوية من جهة أخرى جهة 

كما أجاد الشاعر تنويع الأنماط التي مهدت لنصوص شعرية نقشت حضورها الجمالي والفني من خلال 
ير وجعلت القارئ عنصرا بارزا في البحث عن خبايا الدلالات الغامضة وفك شفرات النص براعة الوصف والتصو 

مصراعيه لولوج التي شبعها سميح القاسم بكتلة من الرموز والدلالات ، وهذا ما جعل النص الشعري يفتح على 
  .ديولوجيات التحليل باختلاف الإعالم 
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  :لغة الجمال  -1 
تتضح المعالم الجمالية في شعر سميح القاسم من خلال العرض الفني للقضية الفلسطينية التي محورها 
حول الأرض وجعل منها عنصرا أصيلا متجذرا يعكس النشأة العربية والإسلامية ، خاصة وأنه ألم بعدة جوانب 

اللغة  لأسطوري الذي جند لخدمةلمامه بالعامل الديني واإضافة إلى إمقومات تاريخية نفسية واجتماعية من 
  .هاما لبعث الطاقات الفنية من جديد وبزوغ عنصر شعري يحاكي الأصالة والثبات فكانت منعرجا ،الشعرية

  :التشكيل الفني للطبيعة 
كما جعل سميح القاسم من الطبيعة عنصرا ثابتا يرتكز عليه في بناء اللغة الشعرية التي جعل منها 

دون لا يستطيع أحد أن يكتب «تشكيلا موازيا للخيال الشعري الذي تشبع من المعاناة النفسية للشاعر ، لذلك 
لعالم ، والمآسي ومناعم الإنسانية وما أن يتخذ موقفا انفعاليا مهما بلغ ترجد الرسالة للظاهر ، مما يحدث في ا

تحدثه في ذاتنا ، النغمات الأحكام التقلبات الأحلام الرغبات ، الهواجس ، وكل هذا يشكل المادة الوحيدة 
التي غالبا مايصورها الخيال الشعري ، فتتبلور تلك الأفكار الجديدة التي تستند على أصلها الثابت 1»للعلامات
جوء لأجزاء رهاصات الفنية التي دائما ما تحاول ترتيب العناصر المشتتة باللتلك الإ منةنو المتكأطر المكان لتتجلى 

  .الطبيعة في التكوين 
، وهذا ما تعد الطبيعة محورا هاما في البناء الفني الشعري الذي يعد نمطا جوهريا لتشكلات المكان 

القاسم الانصهار في حدود المكان الطبيعية التي ر حول الأرض ، فقد أجاد سميح و عكس الإرث اللغوي المتمح
نمقت بالخيال الشعري الذي جعل من المتلقي ينقب عن الدلالات اĐازية التي أحالت النص لعدة قراءات ، إلا أن 

  :توظيف الشاعر لعناصرها جاء في قالب مأساوي حزين 
 َ َ ش ُ اهِ و ُ  د ِ خَ الر   م ا
 َ ُ ثُ جْ ت ُ ي الطِ فِ  م َ ين ، تـ َ اطِ ي الشَ طِ غ َ  ئ   يد دِ الم
 َ ْ لَ و َ  م ْ تـ ُ ائِ فَ ل سَ ز َ  ن ِ الع   يدِ ب
 ُ ِ  ةً لَ قَ ثـَ م ِ  ارِ النَ ب ُ ، ب ُ الس ِ م ِ  وم   يد دِ الحَ ، ب
 َ ْ ت ُ م ُ خ َ  ر َ حْ ب ْ الدَ  ر َ م   يد دِ الصَ ع و
 َ َ هَ فَ لْ خَ و ُ ائِ دَ ا م َ  ن ْ الم َ و   ى ت
  َ ْ الصَ و َ  تُ م َ و َ الخ َ  ابُ ر ُ و   2ان خَ الد
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لحزن ، حيث جرد الشاطئ من لعوامل القد جعل سميح القاسم من عناصر الطبيعة سجالا لا متناهيا 
لذي يشل الحركة ويبعث على الركود ، كما أنه استعان بالمكان المتحرك على والطين ال معالمه الفنية واستبدلها بالوح

شاكلة السفن ، إلا أن هذه الانتقالية طغت عليها السلبية لكوĔا ناقلة للعبيد ، لذلك فإن المكان المتحرك فقد 
  .الذي عكسه هذا التصوير الانقيادية والخضوع إلى  خصائصه الدلالية وانتقل من فسحة الأمل 

البحر جزء من ثقافة الشاعر اللغوية التي صورها بقالب مأساوي جعل ماء البحر دموعا من ويلات 
نسان الفلسطيني تزاوله أينما حل وارتحل ، لقد ابتعد سميح القاسم عن القتل وكأن الموت حركة ملازمة للإالبطش و 

مضمونا ، فهو يدافع عن قضية ثابتة فحضور  التصوير الخيالي لعناصر الطبيعة في الأبيات السالفة الذكر شكلا لا
وتوجهها الفكري واللغوي ،  ديولوجياēاإتفاعل مع الذات البشرية فيتأثر بالطبيعة في هذه القصيدة سند معنوي ي

يعني أن أدبية المكان أو شعريته مرتبطة بامكانات اللغة على التعبير عن المشاعر والتصورات المكانية مفضية  اهذ«و
ليندمج في مجالات أوسع لتبلور جمالية التصوير ، 1»المحسوسات والملموساتل المكان تشكيلا يجمع مظاهر إلى جع

الشعرية قيما متناسقة الأبعاد الفني للشاعر ، خاصة وأنه تأثر بعناصر الطبيعة التي أكسبت هذه الأبيات 
  .في الطرح والدلالات حملت النص الشعري أثرا نفسيا خاصا من خلال هذا الانسجام 

لأنه يحوي تلك الذكريات والقيم الراسخة  ؛مبارحة المكان ر على لقد أدرك سميح القاسم أنه لا يقد
ال من جهة أخرى ، خاصة إذا ربطها بعناصر الطبيعة التي ترتبط بالإنسان في صورة صراع من جهة وراحة وجم

فلغة الشاعر ثرية đذا الوصف المثالي الذي صيغ في تشكيل فني خيالي جعل من قصائده الشعرية تحاكي عناصر 
ظهار إينبغي للصورة أن تحققه في «الطبيعة ، خاصة وأنه يصور في أغلب الأحيان الحزن والمآسي وهذا ما 

خر علاقة الأشياء وصلتها بحالة البدع الشعورية ، والتعبير عن حساس đا ، أو بمعنى آالصلات بين الموجودات والإ
ليشير عنده الاستجابة الفنية شارة إلى المتلقي إيحاءا و إالأثر الوجداني الذي انطبع في ذاته منها ، ونقل هذا الأثر 

ا ما استعان برمز ، خاصة إذ 2»أن يوصله إليهالمتكاملة ، ويرفع ذوقه إلى مستوى إحساسه التام بما أراد المبدع 
  .فة تعكس تأثرهم đذه الأجزاء الفنية دويه من دلالات هاأنماط المكان التي غالبا مايرتكز عليها الشعراء لما تح

تبدو الهندسة التركيبة لقصائد سميح القاسم ذات نطاق متضارب بين التقوقع والانفتاح في تشكيل أنماط 
المكان بعناصره الطبيعية ، حيث جعل منها رمزا ثابتا في بناء هذه الأجزاء على المستوى الشعري الذي تعامل معه 

  :في قولهحسيا ومعنويا 
  
 َ َ كَ و َ ن فِ ا َ سِ ي م ِ ير ُ  ة   ىحَ الض
 ُ ُ بـ ُ كُ   ودُ ر َ  ل َ ....... ةٍ لَ تـ ُ يـ َ كُ   مُ ؤ َ  ل   رِ هْ نـ
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 ُ ْ يـ ِ ن َ الحَ  هُ تُ ب َ ي الثـَ فِ  اةَ ي   ى ر
 َ َ و ْ تـ َ القُ  ضُ هَ نـ   ى ر
َ عَ  َ  ل ْ خَ  لِ طَ م   رِ ي
 َ َ فِ  انَ كَ و َ سِ ي م ِ ير َ الغِ  ة   ابِ ي
ْ ق ـَ َ ب َ  ل َ تـ ُ ر َ الشُ  دِ م َ فِ  اعِ ع ِ جَ ي م   قِ فَ الشَ  رِ ام
 َ ْ يـ ْ عَ  ضُ فُ نـ َ التـُ  هِ اتِ يشَ رِ  ن   اب ر
 ُ َ يـ ْ الوِ  عُ دِ و َ د َ  انَ ي ُ و ُ الس َ  لَ هو   1لَ لاَ التِ و

هذا  تتتسع دلالات هذه الأبيات من خلال الرمز اللغوي المشبع بعناصر المكان الطبيعية التي كشف
التصوير  جوهرا جذريا وعنصرا ثانويا في آن واحد ، حيث تخطى هذا هوتسيدت أنماطه لتجعل عنها  النص الشعري

في جو خيالي تغلب الصور لى التجانس الدلالي الذي يحاول بعث التجربة الشعورية إالشكلي الظاهري وارتقى 
  .الطبيعية على أغلب أشكاله 

ēى حالة خاصة أنه أجاد الأنواع في مكوناđا ، لقد استطاع سميح القاسم أن يصور عناصر الطبيعة في أ
يجاد إم خيال الشاعر الواسع الذي حاول يجابية ترسإسكينة والهدوء ، كما أĔا أجزاء لل فالتلة ، النهر ، الثرى رموز

ولا يقتصر عمل الشاعر على أن يكسب الطبيعة المضمون الإنساني كي «مكان بديل بالاستعانة بتراكيب الطبيعة 
شهاد مظاهر الحياة بين الأشياء ، وبيان كيف يتأثر بعضها بالبعض إبراز الحيوية و إإلى دراك يحيا بل يوصله هذا الإ

ا ذلذي اغتنم ه، تفسر تداخل عناصر المكان اĐسدة في الخيال الشعري ا 2»تفاعل مستمرخر في حالة الآ
  .التمازج الفني المتمحور حول جمالية التشكيل الجغرافي من جهة والدلالة العميقة من جهة أخرى 

حلاوة المشهد والصورة يقف الشاعر متأملا لهذه العناصر الهادئة ، الوديان ، السهول ، التلال ، ليصف 
الفنية المشكلة لهذه العناصر ، فهذه الصور العجيبة التي تحمل معاني الهدوء والسكينة ما هي إلا فاصل زمني يحاول  
كسر التصوير الواقعي للمكان الذي كان يستمد معالمه من الجمود واللااستقرار الذي أضحى حلقة ملهمة لهذا 

  .الوصف المتواتر 
تجاه ايجابية الأنماط الطبيعية بصورة مكثفة في الأبيات السالفة للدلالة على النظرة الإلقد جاء حضور 

القضية الفلسطينية ، فهذه العناصر تعيد تركيبة المكان من جديد وتمحو ذلك الواقع السلبي الذي عكر صفو 
كي هذه التجربة الفنية من جديد وجعله يحا الأرض في تشكيلها ، مما أعاد صياغة النص الشعري لسميح القاسم 

  .ويعايشه بصورة تفاعلية 
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لقد جعل الشاعر من الصحراء عنصرا ثابتا أصيلا قوامه المرجعية التاريخية لهذا النمط الذي كان يصور 
حالة صراع البشر مع قساوة المناخ في تلك المناطق ، غير أن سميح القاسم يستحضر الماضي فيعود لتلك الأيام في 

  :الخيالي تصويره الفني 
َ  اتَ ذَ  ْ يـ ٍ و َ كَ ........  م َ حْ ت الصَ ان ُ ر ْ ق ـَ اء َ ظً ي َ خَ ا و    الاً ي
 َ َ سَ و ً ر َ اب َ ا و َ  يلاً خِ ن َ جِ و   الاً م

 َ َ كا َ حْ الصَ  تْ ن ُ ر َ  اء ْ ر َ  لاً م َ حدَ و َ هَ اة و   ج ادِ و
ُ هَ  ُ  نْ ا أَ هَ م َ هِ لْ تـ ْ الشِ  م َ ع ُ  ر َ م ِ نِ غ َ يي َ كُ   ن   .......ى الَ س
َ كَ  َ حْ الصَ  تْ ان ُ ر َ كَ .....  اء َ  اتَ ذَ .......  تْ ان ْ يـ ٍ و   . م
َ صَ  َ حْ ت الصَ ار ُ ر َ  اء ُ  اةَ تَ قْ م ُ ر َ  اتَ ذَ ............  وسٍ ؤ ْ يـ ٍ و   1م

انعكس على  ياوي للشاعر الذي أبدى تفاعلا جوهر تعالقت أنظمة نمط الصحراء على المستوى اللغ
سرده ووصفه لأغلب خصائص هذا النمط ، فالسراب ، النخيل ، الجمال ، الرمل كلها عناصر تركيبة للمكان 

ا على ميلاد القيم الإسلامية والثقافية التي د، فكانت الصحراء فضاءا رحبا شاه الأصيل الذي عرفه العرب قديما
  .يلي للشاعر ، الذي حاول ترسيخ معالمه التاريخية بعدا دلاليا يسبح في فضاء التخيجعلت من هذا النمط 

شعرية النص تتجلى في جمالية التصوير الفني لمعالم المكان من خلال استخدام التقتنيات على المستوى 
اللغوي والآدائي التي تحقق تكتلاēا انطلاقا من الانصهار في هذه الأجزاء اللامتناهية في الحقل الفني الخيالي الذي 

بداع معاناة الفنان ليجعل رؤاه قابلة ا يكون الإذوهك «؛تجاه القضية الثابتة ايعكس أنين الشاعر وألمه ما غالبا
بداعات ، فالواقعية تمثل وتعبر عن الوعي الإنساني في إلتنقل الآخرين حيث تنتقل الصورة الواقعية على شكل 

، فالصحراء نمط مكاني لتشكيل فضائي أضفى على دلالات النص طابعا  2»بداع الفنيللإتعبيره وتلقيه وتذوقه 
  .خاصا وركيزة أساسية لبعث التجربة الشعرية من جديد 

لقد حافظت الصحراء على فضائها المفتوح في شعر سميح القاسم ، الذي رمز đا إلى الأبعاد والآفاق 
ابتة والمرجعية التاريخية لتركيبة الذات العربية ، لذلك الرئيسة التي تمحورت حول الأرض والوطن ، فهي الجذور الث

  .نجد الشاعر يتعدى التفاعل المادي إلى نفسي روحي يبلور النواة المركزية لأنماط المكان في قصائد سميح القاسم 
فقد جعل الشاعر من الصحراء امتداد لأفق تاريخية لاحت في التجربة الفنية للشاعر وأعادت تصوير 

الماضية التي كانت شاهدة على أصالة الإنسان العربي ، فالصحراء مرجعية تاريخية أثقلت تواجدها على المشاهد 
فلا زمان بدون  «نفسية سميح القاسم فجعله جسرا لعبور هذه المبادئ الراقية التي تماشت زمنيا على مر العصور
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زدواجية الطرح لدى سميح االذي عكس ،  1»فضاءه الحيإنسان يعطيه معنى التاريخ ولا مكان لإنسان يعطيه 
  .القاسم لإثباته المكان في العنصر الزمني الذي جعله مكملا لأجزائه التركيبية 

بالماضي كشكل امتدادي لفضاء  مرتبطة لقد كانت الصحراء معقلا مكانيا تستلهم تجربة الشاعر الفنية
التي أضحت شاهدا تاريخيا على عراقة وأصالة العناصر الطبيعية ، فهي مصدر إلهام ينظر للخصائص الشعرية ، 

لإعطاء مقاربة ضمنية تسبح في هذا الفضاء الرحب الإنسان العربي لذلك حاول سميح القاسم تسليط هذا الضوء 
.  

يبهر المتلقي و فا دقيقا ليسبح بخياله الواسع ، الشاعر يظهر لوعته بعناصر المكان الطبيعية فيصفها وص
بالصور الفنية التي جسدها في أبياته الشعرية ، فالطبيعة عنصر جوهري وفعال في بناء النص لذلك نجد أغلب 

لأن وصف الشاعر لهذه التراكيب  ؛جزائه بعناية ، لينقلوا رسائلهم في شفرات هذه الأجواء أالشعراء يوظفون 
ديولوجيات كل واحد على ا تختلف من شاعر لآخر حسب يتعدى الهندسة الشكلية إلى الدلالة العميقة والتي

  .حدى 
كما أبرز سميح القاسم الخصائص الفنية لعناصر الطبيعة فأعطاها بعدا دلاليا عميقا يتناسب مع الذات 

، فإنه لم يخرج عن من الطبيعة رمزا للغوص في معالم الصور المأساوية ن جعل إالمتقلبة للإنسان الفلسطيني الذي و 
يقرب المعنى من «م التي صب كل الرموز والدلالات في وعائها الأصلي ، لذلك فهو يحاول أن الأرض الأ حدود

فيصف المشاهد الطبيعية ويفكك أجزائها لتنغمس تجربته الشعرية في هذه الحدود ، لينتج نصا  ، 2»الواقعيدراك الإ
  .شعريا محاكيا لصراع الإنسان وقساوة الطبيعة 

لطبيعة أثر بارز في حلقة الإبداع الشعري الذي طالما استمد هذا السحر من جمالية العناصر الطبيعية ا
والتي غالبا ما تتسم بالهدوء والسكينة والانفتاح ، إلا أن سميح القاسم في أغلب قصائده تعدى هذا الطرح 

لواقع القضية الفلسطينية في الصراع القائم ي ومحوره في الصراع المتداخل للإنسان وقساوة الطبيعة ومحاكاته لالشك
  .على مبدأ الانتماء والهوية 
في الولوج وراحة نفسية للقانطين فالشاعر لم يبخل بخياله الشعري متعة للناظرين المتعالقة  صورة الطبيعة 

إذ أي إنسان لا  «لأنه يثير العواطف النفسية ، ؛لهذه المعالم السحرية فهي جزء من واقعه الشكلي والعميق 
يهتاجه المنظر الساحر والمشهد الخلاب ، وأي امرئ لا يستخفه الجمال في أي مظهر من مظاهره ، وفي أي فتنة 

على  اوصف هذه القيم الفنية الجمالية ، لأن النظرة السطحية تجعل من المكان شكليا جامدلا يمكنه 3»من فتنه
تصف و غمس الذات في ملذات هذه الأطر ، عكس الانصهار في أجزائه الذي يولد الفاعلية والحركية ، فتن

فنان ، إلا أن سميح القاسم لم يول لتعطي أبعادا دلالية يظبطها النص الشعري وفق توجهات كل مشاهدها الخلابة 
                                                        

  . 128جمال الدين الخضور ، قمصان الزمن ، ص  1
  . 17، ص  1978، عبد المحن بدر ، نجيب محفوظ ، الرؤيا والآداة ، دار الثقافة والطباعة والنشر ، القاهرة  2
  . 13أبو القاسم الشابي ، الخيال الشعري عند العرب ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة مصر ، دط ، د ت ، ص  3



نه ألأم ، غير لأنه ربط هذه التركيبة بالوطن ا عناصر الطبيعة اهتماما واسعا من حيث تصويرها الشكلي الجمالي
صيغت في قالب مأساوي حزين عكس الواقع المرير  اĔأعصفت بذهن المتلقي خاصة و  هندسيةأعطاها صبغة 

  .الذي يتخبط فيه الشاعر ، وهو ما تجسد في تصويره لتركيبته الطبيعة الكئيب كنمط من أنماط المكان الرئيسة 
  :تداخل أنماط المكان 

كما اعتمد سميح القاسم على تنوع أنماط المكان وصهرها في أشعاره ، ليجعلها كتلة واحدة تحمل معاني 
ودلالات عميقة وتذيب الجليد عن تلك الحدود الجغرافية التي فرقتها ، فقد اعتنى الشاعر بتمازج هذه الألوان 

الشاعر ، فهو امتداد  ةفالمكان عنصر جوهري في لغالأم ، واحدة تحت عنوان ثابت وهو الوطن وجعل منها تركيبة 
  :مرآة لأنماط غريبة عن حدوده جعل منها صورة خاصة في أشعاره كقوله  عدها  لحالاته النفسية المهزوزة ، كما

 َ ِ أُ و ُ ح َ ي أَ نِ أَ كَ   س َ تـ َ ر   صُ ب
 ِ َ ذِ ب َ  ابِ ئ ْ الغ ْ ى أَ لَ عَ  وِ ز ْ الجَ  ضِ ر   ة هَ بـ
 َ ُ صُ أَ و َ شْ ى الأَ لَ عَ  ب َ النَ  احِ ب َ ........  ار ْ أَ  و   ي كِ ب
 َ ْ م َ  ن َ جْ ي َ فِ  عُ ر َ ي ب ُ نـْ  اتِ ار ُ ي ُ وي ْ ك الوِ ور   ي كِ يس
 َ ْ م َ  ن َ قَ لْ يـ َ لْ ى حُ هَ قْ ى الم   ة و
 َ ْ م ُ  ن ْ يـ ُ شِ ن ْ غِ  عِ ارِ ي الشَ فِ  د َ نـ   ةو
 َ ْ م َ  ن ُ حْ ي ْ ي أَ فِ  ثُ ر َ يكَ رِ م ْ ا م َ  ن ْ يـ َ ز   عر
 َ ْ م َ  ن ُ حْ ي ْ ي فِ ث فِ ر َ نَ يتـ َ ام و ْ يـ َ ز   عر
 َ ْ م َ  ن ْ يـ َ فِ  قَ ب   ع نَ صْ ي الم
 َ ْ م َ  ن ْ يـ   1قَ ب

إلى حياكة نسيج  ىعالق أنماطه ببعضها البعض مما أدوتتضح شعرية المكان في هذه الأبيات من خلال ت
 ؛زخرفي ، جعل من المكان حلقة متسلسلة الأبعاد والدلالات ، مما أدى إلى تنوع القراءة جراء هذا التنوع الوصفي 

د ذكر في هذه الأبيات كتلة من فق ، 2»الدلالاتأن تنوع الأمكنة يستدعي تنوعا في الأحداث وبالتالي «ل
تلك الحواجز والقيود  يأمريكا ، فيتنام ،المصنع ، ليلغنماط كالأرض ، البار ، نيويورك ، المقهى ، الشارع ، الأ

 ويجعلها تنصهر في تركيبة واحدة تعكس القيم الجمالية والفنية التي تغلغلت وفق ثقافة الشاعر ، التي أعاد بنا عجلة
الماضي إلى ميادين الحرب العالمية الثانية وما فعله ثوار الفيتكونغ في الفيتنام ، حيث جعل هذه الحرب كمرجعية 

رضها عن طريق القوة ، فالمكان ه الفيتنام التي أعادت السيادة لأإيجابية تنهل منها الثورة الفلسطينية لتحقق ماحققت
  .يخيا جعله الشاعر يحاكي الواقع الراهن للقضية الفلسطينية في هذه القصيدة متداخل الحدود والأنماط تار 
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اتسعت أطر المكان في شعر سميح القاسم فانفتحت على مجموعة من الأنماط عكست الحالة النفسية 
، فجعلت منها وعاءا لسرد التفاصيل المشاđة لها للشاعر ، والتي ولدت الأحداث المماثلة للقضية الفلسطينية 

ممتد الحدود والأشكال في صورة  ا التنوع ، حيث جعلت المكان فضاءدلاليا أعمق من خلال هذبعدا ومنحت 
  :التي صالت وجالت أغلب مدن العالم كقوله   متسلسلة متعالقة التجانس لأنماطه المتلونة

 ُ ِ و ْ ل ُ فِ  تُ د َ ي الي   ان ون
 َ َ اجَ هَ و ِ  تْ ر ْ ي أُ ب َ س ِ ر ِ ت ْ ي م ْ صَ  ن َ غْ الطُ  ةِ لَ و   ان ي
ْ لَ  ِ لاً ي ْ الهِ ى لَ  إ   د ن
 َ َ  تْ قَ لْأَ و ْ ر َ ا عَ هَ لَ ح ْ ام ُ فِ  نِ ي   انودَ ي الس
 َ َ كَ و َ ان ي   ان كَ ا م
ِ  وعُ ا الجُ هَ اق ـَسَ  نْ أَ  ِ لَ إ ْ ى إ َ يـ   ان ر
 َ َ و ُ قُ يـ ِ  وم ُ كَ   نْ إ َ بـ   تُ ر
َ زَ  ِ ي أَ نِ جَ و   ي ب
 َ َ اعِ ر َ  ةً ي َ قْ ش َ ر ِ  اء ْ م ْ لُ  ن   اننَ بـ
 َ ْ خُ و   1يني الصِ ا فِ هَ تـُ ن

الانتقال كبيرة ذاتية له ،  اهذ مشهدمعنويا لأنماطه ، فمتدادا جغرافيا القد جعل الشاعر من المكان 
 مركزيته فهو مسافر فتحت صور الرحلة الانتقالية بين أجزائه ، لذلك انتقل الشاعر بصورة تواترية آليه عكست لا

جزاء ليس إلا ، لكوĔا وصفا لسيرته الذاتية التي صاغها على منحى الرحالة في خياله الشعري ، بين هذه الأ
متنقلا بجسده من مكان لآخر ، معاينا وواصفا للمشد المحسوس ، يمكن للرحلة أن تكون خيالية أيضا ، «نجده ف

،  2»متباعدةففي الرحلة الخيالية يطلق الكاتب عنان تفكيره لينقله بعيدا عن واقعه وعالمه إلى أماكن أخرى وأزمنة 
أجاد سميح القاسم هذه الرحلة التي نسجها في  على مختلف الثقافات والأجناس ، لذلكتبلور سعة اطلاعه 

مجموعة من الحلقات المتداخلة لتنتج فضاءا واسعا رحبا ، عصف بخيال الشاعر الذي جعل من هذه الأنماط 
فاصلا زمنيا قبل العودة للواقع المعيش الذي قسم أجزاء المكان فعجل بضياعه ، كما واصل الشاعر رحلته التي 

  :زاجه المتقلب حيث تفنن في سرد هذه التفاصيل بصفة انتقاليا في قوله جعلها مرآة عاكسة لم
 َ ِ و ْ ب ِ هَ تـُ ع ِ  ةٍ نَ فْ حَ ا ب َ م َ  ن   الِ الم
 ِ َ  مِ اكِ حَ لْ ل ْ الم ُ ن ْ عَ  وبِ د ِ صَ  ن َ اح   ة لَ لاَ ة الجَ ب
ِ فِ  َ صْ ي م َ  ر َ الصُ و   الوم
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 َ َ حا ْ ر َ فِ  تُ ب   انقَ لْ ي البـ
َ ي كُ فِ  تُ لْ تِ قُ    اوب
  يكسِ كْ ي المِ فِ  تُ لْ تِ قُ 
 ُ َ  يتُ فِ ن ً فُ خْ م ِ ور َ ى النِ لَ ا إ   اليب

 َ ْ رِ ش ِ  يقِ رِ ي الطَ فِ  تُ ب ْ م َ  ن ْ كُ   ارِ آب ْ دِ ر   انتَ س
 َ َ و ْ يـ َ و ُ  نْ أَ  م ِ و ْ ل ِ  تُ د ْ م ْ فَ حَ  يدٍ دِ جَ  ن َ فِ  تُ ر َ الأُ  مِ اجِ نَ ي م   1الور

حركية تواصلية تمحورت حول سيرته الذاتية  وغله في أنماط المكان الذي أعطاهواصل سميح القاسم ت
مصر ، الصومال ، البلقان ، كوريا ، المكسيك ، النيبال ، كردستان القائمة على الترحال ، فقد جعل من مناطق 

، حيزا واسعا لا Ĕاية له تجمعت فيه شتى الثقافات والأجناس التي سقى الشاعر منها معالمه ، فاتكأعلى هذه 
  .طا خاصا امتزج فيه وعي الشعوب الضعيفة بمشروع القاسم الذي تمحور حول الحرية والاستقلال الحدود ليولد نم

أبيات الشاعر تبدو شكلية في ظاهرها العام إلا أن أبعادها العميقة تثري المكان الذي تفاعل مع هذه 
فكانت رمزا شاهدا على نجاح  ، بعثت أحداث الحركات التحررية الأنماط الكثيفة جراء امتزاج هذه المدن التي

أعطت للعلاقات بين «مشروعها ، وعكست صراعها مع الدول الاستعمارية القمعية لذلك فإن هذه الأنماط 
صرار بب الإالغرب والشرق أبعادا تتميز بالحيطة والحذر ، لدرجة أن صورة الآخر ، تغدو تخطيطية فقيرة بس

، خاصة وأن المكان يعد صورة ثابتة في أصالة وانتماء  2»يحي تبسيطيتسطلصالح تمثل واقعية قفال إالمتواصل على 
الذات البشرية ، فاللغة الشعرية لسميح القاسم ثرية بأنماط مزركشة من أغلب الحدود الجغرافية للأرض أبانت عن 

سقاطها إمتابعة الشاعر للقضايا المماثلة لأرض فلسطين ، فهو يسعى جاهدا لنقل هذه التجارب الأنموذجية و 
  .على أرض الواقع 

تتماهى وتنبثق رؤية الشاعر للعمل الأدبي الذي يؤسس عليه أبعاد المكان ، لكون العلاقة بين هذه 
،        فيتحول من شكله الحسي إلى طابعه الروحي، الأنماط والإنسان علاقة جدلية انفعالية تغرس آفاق ديمومتها 

فالعمل الفني الذي نتعايش معه هو موضوع كلي له تركيبته البنائية وعناصره الأساسية التي لا يستطيع أن يبدو  «
 3»في مادتهتمثل وحدته المادية التي تجعله مجسدا في موضوع حسي متماسك ومنسجم متماسكا بدوĔا لأĔا 

ئه واتخاذه كعنصر ثابت في تركيبته المادية لتنتقل ومضمونا ، فشعرية المكان مرتبطة بانصهار الشاعر في أجزا شكلا
  .تدريجيا إلى دلالته العميقة ، والتي يدركها الشاعر إدراكا جليا قبل بزوغ النص في الحقل النقدي 

كما شكل سميح القاسم صورة فنية بين القرية والمدينة في جو كئيب يغلب عليه الانفعال نظرا للحركة 
  :فيقول المشلولة لهذه التركيبة 
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َ فَ  َ الم َ م َ  اتُ ر ْ م   اهَ لُ كُ   ةٌ ودَ صُ ر
 َ ُ الجُ و ُ س َ ي دَ تِ الَ  ور   رِ هْ النـَ  ةَ فَ ضِ  تْ زَ ر
 ِ َ انِ الثَ  ةِ فَ الضِ ب   ة ي

ٍ هَ لُ كُ  َ  ا آه ُ هْ م َ د   اهَ لُ كُ   ةٌ وم
 َ َ و َ الم َ ...... اتُ اضَ خ ُ لْ م َ غ   اهَ لُ كُ   ةٌ وم
ِ ونِ ذُ قِ نْ أَ  َ ي م ُ  ن ُ الم َ  نِ د َ اوِ الخ   ةِ ي
 َ َ القُ و َ ر َ اوِ ى الخ   ةي
ُ هَ ي انـْ ونِ ذُ قِ انْ    1واض

لقد تغلغل سميح القاسم بلغته الشعرية لميادين عميقة تجاوزت التشكيل العام لأطر المكان ، وقسم 
أجزائه إلى نصفين توسطهما ذلك الجسر المهدوم الذي ساهم في هذا الانشقاق ، فهي صورة حسية روحية في آن 

ضافة إلى ذلك فقد ساوى الشاعر إوالمكان الضائع الذي ألفته الأرض الفلسطينية ، واحد بلورت الواقع المأساوي 
بين القرية والمدينة وجعلهما ينغمسان في حقل دلالي موحد ، لقد جرد المدينة من تلك الحركية المعتادة وذلك 

تصور حالة الجمود ، فلغة ضافة لموت معالم القرية التي قضت على تلك الحركية المتذبذبة التي إالنشاط الدؤوب ، 
الشاعر انفعالية مختزلة لذلك الواقع المر الذي قضى على ذلك التواتر الحركي الذي ألفته المدينة ، ليشل ذلك 

ويتماهى سميح القاسم في هذه الحلقات الفارغة بين الممرات والجسور والنهر انتقالا إلى المدينة ، النشاط الدؤوب 
المكان الأصلي الثابت المحروم من هذه اللواحق الفنية التي انفجرت مكوناēا بانفجار  والقرية التي عكست انقسام

  .الحالة النفسية للشاعر 
  :لغة الرثاء  -2 

عادة تشكيله من جديد في بنية تركيبة موحدة ، إلصنع أمجاد المكان و لقد استعان الشاعر بالرثاء كسند 
ليحاكي  ،ها مجموعة من الشعراء الجاهليينطلال التي تفنن في وصف آثار عيد للأذهان نماذج البكاء على الأفهو ي

فنائه فيتغزل تارة هذا التفجع لأن الشاعر يمزج غالبا عناصر المكان بالألم كشاهد حي يحيا بنشأته ويموت ب
وآثارها  فإذا وقف الشاعر حين يقف سابقا وشهد بقايا منازل حبيبته ومغانيها«ويتحسر تارة أخر على ضياعها ، 

ورسوماēا تعرف إليها من وراء هذه الآثار الضئيلة ، وبكى عنها حيث لم يقو على البكاء ، وتعزى حيث كانت 
لفن في سياق مماثل له ، غير أن سميح القاسم عالج رثاء الوطن بتصوير ممنهج لهذا ا ، 2»هي العزاءوسيلته الأخيرة 

  .ملها الألفاظ أو المعنوية العميقة التي تبلورها الدلالات خصائصه الفنية سواء الجمالية التي تححتى يلم 
  :الأرض 
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من الرموز  ةأنه صاغها بكتل لطالما كانت الأرض هي الشغل الشاغل لقضية سميح القاسم ، حيث
وطن الإنسان «لأن ؛ ود لتسقى من المنبع الأصل فلسطينتتأرجح لغتها الشعرية بأغوار الذات البشرية ، إلا أĔا تع

هو مسقط رأسه ، ومكان سكن أهله وأقربائه ، أكان خيمة أو منزلا ، ربعا أو منفى ، إنه المكان الذي أمضى 
، لتزيد تلك العلاقة صلابة يوما بعد يوم في ظل صياغته مما أدى بالشاعر لأسلوب الرثاء  1»طفولته وفتوتهفيه المرء 

  :الذي أفرغ فيه مخزونه النفسي والعاطفي كما في قوله 
 َ َ و َ ي َ ا ر ْ ات أَ اي ُ ارِ فَ س ِ طُ ي الب َ ول   ة ي
ُ  ونُ كُ أَ  َ م ً افِ س ْ ا لَ ر ْ شِ  و ْ عَ  تَ ئ َ بـ َ  ر َ  رِ اطِ مخ   رِ حْ الب
 ِ ْ ى الأَ لَ إ َ ائِ دَ الفِ  ضِ ر   ة ي
ُ حُ نْ أَ  اكَ نَ هُ  َ الآلاَ  ر ُ حُ نْ أَ ........  م ِ هَ ر َ ى الأَ لَ ا إ   د ب
 َ ْ أَ و ِ ........ ي قِ لْ تـَ س َ ى الأَ لَ إ   د ب
ْ ى أَ لَ عَ  َ ف ـْأَ  ابِ تَ ع ِ ر َ ي كَ ي التِ اح َ خُ  تْ ان َ افِ ر   ة ي
 ِ َ ح َ  الُ ب ْ الض ِ و ِ ينِ دِ شُ  ء َ ى القِ لَ ي إ   ةِ م
 ِ َ ى القِ لَ إ   ةم
 ِ َ ى القِ لَ إ   2ةم

الحالة النفسية المزرية لسميح القاسم الذي رثاها في جو مهيب عكس تجسد الأرض في هذه الأبيات 
ومشاعر الخيبة جلية في شعر سميح في صورة تشخيصية  استقرار لأبرز حدودها ، فالشاعر يبكي عليها حالة الا

اعر حيث عصف بحياة الش، القاسم الذي خيم عليه الحزن ، فلجأ للغة الرثاء ليثبت فيها ذلك الصدام المتواتر 
لأن الأرض نزفت العديد من  ؛النفسية  و أرغمته على نقل هذه التجربة الشعرية في صورة متضاربة للعواطف 

ن أتراكيبها التشكيلية والمعنوية مما أدى بالشاعر للتنقل في مختلف أنماطها محاولة منها تضميد هذه الجراح ، فك
، فهو يتقلب بتقلب المكان الذي امتدت عناصره  3»زمن آخرقد عاش جسديا في زمن وروحيا في «الشاعر 

  .حيث شكل بعدا فنيا في بنيتها التركيبية  ،بالتواتر الزمني لها
لقد كان الرثاء العزاء الوحيد للشاعر الذي حفل معجمه الشعري بحقول دلالية يرسم هذا العذاب الذي 

معالم الضياع تقتلع أركاĔا وثباēا كقول سميح حدودها فأبقاها تصارع الحياة التي بدأت طال أرجاء الأرض وĔش 
  :القاسم 

َ اجِ فَ    ام تَ الخِ  ةُ ع
                                                        

 ،Ĕ1  ،1976اية القرن الثاني عشر ميلادي ، لية الآداب حلب ، طوهيب طنوس ، الوطن في الشعر العربي من الجاهلية إلى  1
  . 285ص 

  . 294سميح القاسم ديوان ، ص  2
  . 37، ص  2012،  1خالدة سعيد ، يوتوبيا المدينة المثقفة ، دار الساقي بيروت ، ط 3



َ عَ  ُ ثً ب َ  نْ أَ  لُ اوِ حَ ا ت   امنَ تـ
ْ فَ  ْ مِ اح َ ظَ عِ  ل َ  كَ ام ْ و ْ ي الدَ فِ  ضِ ام   يل وِ الطَ  بِ ر
 َ ْ الأَ  كَ فُ حُ ت ْ رِ  دِ دِ ار ، جَ طَ خ ْ الأَ  ةَ لَ ح ْ ي أَ ان فِ زَ ح َ  ضِ ر َ الض   اعِ ي

ِ القَ                                              ُ اح َ  ل ُ شْ الم   ومُ ؤ
َ فِ  ِ ى الطَ سَ الأَ  رِ حْ ي ب َ ي لاَ ي الذِ ام ْ  يـ ُ حَ ر ُ  م َ فُ الس َ  ن َ يئَ رِ الب   عُ طَ قْ ة تـ

ْ الأَ                                    َ بـ َ ع ِ ...... د ا ْ القُ ب َ صَ ر   1حلاَ المَّ ان و
ن أكل يحبست أنفاس الحياة وجعلت الشاعر يرثي أبناء جلدته الذيخيم الحزن على هذه الأبيات التي 

الذي ، الدهر عنهم وشرب ، فهو يرثي هذا المخزون البشري الذي قد يخلص الأرض من هذا السرطان الهجين 
عادة صياغته من جديد ، إلا أن هذه الحركة بقيت إالتي سعت جاهدة للنهوض بالمكان و حاول قمع كل الآمال 

قطع الشاعر أواصر  مكاĔا ، خاصة أن سميح القاسم وصف هذه الرحلة بالحزن في أرض الضياع ، لذلكتراوح 
 ّ نفاس الشاعر من التوغل في حدوده والتي عكسها موروثه الشعري بألفاظ منساقة للهاوية والضياع  أت الأحلام فأن

، في إطار علاقة قوية بينه وبين ان ، بحر الأسى ، القرصالأحزان ، أرض الضياع ، القاحل المشؤوم : كقوله 
الأرض ، فكان الشاعر يريد نقل تجربته الحسية إلى المتلقي في جو كئيب حزين حتى تبلغ الرسالة وظيفتها الجمالية 

الأم التي تجاوزها من أجل تحسسه والمعوقات ليعود للأرض الوطن ،  ، حيث أن الشاعر يصارع جميع العراقيل
  .فصلته عن الوطن الأم  جلها جميع الحواجزأبد من لعناصر الأرض التي كا

لقد استعان الشاعر بالرثاء كسلاح لغوي فتاك ليصور لنا مأساته بفقدانه لوطنه ، فهو يرثي حالته قبل 
أرضه في صورة ضمنية تخللتها شعرية في تصوير هذا النمط الكئيب الذي شهد دمارا وخرابا ، مما استعصى على 

يخط هذه الفاجعة الأليمة ويحمل رسالة بليغة ليدي ، فأطلق العنان لسيل مداده الأف مكتوف سميح القاسم الوقو 
  .لإحساسه المطلق بالأرض كجذر أصيل يرمز للسيادة الفلسطينية 

وتتدفق عواطف الشاعر الحزينة وهو يرثي أرضه فيؤثر في تركيبة المتلقي النفسية ويجعلها حاضرة في هذا 
 ؛من قيادي الحركة الشعبية التي جعلت من أعمالها الفنية سلاحا في وجه الكيان الصهيونيالعزاء ، خاصة وأنه 

فنحن لسنا بحاجة إلى الأدباء الذين يتفرجون على الحياة أو الذين يتعالون على مشكلاēا وآلامها ، «لذلك 
القاسم ، فسميح  2»ب الناسعذاوعذاب الناس فيها ، بل نحن بحاجة إلى أدباء يساهمون في بناء العالم وتخفيف 

حمل هذه الرسالة فعبر عن معاناة شعبه وفجر قيمهم التحررية في جو حزين صور مأساة وطنية رثى من خلالها 
  :الأرض في عدة صور 

 َ ِ ْ لأ ِ ج ْ أُ .......  كِ ل ْ الأَ  جُ رِ س   انَ زَ ح
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 َ ِ ْ لأ ِ ج ْ أَ ........ كِ ل ُ كَ ر َ هْ الأَ  ب   الَ و
 ِ ْ م َ  ن ِ  رِ حْ ب َ لَ إ   رٍ حْ ى ب
 َ ِ ْ لأ ِ ج ْ أَ  كِ ل ُ نَ م ِ الكَ  ح َ ل ِ م َ لْ ات ل ْ غ   ري
 َ ْ سَ و ُ ضَ أَ  فَ و ْ أَ  ل َ ....... ا هَ حُ نَ م ْ م َ قِ و َ لَ ة عَ ع ْ ى نـ   ي ضِ ب
 َ ِ ْ لأ ِ ج َ  كِ ل ُ ي ُ  نِ ي عَ تِ هَ زِ نَ ا م   ضِ غْ البـ
ْ سَ  َ  فَ و ُ ظَ ي ِ  ل َ صْ م ِ ب ِ اح ْ زَ  لاَ ي ب   تٍ ي
َ فَ  ْ ض ُ و ُ  ء ْ الع َ  نْ ، أَ  رِ م ْ تـ َ  قَ ب   تَ نْ ي أَ عِ م
 َ   1تَ نْ ي أَ عِ م

لحركية التفاعلية لبعده عن هذه الحدود ، فقد أفرط في عملية اصور الشاعر معاناته للمكان فقلل لقد 
فهو يرثي حالته التي تجردت ، التكرار حيث كرر لأجلك أربع مرات وهذا ما يعكس انفعلالاته وعواطفه المتقلبة 

إلى أنثى ليتفاعل ح القاسم الأرض رضائها ، فقد حول سميلتضحي بكل ما أتي من حول وقوة لإ من شروط الحياة
دلالات  امعها و يشكي لها تلك الهموم والمآسي ، فقد أدت هذه الأبيات دورها في الحقل الشعري كما حمله

جعله يحاول تحيد أطر المكان من جهة ، وتحديد المكان كشخصية مجسدة في و عميقة عصفت أفق توقع القارئ 
  . من جهة أخرى اللغة الحوارية للشاعر

هي الكون وهي الأرض وهي «لقد استنطق الشاعر المكان وقمصه شخصية المرأة التي صورها على أĔا 
الشمس وهي الكواكب وعليها تترتب العصور والأزمنة وعليها مدار النجوم ، وهي الثورة والتحرير وهي اليمين 

  .، لذلك مجدها الشاعر في قصائده وجعل منها نواة ثابتة في هندسة خياله  2»وهي العقائدواليسار 
متدادا لذلك الواقع المزري الذي  نزف أجزاء المكان اغير أن سميح القاسم تعمد لغة الرثاء وجعلها 

 يتكئ عليها الشاعر لطرحفكانت الأرض فيها مسرحا لدفن الآمال والتوهجات النسبية للمكان كنقطة مرجعية 
متدت لحدود الموت ، وكأن الشاعر تجاوز االشاعر عصف بحالته المزرية التي هذه العواطف المتأزمة ، خاصة و أن 

  .نه لا يعادل ذرة من فضلها عليه إوإن منحها حياته ف الرغبة الجامحة في الحياة ، فهو يفدي روحه لهذه الأنثى التي
عادة استرجاع المكان الضائع لدليل على تعمقه في هذه إصراره على إوصف الشاعر لحالته المزرية و 

لأنه يصور حالة حب وعشق يدمج الجسد والروح معا ، وهذا في سبيل نقل الرسالة بصورة  ؛العلاقة المقدسة 
وفي ضوء «حساسه بمدى انصهار القارئ مع هذه الاساليب الخيالية المبدعة ، إالة إلى المتلقي لزعزعة مشاعره و فع
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وكشف  1»الحس الوجدانياللغة يجب أن تكون قادرة على التعبير عن الحلم والتنبؤ والدخول إلى أعماق  ذلك فإن
تنفجر لمختلجاته لأن النفوس تعتري علة حقيقتها إبان الانفعالات ، فلغة اللاشعور تنقل ذلك الكبت الجامح 

  .ويتحسر لنزيف المكان وهلاكهفهو يبكي جلية لهذا التعبير الشعوري العواطف المكبلة لتعط صورة 
أجاد سميح القاسم رثاءه للأرض في صورة تعالقت فيه الأرض بالمكان المتنقل ، فالسفينة التي ترمز  

  .لأĔا Ĕبت هي الأخرى  واغتصب على أيادي القراصنة ؛للحياة كانت فاصلا مؤقتا ليس إلا 
متجذرا غاص بالذات لأرض التي كانت أصلا ثابتا لالخاطر مضعضع العواطف لافتقاده الشاعر منكسر

من جهة  حساس بحدود المكان من جهة والانصهار المعنوي في العلاقة القدسية بينه وبين المكانالفلسطينية للإ
وكسر تلك النظرة التشاؤمية جراء هذا الرثاء الذي حملته لغة الشاعر جماليا من حيث البناء الفني التركيبي  ؛أخرى
ينظر إلى مكانه في هذا الوجود نظرة الخضوع «لأنه لم يعد  ؛جح بين عاطفة الشاعر  والقيم الدلالية  المتأر 

  .علته يواصل رثائه لهذا الجذع الثابتوإنما أراد كسر هذه الهيمنة التي عكرت مزاج الشاعر وج ، 2»والتسليم
يجابية حاملة معها دلالات إاوية من جديد لتصل رسالته بصورة حياء الصور المأسعمد الشاعر لإ 

تأثيرية تجعل من المتلقي منقادا لهذه التوجهات ، خاصة وأن الأرض عنصر جذري تشترك فيه الذات الإنسانية  
لتعديل في الإطار والسيطرة «تفاعلي في هذه الأنماط الثابتة التي حاول سميح القاسم بعثها من جديد ، فا كمرجع 

في مناخ التجربة الشعورية الغامرة ، عندما يحدث التفاعل مابين المراسم واللغة  على حدوده وجزئياته لا يتم إلا
التي تعد أصلا متجذرا في البنية التركيبة  3»عناصره القديمةوالشعور ، ويلد الشعر كيانا جديدا ، وإن تشكل من 

  .لحدود المكان 
ب عناصر الأرض التي كانت في وتتضح اللغة الشعرية لسميح القاسم في جودة الرثاء الذي ألم بأغل

الأم الحنونة التي حوت الشاعر وحملته قبل أن تحم أركاĔا ، خاصة وأن اللغة سقت عناصرها من الخيال  هظاهر 
الحزين الذي قامت عليه بعض قصائده ، وجعلته  والجبداع فنية أنشأها المتلقي في إالشعري الذي أسس لحركية 

العميقة التي عصفت بأفق توقع القارئ ، مما أتاح زاوية القراءة والتأويل يبحث في شفرات النص عن الدلالة 
للعديد من المرات ، لتشبع هذه القصائد بكتلة من الرموز تبحث في مجرات لا محدودة أبدعت في صياغة اللغة 

  .الشعرية التي نقلت الرسالة بأتم معنى الكلمة ظاهرا وباطنا 
  :المدينة 
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 ،جه المقارنة بين الماضي والحاضرو شعر سميح القاسم كنموذج حي يعكس أجاء موضوع المدينة في 
حيث كانت أغلب أشعاره تصب في فن الرثاء والذي أعاد بنا الذكريات لأمجاد الحضارة ، ثم انتقل بذاته تدريجيا 

  .للتوغل في الواقع المرير الذي عاشه الشاعر قلبا وقالبا 
لإنسان كعنصر ، فهي شاهد على تلك الآثار التي خلدت االمدينة جزء ثابت من تاريخ الإنسان 

غير أن الشاعر اعتمد على الحزن والأسى في نقل هذه المشاهد وجعل منها طللا يقف  ، جوهري لهذه الحدود 
  :إذا ما عاد إلى الزمن الجميل أين كانت المدينة الإسلامية تحمل لواء السيادة ره خاصة اعند آث

َ حَ  َ نً س ْ ا زِ ا ي َ ر   اب ي
 َ ُ جُ ر َ  ارِ يثَ الغِ  ل ُ ي َ  قُ د   ابَ الب
ْ فَ  ْ مِ اح ُ ذَ هَ  ل َ  ودَ ا الع َ و َ تـ َ  الَ ع ُ نـ   ود ع
َ ي الشَ فِ  تْ الَ طَ  َ فِ ام ، و   اددَ غْ ي بـ
َ شْ أَ  ْ الأَ  اقُ و َ ح   ابِ ب
 َ َ و َ ر َ  اء   ابِ الب
 َ ُ جُ ر َ  ارِ يتَ الغِ  ل ُ ائِ الع َ  د ْ يـ َ ......... ي كِ ب ْ يـ   ي كِ ب
 َ ُ و َ ي الغِ ادِ نَ يـ   ابي
َ غْ  َ ر َ غْ ......ا ادَ ان َ ر ْ ا الَ ادَ ان   1ةلَ ليـ

يتحسر سميح القاسم على الموروث الحضاري الذي دفنت معالمه ولم يبق منها إلا آثار الماضي التي كانت 
والعلوم شاهدة على شموخ هذا المكان ، حيث كانت مدن الشام وبغداد في العصر العباسي منارة لميلاد الفنون 

شبيلية وغرناطة وقرطبة وغيرها من المدن ، فمن خلال هذه الأبيات إإلى الأندلس ، أين ذاع صيتها في متدت االتي 
، إلا أن  هأحد أعمدة الفن والموسيقى في عصر نجد أن الشاعر يحاول العودة إلى هذه المدن حيث لجأ إلى زرياب 

التاريخ لها   هذه العودة كانت رثائية على هاته المعالم فقد تحول الطرب إلى بكاء على هذه المدن التي لم يشفع لها
  .يعود إليها الشاعر ، فقد غدت آثارا شكلية جسدت حضارات غمرت في ضياع العرب المسلمين كمرجعية 

رثاء الشاعر للمدن التاريخية من باب المطابقة لحال المدن العربية اليوم ، فأغلب المدن الفلسطينية 
عاشت حالة دمار وانكسار عكست النكسة ضاعت بضياع شعبها ، فنزفت حدودها وتمزقت بنيتها التركيبية ، ف

المتتالية في أعقاب الاضطهاد الذي مارسه الكيان الصهيوني ، لذلك لجأ الشاعر للمدن التاريخية والإسلامية 
فإن هذه العثرات وتلك الأخطاء كفيلة بتسديد خطواته ، وتدارك غلطاته ، «ليستخلص منها الدروس والعبر ، 
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، فتكون  1»مستقبلهوالاستفادة من تجارب الماضي فلا يتجرع مساوئها في حاضره ولا يشفى بعواقبها المريرة في 
  .دافعا معنويا لتجاوز هذه النكسات المريرة 

لأنه جزء منها فهي الحياة والمماة ، لقد جعل طين إلا أن الشاعر يبدو شديد التأثر في رثاء مدن فلس
  :منها ثورة نفسية زلزلت عواطفه ، فانعكس ذلك على النص الشعري الذي خيم عليه الحزن نتيجة هذا الضياع 

 ِ ْ ح َ ي َ  ن ُ مِ ت ْ الشَ  يل ُ م   س
 َ َ ا أُ ي ْ أَ  م   ي دِ لاَ و
ْ ا أَ نَ كُ   ولُ قُ أَ    س م
ْ ي أَ فِ  َ  لِ فَ س   ي ادِ الو
ِ أُ  ْ ى الدَ لَ ي عَ م   بِ ر
 َ ْ ة الشَ ولَ لُ حْ م   رِ ع
 َ َ  ولُ قُ تـ َ ي ِ ا ر   يب
 َ َ تَ م ُ مِ ى ت ْ الشَ  يل ُ م   س
 َ ُ كْ م َ س   2رِ هْ الظَ  ةَ ور

لقد جسد سميح القاسم أريحا في الأم التي تربي أبنائها وتحاول حمايتهم والتكفل đم ، حيث تفنن في 
المدينة العريقة التي كسر رسم معالم هذه الصور الروحية وجعل منها بئرا يصب فيه أحزانه ، فهو يبكي على هذه 

لا هو تشخيص المكان في صورة ظهرها وغابت عنها الشمس لتعيش في ظلام دامس ، وما زاد هذه الأبيات جما
كونات المقياسية الهندسية في المكان مع تماهي الحدود الفيزيائية ، والم«م التي تكتنز الحنان والدفئ لذلك الأ

ليركبها على كل مقدرات التخيل الممكنة ، والمستحيلة التي يدفعها الشاعر  للفضاء المكانيالانفتاح اللاĔائي 
ويلون đا هذا الامتزاج الفني الذي تعدى الحدود الهندسية والأشكال وانتقل بمدينة أريحا إلى تشخيص ،3»النص
  .جو رثائي ألقى بظلاله على هذه العلاقة القدسية في  أموي 

الفلسطينية التي تغمدها في كآبة وكمد ، فلسان الحال كدر كل المدن واصل سميح القاسم رثاء المدن 
لأن هذه المدن أتعست الشاعر وجعلته يصف أركاĔا  ؛ الفلسطينية وصورها في رثاء جمالي حمله بالدلالات العميقة

  :الجريحة وهممها المكسورة 
 َ ُ جَ ش ْ الفِ  ر َ  ةِ نَ تـ ُ كْ م   ورس
 َ ْ أَ  و َ بـ َ  ابُ و   ح فَ ر
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َ دِ حُ  ِ  تْ م ْ الحُ ب   نز
ْ أَ  ُ جَ التَ  رِ ظْ حَ  و   لُ و
 َ ْ لَ عَ و َ  نْ أَ  انَ ا كَ هَ يـ ْ تـ َ قُ نـ ْ خُ  ل ً بـ ْ ا أَ ز َ  و   اادً ضم
 ِ َ  يحٍ رِ جَ ل ْ بـ ْ الَ  فِ صْ نِ   دَ ع   ادَ عَ  لِ لي
 َ ْ لَ عَ و َ هَ يـ َ  نْ أَ  نَ ا كا َ طَ قْ تـ َ  ع   ا عً ارِ ش
 َ ْ أَ  هُ تْ دَ صَ و ُ ع ُ ي ْ الأَ  ن   اب زَ ع
 َ ُ الروِ و   1يح

يصف الشاعر لوعته لمدينة رفح التي صورها مطوقة محاصرة ، انقطعت نغمة الحياة في أرجائها وساد 
ونكد بسبب هذه الحواجز التي فصلت المدينة عن الإنسان الحزن والكرب في أنحائها ، فالشاعر يعيش حياة فزع 

فالشاعر يبكي ويرثي حالة هذه  الفلسطيني ، فحظر التجول عزل الحركية والتفاعل الذي يمييز طابع المدن ،
  .الشوارع التي لم تستوعب هذه القطيعة ، حيث أĔا فصلت هذا النمط عن العضو النشط في تركيبته الهندسية 

مل حتى الأ حالة الشاعر منهارة مثقلة بمعاني الأسى والحسرة ، فعواطفه متقلبة المزاج لا تكاد ترسم معالم
فقد تختلف الحالة النفسية من فرد لآخر عند «كاء ، لتفتح مجالا أوسع للقراءة ، تقطع جذوره بالعودة للرثاء والب

، والتي غالبا ما 2»العاطفية الشعوريةومن ثم تختلف استجابة كل فرد منا تبعا لموقفه النفسي وحالته الأثر الفني تلقي 
تستمد عناصرها الفنية من النص باعتباره محور تفاعل يحمل كتلة من الرموز والدلالات مما يتيح آفاق شعرية أعمق 

بالذات البشرية لتأطير هذه الحدود ، خاصة إن كان المكان جوهرها الموضوعي ، ومما يزيد جمالية طابع الرثاء  يمتزج
المكبوتات النفسية لتنتج نسيجا شعريا يعصف بأفق حاسيس ، لذلك تنفجر هذه الذي يمتاز بصدق العواطف والأ

  .التوقع الذي يولد أثرا تأويليا متواترا 
متدادا اختزل التجربة الشعرية اتاهت في حدود المكان فجعلت منها كما قام الشاعر برثاء حالته التي 

ة متجاوزا بذلك رثاء المدينة كعضو نافر لذات الشاعر والمواقف الثابتة لسميح القاسم ، فقد بكى حالته المأساوي
  :في قوله 

َ حَ  زِ لاَ  َ  ام ْ  ةِ ينَ دِ الم ِ كْ شَ  صَ تَ ام   ي ل
                        َ َ ........  ي ورِ عُ شُ و َ  لَ لاَ و ِ ي َ ا َ لي الض   اعي

 َ ْ أَ و َ قَ بـ ْ ى و َ زِ ي الحَ هِ ج َ  ين ِ ــــــــلْ ق ـَو   ي ب
َ ئـْ زِ                         ـــــب ــــ ــــ ــــ َ ي دَ فِ  قُ ـــــ َ و ْ الأَ  ةِ ام َ جو ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   اعِ ــــ

 َ َ تـ َ انِ قَ لَ تـ ـــــقَ ي الم ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ِ ـــــ ً رِ ي غَ اه   ايب
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                      َ ً رِ غَ و ُ نْ ا أَ يب ُ س ـــــصُ  فَ لْ خَ  ل   ي اعِ دَ ـــــــ
 َ ُ رِ غَ و َ ين فِ عَ  يب ُ رِ غَ ..... ي اشِ ر   يب

                     َ ُ رِ غَ و ِ نعَ  يب ـــ ــــ ــــ ــــ َ ذْ ى المِ دَ ي صَ ـــــ   اع ي
 َ َ طَ و ِ ع َ ام ْ هقَ ي و ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ َ ـــــ َ تِ و ُ دُ ي و ِ ر   ي وب

ُ أَ                    ْ لَ  ي َ ......  لٍ ي ُ أَ و ـــجُ  ي ــــ   1اعفَ أَ  بٍ ـــ
تتجلى القيم الشعرية من خلال هذه الأبيات في التصوير الفني الذي ألفه الشاعر وغاص بالرثاء في 
عمق الشاعر بدل المدينة ، فحالة الضياع التي يعيشها جعلت المكان ينفر منه ويصنفه في حالة الغرباء ، لذلك 

وجعل ، عن البنية الشكلية للمدينة  ةطعمنق ةشعري صورةالتي نسج منها ركز الشاعر على حالته النفسية التعيسة 
من ذاته عابر سبيل غريبا عن هذا الزخم الحركي ، فقد جعل من الشاعر والمقهى حاجزا صلبا يفصل بينه وبين 

فالنص الجديد يستدعي في «المدينة في صورة فنية كئيبة ، جعلت المتلقي يعيد النظر في فك شفرات الأبيات ، 
قواعد تتغير وتتعدل باستمرار ،  ر وقواعد يتعرف عليها بفضل النصوص السابقة ، وهيذهن المستقبل أفق انتظا

لذلك فإن لغة الرثاء في شعر سميح القاسم عصفت بالدلالة المكانية  ، 2»كما هينتاجها  إعادة إذا ما لم تقع إ
لحدود المدينة وصورت النكبة التي امتزجت فيها الحدود الهندسية الشكلية بالتجلي الروحي المنصهر للذات البشرية  

 .كأحد أبرز ركائز هذه العلاقة 
  

  :لغة الحب  -3 
إلا  ،رسالة تواصلية لبسط هذه العواطف والأحاسيسلقد ارتبطت لغة الحب بالعشق والغزل ، فكانت 

 هاما في تركيبة الإنسان النفسية  đا أغلب الشعراء لاعتبارها جزء أننا نلمسها في التغني بحب الأمكنة التي تعلق
لانتماءاēا الوجدانية الروحية قبل حدوده الجغرافية ، فلا يمكن للشاعر أن  مفخرةالتي ēوى أحضان ودفئ أنماطها و 

  .ينعزل عن أشكالها فهي رمز ثابت لإنتمائه وأصالته التي يفتخر đا كمرجعية وطنية 
  :المنفى 

قد ينقطع الشاعر عن وطنه جغرافيا لكنه يبقى متمسكا معتزا بانتمائه لأرضه ، فالمنفى عقاب نفسي  
تجاه وطنه الأم والتي يبقى يتابع أحداثها الجياشة التي يحملها سميح القاسم نه جسدي ، يعصف بالعواطف اأكثر م
لأن الذاكرة بالنسبة للشاعر الفلسطيني الذي يعيش في المنفى تغدو أكثر أهمية في استعادة صورة المكان «؛ بانتظام
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لعناصره ، فهذه القطيعة الجغرافية صاحبه أنين يعكس معاناة الشاعر عن  المشكلة 1»الصورة الفنيةوفي التعامل مع 
  :عزلته ومرارة عيشه غريبا عن وطنه 

 ُ َ تـ َ فِ  دُ اوِ ر َ ي م ِ غ ُ  يقِ ال َ الد   ىج
ْ لَ  ِ حً م َ ا م   رِ جْ الفَ  ن
 َ َ و َ ........... ي سِ فْ نـ ْ ي القُ وِ ا ذَ ي َ ر   ى ب
 ُ َ هَ عُ ازِ نَ يـ ِ ا ، و َ  نْ إ َ ش ُ  تْ دَ ي ُ فِ  االلهِ  كَ لْ م ْ ي الغ َ ر   ة ب
 ُ ُ نِ ا حَ هَ عُ ازِ نَ يـ ْ الشِ  ين ُ ع ِ  ر َ ل ْ َ لأ   ة وب
 َ َ و ُ سِ فْ نـ َ غْ ي ر َ  رِ هْ دَ  م ْ البـ   نِ ي
 ُ َ غْ ر َ  يحِ الرِ  م َ و ْ الم   ىفَ نـ
 َ ُ و َ غْ ر َ  م َ م َ ر ِ ار   د ،يِ رِ شْ التَ  ة
 ُ ْ ت ُ ...............  كَ رِ د ْ ت ْ الدَ  كُ رِ د َ ر   2اب

لقد أبدع سميح القاسم في رصد صورة الغريب الذي يعاني في صمت ويتمنى العودة إلى أرض الوطن ، 
فشحن لأĔا علاقة قدسية غمرت عواطف الشاعر  ؛فعيشة البذخ والملوك لا تضاهي ليلة في أحضان الوطن 

يفتك بالشاعر ويضعضع كيانه  بطيءمرارة التشريد والعزل عن الوطن جريمة نفسية وموت و مشاعره حبا وعشقا ، 
  .الذي تعلق بالوطن وانصهر في أنماطه 

المنفى علاقة جوهرية مصاحبة لسميح القاسم ، انعكست إيجابا في أشعاره الفنية والتي كانت دافعا 
لة  معنويا في نقل التجربة النفسية التي ألمت بالشاعر ، وهذا ما أتاح للمتلقي التوغل في حدود النص الشعري ومحاو 

فالقراءة حاضرة دوما لا توجه النص المبدع فقط ، بل تسعى إلى أن تكون جزءا منه ، وهي «كشف ملابساته ، 
خاصة إذا كان النص الشعري ينقل صورة حسية منفعلة تبعث على نقل  ، 3»الإبداع عامةبذلك تطرح مسألة 

  .النص والمبدع هذه العواطف بصدق وتشرك المتلقي في الحقل النقدي لكونه يتفاعل مع 
لمكان ، ومحاولة إعادة ضبط إن عملية التهجير التي تعرض لها الشاعر لدليل على تفاعله مع عناصر ا

الحس الصادق والمتوهج  بلورت، فالنفي يولد حبا لا Ĕاية له ، رغم العقاب النفسي الذي ولد لغة قوية  حدوده
ة بينهم سوى صل لتكون المسافبين الشاعر ومكانه الأة نتيجة لهذا الفراق الرهيب ، ليعكس مدى عمق العلاق

  :ذلك نجد سميح القاسم يتباهى بحبه وعشقه لوطنه وهو في عزلة عنه لدرع شكلي ليس إلا ، 
 ِ َ ل ْ م َ ي السِ ذِ هَ  ن ِ ي ْ ط الحُ ا َ .......  رِ م َ ...  لِ لاَ غْ الأَ و َ و ُ الب   ودِ ار
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ْ نِ  ُ س َ القِ  ر ُ مفْ الَ  ةِ م   ود ؤ
 َ ْ الأَ  وبُ جُ لدوي ي َ  ضَ ر ْ م ً فِ ن   ا ي

 َ َ و َ كِ حْ ي ْ ي بـ َ ي ْ عَ  اسِ النَ  ن ْ فِ  ن ْ دَ ر َ  هِ سِ و   ودقُ فْ الم
 ِ ْ حَ ل ِ ر ْ الأَ  ودِ عُ  ف َ  نْ أَ  انِ زَ ح ِ غْ تـ   ي ل
 َ ُ لْ ق ـَو َ  نْ أَ رِ خْ الصَ  ب َ أْ ي   ىس
َ أَ  َ ..... ا ن َ ي ِ ا ب ُ ا   قلَ غْ بي الم
َ لَ عَ  َ الَ  رِ ى م ِ لي ُ ال   ودِ ي الس
َ أَ  ُ ح ِ  س َ كْ نَ ب ْ ي أَ تِ ب َ ع   1قم
ستخدم أجود العبارات للدلالة على هذه المأساة ، كما ابالضياع و  ىقد صور سميح القاسم المكان المنفل

 نوني لها فهو معزول عن أرضه منفيأنه جعل أرضه من أعلى مراتب الجنة وهي الفردوس ، وهذا نتيجة لعشقه الج
حتك بالخيال اوأثرت الرصيد اللغوي الذي  روحيا ، إلا أن هذه القطيعة زادت من عمق المحبة لوطنه  و جسديا

وجعل من هذه الأبيات الشعرية تسبح في فضاء الخيال ، لترسم لحنا فنيا جعل من المتلقي يعايش هذه التجربة 
  .المأساوية ويعيشها بحذافيرها 

بياته بألفاظ غزلية تتغنى بمحبوبته في شعر سميح القاسم الذي أفاض أ و الحبتجسدت صور العشق 
زادها بعدا زادته عشقا وحبا النفسي في عزلة تامة لم تمنعه من تحسس أنماطه التي كلما الأرض ، إلا أنه يبلور الأثر 

  :زمات والهنات كقوله يصارع الأن هذا العشق بقي أإلى 
 ِ ُ ل َ يـ ْ ي غَ نِ غ ِ رِ ي َ ي ل   ملاَ لس
 َ َ حَ  فَ لْ خَ  اكَ نَ هُ و ْ الأَ  زِ اجِ و   بِ لْ ي ق ـَفِ ....... ك لاَ س

ِ لاَ الظَ                                            م
َ تَ حَ  ِ ائِ دَ مت م ْ ن م ِ  ن َ خ   ام ي
ُ كَ سُ    ...........ا هَ انـ
 ُ ْ م ْ تـَ س ْ الحُ  اتُ نَ طَ و َ ...........  نِ ز َ كْ الذِ  لِ سَ و َ ر   ات ي
 َ َ  اكَ نَ هُ و ْ تـ ُ فِ طَ ن َ الحَ  ئ   اةُ ي
َ فِ    ........ا نَ اسِ ي ن
ْ ي أَ فِ  َ رِ ب ِ .......... اءي َ حَ لْ لم ل ِ ي   اة

 
 َ   1..........ا نَ هُ و
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لقد حاول الشاعر التعبير عن حبه لأرضه غير أن قواه النفسية خارت في حلقة الضياع والألم والحسرة ، 
تفصل بينهم تلك الأسلاك والتي تتوقف معها الحياة ، و  حيث ينعزل سميح القاسم عن وطنه  لتصور صورة المنفى

يشحن الطاقات ويرتب الأفكار ، فهي نقطة انطلاق فعلية للتنديد بالكيان الصهيوني ، كما فالخيام مكان مؤقت 
  .حيائها إعادة إĔا بمثابة صراع في سبيل استرجاع السيادة الوطنية و أإلا ، أĔا أجزاء لأنماط هشة البناء شكليا 

 ليغااسي ، الذي ترك أثرا بال السيفي النض قاسم على غرار بقية المثقفين دور بارزفقد كان لسميح ال
 ،ضيقت سلطات الاحتلال الخناق عن الشعراء باعتقالهم حينا«وموقفا موحدا اتجاه القضية الفلسطينية لذلك 

وبفرض الإقامة الجبرية عليهم حينا آخر ، كما أقدمت على نفي آخرين من قواهم إلى أماكن بعيدة نسبيا 
،  2»من مآسمستهدفة بذلك روحهم الوطنية وتوجهاēم القومية وصدقهم الأخلاقي في تصوير ما حل بشعبهم 

الأم ، دهم إلا حبا وشوقا لأرضهم ي لم يز لنفاإلا أن ذلك لم يمنعهم من مواصلة نقل رسائلهم خاصة وأن هذا 
  .و أنماطها وغرسوا بذلك بذورا أحيت آمالهم من جديد هاحيث تفننوا في بناء مشاهد

لقد كشف سميح القاسم عن جمالية قصائده ، حيث انتقل بالصورة الحسية من تجلياēا الجامدة إلى 
دلالاēا العميقة التي حافظت على عناصر المكان ، فلجأ إلى لغة الحب والعشق ليفصح عن تلك العلاقة الوطيدة 

كل شعر حافز ، إن لم يكن هذا   ن وراءأير النقدي يفضي كذلك إلى القول بوهذا التفك«بينه وبين الوطن ، 
لأĔا قضية وطنية ومن واجبه الدفاع عن  ؛3»بحياة الشاعرالحافز مما يتصل بالبيئة والعصر فهو لا شك مما يتصل 

  .أرضه فهو لا يحتاج ēليلا ليثبت ذاته وإنما سندا يتكئ عليه لديمومة رسالته 
تعيسا زاد من حلاوة قصائده وارتقى بأسلوبه عار سميح القاسم وعزفت لحنا شلقد اكتسحت لغة الحزن أ

وبذلك يصبح  «من جهة أخرى ،  إلى جودة التعبير من جهة والأثر العميق الذي خلفته هذه النصوص الشعرية
، وباطن في مراميه الروحانية يدل فيه ظاهره ويرمز هذا المعجم في إجماله ذا وجهين دلاليين ، ظاهر برسومه المكانية 

خاصة إذا  ،، وهذا ما يتجلى من خلال قراءة النصوص التي تتيح أبعادا غامضة من وهلتها الأولى 4»على باطنه
تشخص المكان ولبس صفة الذاتية وتجسد في ثوب الأنثى والأم ، فإن المتلقي يتيه في مفترق طرق تحديد الدلالة 

  .العميقة التي تتضح بقراءة النص لعدة مرات 
تعدت الرموز في الحقل الدلالي آفاق المتلقي من خلال انصهاره مع النص لإحداث تفاعلي حسي 

والمعشوقة الأرض والوطن ومعنوي جعل من الصورة الفنية رسالة عشق وحب بين العشيق سميح القاسم من جهة 
بطاقات إبداعية  لأن الألفاظ شحنت ؛من جهة أخرى ، وهو ما جعل رؤى الزوايا النقدية تنفتح من جديد 
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وجب على القراء التعامل معها بجدية حتى يتفادى انفجارها فتعصف بتحليله الدلالي في أركان جانبيه قد تحيله 
  .عن المعنى الصحيح 

لقد تولدت لغة الحب في قصائد الشاعر نتيجة البعد والعزل عن الوطن ، فالمنفى بؤرة هلاك زادت من 
إلى انفجار هذه الطاقة في الحقل الشعري ، حيث أبدع في رصد  ىاسم ، مما أدة النفسية لسميح القتوهج الحال

هذه المتغيرات التي ضمدت جوانب المكان وأجزائه ، وجعلت الحدود الفاصلة بينه وبين الأرض حواجز وهمية 
ه تذي لازممصطنعة ، أذاđا العشق والحب اللامتناهي جراء هذه المسافة التي زادت من تأزم الوضع العاطفي ال

ولو ضمنيا حتى فوضى نفسية حاولت تناسي تلك المآسي والهموم التي شهدēا مناطق المنفى ، لتعود لأرضها الأم 
 .يشفى غليل النفس الجامحة 

 
  

  :الحنين للوطن 
صائده الشعرية ، غير قلك جعلها الشاعر شعارا رئيسا في الأرض جزء لا يتجزأ من تركيبة الإنسان ، لذ

فالشاعر مرتبط ارتباطا إليها في حال غربته ، و يشتاق لأشكالها وأنماطها التي تثلج صدره وتريح نفسه ،أنه يحن 
 فالحنين حالة نفسية لافتراق الشاعر ، 1»إلى أعطاĔافإذا ذكر التربة والوطن حن إليه حنين الإبل «وثيقا بالمكان 

تعد سجنا روحيا عقابيا تلتقي فيه العواطف أبشع  ا، كم متدادية للزمان والمكاناوقطيعته مع المكان ، فهو مسافة 
  .العذاب الحسي والروحي 

جاد الشاعر نقل مشاعره الجياشة لوصف مرارة الغربة وحالة الغريب الذي يحن للعودة لأصلها ألقد 
  :الثابت فيعود للألم والحسرة فيقول 

 َ َ ش ُ الحُ  كَ ب َ  ب ْ دَ ي ِ  هِ ي َ ب ْ دَ ي   ..........ا نَ يـ
 َ َ و ُ  نِ ا عَ نَ ث ْـدَ حَ ت ْ الغ َ ر َ  ةِ ب ِ الكَ  نِ جْ السِ و   ير ب
ْ عَ  ِ ينَ انِ غَ أَ  ن َ ي الزَ فِ  رِ جْ فَ ا ل   نِ م
 َ َ حِ انْ و ُ س ْ الَ  ار ْ عَ  لِ لي َ  ن ْ و َ  هِ ج   ن طَ الو
 َ َ و ْ الكَ  نِ ا عَ نَ ث ْـدَ حَ ت   يرِ غِ ن الصَ و
 َ ْ بـ َ ي ْ أَ  ن َ ح َ الجَ  جِ را   2لب

لقد شخص الشاعر الأرض في صورة الأنثى ، وجعلها تلتقي حبيبها ، فكان حديثهما من الحب عن 
فإذا كان الطائر يحن إلى أوكاره ، فالإنسان أحق بالحنين إلى «الغربة التي زادت من لوعة الشاعر واشتياقه لمحبوبته ، 
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، فسميح القاسم ينفر من الغربة التي جعلها سجنا كبيرا كما هو الشائع فإن السجن عقاب على الجرائم  1»أوطانه
والمخالفات ، إلا أن غربته لم تكن لأي سبب من الأسباب سوى رفضه الدائم للكيان الصهيوني والذي لم يجد 

يزداد شوقه وحنينه للأرض الأم التي حلا سوى تفريق هذين العشيقين والفصل بينهما ، لتزداد متاعب الشاعر و 
  .شهدت على ميلاد تلك العلاقة القدسية بينهما 

بعد الشاعر عن أرضه قابله عشق عميق بلغ الجنون ، و تعدى كل حدود الحب البشري المعهود ، 
الذي  الذي يرمز للبساطة ، والجبلحيث صور تلك العلاقة الحميمية في جو ساكن يعمه الهدوء في توظيفه للكوخ 

يحمل دلالات الشموخ ، لذلك فإن الشاعر يقدس هذه العلاقة ، فينقل تجربته في خيال شعري يصور لوعته 
  .وحنينه لوطنه الأم الذي عزل عنه بسبب الغربة 

والحنين لغة ملازمة لسميح القاسم لكوĔا تعبير نفسي عما يختلج في أعماقه من صراعات وصدامات 
تساع المسافة بينه وبين الأرض ، لقد سعى جاهدا لكسر هذه الحدود ليجعل من اللغة الشعرية جسر افي ظل 

هذه اللغة التصويرية «عبور لهذه الرسالة النبيلة ، فالمكان جزء رئيس في انتماء وأصالته الشخصية ، وإن كانت 
عاني عميقة خاصة وأننا نلمس انفعال الشاعر أĔا تحمل مإلا  2»سهلة قراءēاتعبر للوهلة الأولى لغة بسيطة ومرنة 

أدبية وسياسية لأĔا تجربة واقعية خاصة بالشاعر لاعتبارها شخصية  ؛في العديد من الأحيان مع حدود المكان 
  .بارزة في هذه القضية 

لقد أضفت أشعار سميح القاسم طابعا نفسيا حزينا خيمت على أرجاء اللغة الشعرية وجعلت من 
مق في معانيها ، فيتعاطف معها تارة أو تثور ثائرته تارة أخرى كانتفاضة نفسية ترفض وبشدة تقسيم القارئ يتع

عادة تركيب أجزائه ، فغياب هذه إعث برسالة جريئة لترميم المكان و حدود هذا المكان المقدس ، فالشاعر يب
  .أرجائه ظروف قاسية حدثت من تحسس ل يعد نفورا أو نكرانا له وإنما الأشكال لا

من جهة دراك حدوده إلأن المكان لم يعد آمنا من حيث  ؛لذلك غلبت العصبية والحزن على أشعاره 
عادة تضميد ركامه من جهة أخرى ، فلم يجد الشاعر من وسيلة لتفجير هذا الكبت إوجماد الطبقة الفاعلة في 

الضمير من جديد لمواصلة النضال حياء إولة المغمور سوى أبياته الشعرية التي حاولت شحن الطاقات المنهارة ومحا
  .السياسي 

حنين الشاعر نابع من العلاقة القوية بينه وبين فلسطين لذلك نراه يعدد في تفصيل أنماطها فتراه يصفها 
ونقل  ،لأĔا جزء لا يتجزأ من خلال هذا التفاعل مع أدق تفاصيل أنماط المكان ؛بالأنثى والأم ، البيت ، العش 

فبعد أن تبين لنا أن الواقع أعقد «الواقع المرير الملغم مع الأحلام التي تمل الآمال في استرجاع المكان من جديد ، 
، فإننا نجد هذه العلاقة متمخضة بشكل مأساوي  3»الواقعيةحتى من الوهم والخيال وأن الحلم هو شيفرة الحياة 
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جربة المريرة وحاولت تقريبها بشكل مثالي مشبع بالعواطف الجياشة في أشعار سميح القاسم ، التي نقلت هذه الت
  .التي جعلت من لغة الحنين بعدا عميقا يتغلغل في نفوس القلوب المتعاطفة 

لقد أبدع سميح القاسم في وصف العلاقة المتينة بينه وبين المكان ، حيث صنفه كمرجعية أساس تثبت 
وتبسط فيه السيادة عل من البيت قطبا تتعالق فيه الذكريات ويعم فيه الهدوء الانتماء والهوية الوطنية ، كما أنه ج

  :فيتحرر العقل والجسد وينير طرق الظلام كقوله 
 َ َ ي ْ ا بـ َ ي َ نَ تـ َ ........ يعدِ ا الو ُ ي َ ا ش ُ نَ اكَ ب َ ا الم   اء ض

 َ ْ أَ  ما َ ج َ م َ  ل   اء قَ دِ صْ أَ  ةِ قَ لَ ي حَ فِ  مَ لاَ الس
 ُ ِ طَ ي ُ ال ْ الشِ  ونَ ع َ ع َ  ر َ شْ ، ي ُ ر َ  ونَ ب ْ ، يـ ُ ر ِ و َ ون م   ن

  اتكَ النُ                               
 َ ُ م ْ الأَ  كَ حِ ضْ ا ي َ ح َ ي ِ  اء ْ م َ  ن ِ ب َ ل َ الحَ  ةِ ي ِ ي   اة
 َ َ و ْ بـ ْ هُ نـَ يـ ِ  م ْ م َ رِ الحُ  لِ فَ حْ جَ  ن ْ الحَ  ةِ ي َ م   اء ر
 ُ ُ  بٌ ارِ حَ م َ م َ خ ُ ض ِ  ب َ ال   اءلو
َ شْ أَ ........  هُ حُ لاَ سِ    ار ع
 َ ُ طُ قْ تـ ِ  ر ْ م ُ حُ  ن َ ا الدِ هَ وفِ ر   1اءم

إلا  ؛مكان هادئ ، مركز التقاء العائلة وتجمعهم ، إنه العنصر النواة التي تلم تركيبة الذات البشريةالبيت 
يصبح هو الوطن والأرض وتتحول تلك و إلى الخيال الواسع ،  هأن الشاعر زاد من حدود البيت الجغرافية لينقل

  .الوطن طراف أواحد إلى علاقة تشترك فيه جميع  العلاقة المحدودة تحت سقف
الشاعر يحن لذكريات البيت الجميل الذي يعمه الهدوء والسلام في حضرة الأهل والأصدقاء فهو عنصر 

طف الجياشة بمكنونات الشاعر التي انفجرت جراء حالة الضياع التي آل ا، لذلك عصفت هذه العو  والإخاءالمحبة 
جا لهذا المأزق سوى الذكريات وبعث تلك الأحداث يها المكان ، مما زاد الأمر تعقيدا بعده عنه ، فلم يجد مخر إل

التي أعطت البيت خاصية الأمن والاستقرار ، إلا أن لغة الحنين المتجذرة في أنماط المكان لم تخل من الانتكاسة 
 زمني لأنه صور تلك العلاقة القدسية في منحى ظرفي ؛العاطفية التي حولت هذا المكان إلى مسرح للحزن والمآسي 

المعهود ، لتزف البيت الرامز للأرض من جديد وتعود النكسة لتغمر وتكتسح تلك  عما انتقل إلى الوض سرعان
  .الذكريات الجميلة 

الأحداث المأساوية جسرا اللغة الشعرية لسميح القاسم انفعالية امتزجت بأنماط المكان حيث جعل من 
عمال ذب أحواله العاطفية انعكس على الأالشاعر وتذبلنقل الوضع الواقعي الذي آل إليه أغلب أجزائه ، فانطواء 

نقلت تلك الأحاسيس والتجارب إلى المتلقي في جو فني جعل الأبيات الشعرية تغوص إلى أعماق الشعرية التي 
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يقودنا إلى أعمق الدوافع الكامنة وراء ولادة النص الإبداعي في «الشاعر الصادقة التي تئن بأنين الشاعر وهذا ما 
ه بالمبدع ، والمحيط الذي ولد فيه ، على أساس أن هذا النص الإبداعي نتيجة تفاعل بين واقع اجتماعي أو علاقت

جوهرا بارزا في سرد الأحداث دائما ما تجعل من المكان  التي 1»المبدعسياسي أو حضاري بشكل عام ونفسية 
  .سار الواقعية منها أو الخيالية التي تحاول التخفيف من وطأت الانك سواء

الإبداع الشعري نابع من تلك العلاقة اللامتناهية بين المبدع وطبيعة المكان التي تساهم بشكل كبير في 
صور تلك الاضطرابات التي عانى منها سميح رسم شخصيته ، فالمكان المتغير الحدود الذي ألفه الفلسطينيون 
  .جراء هذا النزيف القاسم وجعله يتشبث بأطراف المكان فيحن له وتتضعضع عزيمته 

لقد استطاع سميح القاسم أن ينقل الصورة الحسية إلى صورة روحية عميقة تصور الواقع المرير الذي 
في أرضه أو الغريب الذي يتلقى أبشع العقاب الجسدي والنفسي ، حيث جعل المتلقي ينصهر يعيشه الفلسطيني 

 ،ء فقدان المكان ، ويعيش تجربة  الشاعر بأدق تفاصيلهافي هذه العلاقة القدسية ليحس بذلك الألم الامتناهي جرا
 .جديدا يتفاعل معها قلبا وقالباليكون بذلك عنصرا 
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 :قراءة في قصيدة رحلة السراديب الموحشة لسميح القاسم :المبحث الرابع 
تمحورت حول مدى فاعلية إن حضور المكان في شعر القاسم لمرجعية ثابتة إزاء القضية الفلسطينية التي 

حافلة بأنماط المكان والتي  صيدةفلسطيني ، حيث نجده في هذه القالشعر الذي عكس التجربة المريرة للإنسان ال
وإن دلت فإĔا تدل على تعلق الشاعر بالحدود الجغرافية من جهة ومدى انصهاره في العمق العاطفي الذي تولد 

  . هة أخرىمن ج نتيجة الشعور بالانتماء الوطني
  أشكال المكان في قصيدة رحلة السراديب الموحشة

حصائية لقصيدة رحلة السراديب الموحشة حاولنا تصنيق أنماط المكان وفق ومن خلال العملية الإ
  :الآتي الجدول 

  أنماط المكان
المكان الجامد   المدينة  الحدود  البيت  الأرض  الطبيعة

  الميت
  المكان البعيد

  أشجار
  الظل

  البساتين
  الأودية

  زهرة
  القمر

  الحديقة
  أزهار الحدائق

  البراري
  المياه

  صنوبرة
  السنديان

  صنوبرة
  التراب 
  الورد 
  زهرة 
  الورود

  المحل
  أرض الصلبان

  أمة الصلبان
  الأوطان

  الخيام
  البلد

  أرض السلام
  أميرة الأزهار

  الألغامحقل 
  أتربة الخنادق
  أمي الحبيبة

  كل الجهات
برجك 
  المرصود
أرض 

  الشموس
  الشواهد

  المقعد
  ظلام الأقبية

  بيتي
  البيوت
  المنازل

  الجدران 
  الجدران
  الحدود
  الحدود
  الحدود

  المصانع
  الصناديق
  الشوارع
  المدارس
  المخازن
  الموانئ

مراكب 
  الصيد

  الأرصفة
محطات 
  القطار

  أرصفة غريبة
ساحات 
  المدارس
  مدينتي 
  طريقها

  

  قعر البئر
  المقابر
  تابوت

  السجن

منصات 
  السياسة
  العواصم
الأقاليم 
  البعيدة



  النهر
  الطحالب

  البيداء
  أعمدة الرمال

  التراب
  الساحل
  الياسمين 

  مرات 04  مرات 04  مرة 14  مرات 05  مرات 05  مرة 15  مرة 24
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 :عناصر الطبيعة  - 1
من إجمالي 33.81%مرة أي مايعادل  24لقد ذكر سميح القاسم أنماط المكان لعناصره الطبيعية  

حضور المكان في قصيدة رحلة السراديب الموحشة ، حيث بصم على مدى تعلقه đذه العناصر الفنية وتحديد 
تتماثل مع الحالة النفسية حيث عكس تقلب مزاجه بتقلب عناصر الطبيعة التي غالبا ما ، تفاصيل أنماط المكان

  .لذلك نجد أغلب الشعراء يستندون على الطبيعة لبعث تجارđم سواء كانت إيجابية أو سلبية  ، للإنسان
إلا أن سميح القاسم رسم معاناته جراء تحديد معالم المكان ورصد خصائصه العربية الفلسطينية التي 

أبانت عن الحالة الشعورية التي تزامنت مع هذه صيغت في قالب حزين طغت عليه عناصر الطبيعة التي 
  :الاضطرابات في قوله 

 َ ْ الصَ و ُ بـ ُ وِ الطَ  ر   ......... يل
ْ لَ  َ  م َ التِ  يحُ مثل الرِ ت َ ي ر ِ هَ تـُ ضْ و ُ ا ، ب َ غ   ارِ ب

  ي عِ لْ طَ                                   
 َ ُ ارِ جَ شْ ور أَ شُ قُ و   ي فِ كَ ة كَ قَ قَ شَ ي م
 َ ْ الَ و ُ نس َ  غ ْ م ِ  ورٌ ذُ ن ْ صَ ل   1في

من خلال هذه الأبيات الشعرية نجد سميح القاسم في صراع حاد بينه وبين عناصر الطبيعة ،فالصبر 
حباطا جراء هذا التواتر اللامحدود من إحيث ولدت لديه  ، صفة ملازمة للشاعر الذي تكبد مرارة أجزاء الطبيعة

لتبقيه حبيس الصبر الذي نال منه    خلال قساوة الرياح التي لم يشفع ترويض الشاعر لها ، وإنما تمردت عليه
  .كعنصر فاعل في مجاراة هذه الانتفاضة الثنائية 
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لقد جعل سميح القاسم من عناصر الطبيعة ميدانا لبعث دوامة تبعث الصراع الأزلي بينه كعنصر فعال في 
والطبيعة الرافضة للكتلة الواحدة التي دعا إليها الشاعر ، وهذا ما ألهب اللغة الشعرية وجعلها  ترويض  أنماطالمكان

تطغى على الانصهار اللامحدود مع أجزاء الطبيعة والتي تقمصت شخصية سميح القاسم واستنسخت بعض 
وقشور أشجاري مشققة  : الصفات التي جاءت كحلقة موازية استمدت بعدا ثنائيا مشتركا بينهما ، فقول الشاعر 

ككفي يعكس انصهار الشاعر في العناصر الطبيعية والتي ولدت نوعا من التماثل في تفسير الواقع المرير للشجرة 
  .من جهة وللشاعر من جهة أخرى 

الشجرة من جفاف الشاعر ، إنه تصوير فني يحاكي الطبيعة لأحوال الإنسان التي جعل منها  فافج
نقل اضطراباته ومعاناته ، لقد أبدع سميح القاسم في تصوير براثن الموت التي تتربص بالشجرة  الشاعر قيمة ثابتة في

من جهة وبه من جهة أخرى ، ففصل الصيف مرجعية حية لبعث صورة الموت التي تغلغلت في نفسية الشاعر قبل 
  .ولوجها لأجزاء الشجرة 

ة التي صاغها في جو كئيب فبعد مجاراته ظل الحزن مخيما على أبيات سميح القاسم في هذه القصيد
للموت في فصل الصيف يعود إلى نفس المعاناة في فصل الشتاء هذه المرة ، وينقل الألم والحسرة التي لازمت 

  :الطبيعة كمكان مهيب يعكس الأجزاء المتناثرة للشاعر ويبلور تجربة الصراع اللامتناهي لهذه الأنماط فيقول 
  
 َ ً كْ شُ  ولُ قُ أَ و َ ر َ ا م ْ أُ  ةً ر َ خ   ى ر
 َ ِ و ْ ا جُ ذَ إ ُ د ْ ت ِ  م َ ب ْ بـ َ طِ غْ الأَ  ضِ ع   ة ي
َ فَ  ْ البـ   .......اء تَ الشِ  ةُ هَ اكِ فَ  دُ ر
ً كْ شُ  ْ كُ لَ  ار   م
 ِ ْ ب َ  مِ اس َ ب َ اتِ س َ طَ ين الخ   ا اي
 ِ ْ ب ْ حُ  مِ اس ْ الأَ  نِ ز َ دِ و   .1ة ي

الجمال من تقوقعت في الصورة الباهتة لعناصر الطبيعة التي تجردت  رع الشاعر مرارة الألم التي لقد تج
من مواليد الأمل التي قد تنظر للقيم الفنية التي انتابتها هذه الحدود ، لقد صور  التصويري كشكل جامد خلا

كان ، لذلك حاول الشاعر تضميد جراح سميح القاسم الطبيعة كعقاب مادي ونفسي يشق البنى العامة لأطر الم
خلال تصويره للمساعدات المادية التي جعل منها المكان حيث أراد التخفيف من وطأة معاناة فصل الشتاء من 

  .محورا Đاراة قساوة الطبيعة 
براز الآلام التي إض في معاناة الشاعر وجعله يحاول ، هذا المقطع الذي تمخ..... البرد فاكهة الشتاء 

ده الشاعر فهو يخفف لازمت سميح القاسم ، فالبرد لا يكون فاكهة الشتاء إلا إذا كان المكان دافئا ، وهذا ما افتق
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بعضا من آلامه و أحزانه ، إلا أن البساتين والأودية كان لها رأي آخر ، فالبساتين لم تحمل تلك الصورة الإيجابية 
التي ألفتها خاصة من خلال التشكيل التجريدي لها ، بل حملت الخطايا والذنوب للإنسان الفلسطيني من جهة 

النزيف  رسم هذه الصور السلبية له ، حتى الأودية خيم عليها الحزن جراء والاستعمار الصهيوني من جهة أخرى في
الحاد الذي اعتاد عليه المكان الفلسطيني ، وهنا تصوير فني جعل من المكان قناة ناقلة لمعاناة الشاعر في جو كئيب 

  .خيم الحزن على أغلب أرجائه 
أحلامه التي بلورت شعاره الرامي لتحقيق لقد جعل سميح القاسم من عناصر الطبيعة موطنا لنسج 

  :استقلالية حدود المكان ، حيث يحاول نسج حدود جديدة للمكان من خلال الرسم على الجدران فنراه يرسم 
 َ ً فُ صْ عُ و   اور
 َ َ هْ زَ و   ةً ر
 َ ْ و ْ لُ اح َ ق ـُ م ْ بـ َ ي ْ النـَ  ل ِ و َ  م َ م   1ةر

عادة هيكلة إجديد ، و حياءه من إعدا خاصا للمكان من خلال محاولة لقد أعطى سميح القاسم ب
أشكاله المفقودة ، فقد جعل من الرسم ميزة فنية تبعث مشوار التخطيط كنقطة انطلاق أعادت بناء شتات أركان 
المكان ، إلا أن هذه العناصر حتى وإن صيغت بألوان الأمل إلا أĔا أعادت نسج التصوير التشاؤمي الذي غلب 

  .عليه الحزن 
، وكأن الشاعر هلنوم وبذلك قتل بصيص الأمل الذي يحمله النوم من خلاللقد فصل الشاعر الحلم عن ا

يحدث قطيعة بين النوم والحلم ، فهو يدعو لهيكلة المكان ورسم خارطة قبل النوم فما بالك برسم الحلم الذي لا 
  .يتأتى إلا من خلال النوم 

المريرة جراء أحقيته كمرجعية نفسية أصيلة سميح القاسم يعيد تشكيل أنماط المكان الذي يعيد له التجربة 
تحدد توجهه البنائي المنظر لحدوده ، فالخيال عنصر بارز لنقل هذه الأحاسيس التي حاول نقلها بصورة واقعية نظير 
الرسم على الجدران من جهة والحلم قبل النوم من جهة أخرى ، حيث أنه أجاد ēذيب أنماط المكان الطبيعية من 

  .ر والزهرة ، فحاول أن يجتث الصورة السيئة والمأساوية التي ألفها المكان الفلسطيني خلال العصفو 
حياء أجزائه الميتة ، فهو يستسقي إاولة السيطرة على حدود المكان و شعرية هذه الأبيات نابعة من مح

لأن  ؛القضية الشائكة لهذه معالمه من خلال عناصر الطبيعة التي حملها شحنة معنوية أثلجت صدر المتلقي المتتبع 
  .المكان مرجعية ثابتة لا يمكن فصلها عن سميح القاسم الذي حاول أن يبقيه دائما في دائرته الشعرية

جراء الصدام اللامتناهي من  ظل حضور المكان مرتبطا بالمآسي والأحزان التي تعكس معاناة الشاعر
المريرة وعصفت بالفكر الأحادي لسميح القاسم ثبات الانتماء ، فعناصر الطبيعة جسدت هذه التجربة إأجل 
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القائم على مبدأ الأرض فكانت الطبيعة كنمط مكاني جزءا متغلغلا ينظر لسياسته الممنهجة لتقرير المصير ، فغلب 
  :على قصيدته طابع الحزن الذي أفخم أبياته الشعرية حين قال 

َ فِ  َ رِ م السِ الَ ي الع ِ تَ خْ ي ت ُ ل ُ قُ الطُ  ف   وس
ْ عَ  َ عَ  ن ِ الدَ  لمِ ا َ  م ُ الهُ و ِ ب َ القَ  نِ عَ  وط   رم
ْ ق ـَ َ ب ُ الُ  ل ِ هب   ة يقَ قِ ى الحَ لَ عَ  وط
َ فِ  َ رِ السِ  مِ الَ ي الع ْ ي تـ َ نـ ِ غ   . 1ةيقَ دِ الحَ  قُ ل

الوهم والحقيقة حيث لقد أبدع سميح القاسم في سرد تفاصيل المكان الذي صوره على شكل مقارنة بين 
القارئ وجعله يسبح في متاهات تحديد الحدود ضفاء بعد من نوع خاص ، حيث عصف بأفق توقع إحاول 

في إشارة كس علاقة الإنسان بالتطور العلميالدلالية التي تباينت في الفصل بين أشكال الطبيعة في سياق علمي يع
  .إلى الهبوط عن سطح القمر والعودة إلى الحقيقة المطلقة التي أعادت فتح تشكيل المكان من جديد 

مر ومقصده الرامي إلى تفعيل المكان قتقريب النجاح العلمي ببلوغ الول وبذلك فإن الشاعر حا
وإسناده إلى أحقيته كجزء من الهوية الوطنية ، غير أن الحقيقة تبقى تلازمه كون المكان لازال منغمسا بين الدولة 

  .الفلسطينية والكيان الصهيوني 
هذه القصيدة الشعرية ، فأعاد  غير أن الشاعر واصل التواتر الحزين الذي خيم على أغلب مقاطع
، حيث عزل المكان عن الحلقة عناصر الطبيعة لتفسير التجربة الشعرية التي اختزلت الواقع المرير لأنماط المكان 

في العالم السري تنغلق الحديقة قطيعة ضمنية جعلت من المكان يلازم أنماط : التفاعلية مع الذات البشرية ، فقوله 
، فيجرد الشاعر من الولوج لعالمه وتحسس أركانه و السير في أرجائه ، وهو ما دفع بالقارئ الطبيعة دون سواه 

لتقمص شخصية الشاعر التي غالبا ما تنصهر في أرجاء المكان المغتصب الذي افتقد للعديد من معالمه الأثرية 
  .أخرى  بفعل طمس آثاره الجمالية من جهة وقمع الذات البشرية التي لازمت حدوده من جهة

وحشة بكتلة من عناصر الطبيعة التي عكست تعلق الشاعر đذه لت قصيدة رحلة السراديب الملقد حف
ت قساوة العزلة التي خيمت على لفنق ، لمكبوتة وأسالت مداده الجامدالأجزاء الحساسة والتي حركت عواطفه ا

ذه جديد ، حيث تتجلى شعرية ه بدائل لإعادة تشكيل تركيبة المكان منه ينقب عن  تسميح القاسم وجعل
عناصر الطبيعة التي أثارها الشاعر تارة وهدئها تارة أخرى  ، فأعاد نسيج هذه لالقصيدة في التنسيق الجمالي 

  :العناصر ليشحنها ببعض الآمال التي عكست هذه الأنماط في قوله 
 ِ ْ م ْ أَ  لِ كُ   ن َ  قِ ائِ دَ الحَ  ارِ هَ ز َ و َ البـ َ ارِ ر َ المِ ي و   اه ي
ْ زَ  َ .......  جٌ و ْ أَ و   ة يدَ عِ ة سَ حَ نِ ج
 َ ِ هُ لْ تـ ُ و ب ِ د َ اقَ طَ ون ب ْ ة ر َ مِ س   ة ي
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 ِ ْ م ْ الأَ  اتِ طَ لُ سُ  ن ُ م   ة يدَ رِ ن الم
 َ ُ و ُ وقِ ت َ لَ ة ، عَ دَ اعِ صَ  ف َ ى ش َ ق ـْات أَ فَ ر   . 1حِ زَ القُ  اسِ و
حياء الآمال من جديد ليثور على إلأبيات خصائص فنية أعادت بناء و حمل سميح القاسم هذه ا دلق

التي ألفتها أغلب مقاطعه ، لينجح بذلك في قمع الفكر السلبي الذي طالما اعترت جوانبه ، مما النظرة التشاؤمية 
دعا الشاعر لخوض تجربة تصويرية شكلها في لوحة زيتية رسمها بأدق تفاصيلها التي انتقلت للمكان الهادئ بعيد 

التي عصفت بحدود المكان فأعيد تشكيله عديد المرات ، حيث فصل الشاعر في هذه  عن الحركة اللامتناهية
الأنماط عن سلطة الصهاينة فكان الإنسان الفلسطيني بمثابة المتجول المتمتع đذه المناظر الساحرة ، مما تتيح له 

  .تحسس أرجاء المكان والشعور بلذة الانتماء إليه 
في شعر سميح القاسم اكتسحت هذه القصيدة بحضورها القوي  فعناصر الطبيعة كنمط خاص للمكان

بة المزاج اته الشعرية ، لقد أحدث حالة متقلوهذا نتيجة التجربة الفنية والشعرية التي كانت سندا له في هندسة أبي
ذه وإنما تتغير بفعل أمل يحتم عليها مسايرة ه ، محاكيا بذلك عناصر الطبيعة التي لا ترسى على حالة ثابتة

وإعادة وهذا ما جعل هذه المقاطع الشعرية تنقل هذه التجربة التفاعلية وتعيد النظر في تشكيل المكان  ، المتغيرات
هندسته من جديد ، قصد إثبات الانتماء الفعلي للوطن الأم ، والذي تعد عناصر الطبيعة كجزء فعال وثابت في 

  .تراكيبه الفنية والجمالية 
  :الأرض  - 2

 حضورها من21.13 %الأرض محور جوهري في شعر سميح القاسم ، فقد استحوذت على نسبة  
قصيدة رحلة السراديب الموحشة ، وهذا لكوĔا أصلا ثابتا لا يمكن عزله عن الشاعر ، حيث عدد أوصاف في

طع الشعرية ، الأرض بتعدد الظروف التي يسايرها ، فقد رصد حدود الأرض الوطن الأم التي لازمت أغلب المقا
  :فكانت حلقة مفصلية في تشكيل القيم الجمالية كقوله 

ْ لَ  َ التِ  يحُ تمثل الرِ  م َ ي ر ِ هَ تـُ ضْ و ْ ا م   ام عَ  فِ لْأَ ن
ُ اثـَ كَ تَ ف َـ َ ...... وا ر َ و ُ اثـَ كَ ت   وار
 َ َ أُ  يا َ لْ الصِ  ةَ م َ ب َ  انَ كَ ا سُ ان ، ي ْ م َ الخِ  ةِ كَ لَ م   امي
ْ نِ  َ ع َ  م َ كِ الو َ  ةُ الَ كَ يل ، و َ رِ الكَ  وثِ الغ   2ةيم

هذه الأبيات الشعرية تصور مدى ارتباط الشاعر بأرضه ووطنه الأم ، حتى وإن لم يذكرها بصريح العبارة 
يا أمة الصلبان ، يا سكان مملكة الخيام ، إلا أن سميح القاسم ربط الأرض : إلا أنه أشار إليها ضمنيا في قوله 

ز انتمائها ، فالشاعر يشعر بحالة الضياع التي بالإنسان الذي يتفاعل مع عناصرها فهو الذي يحدد أشكالها ويبر 
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عادة امتلاك الأرض التي بدأت تفقد معالمها جراء تناقض إمن أجل ملئ الفراغات و تنتابه ، فهو يدعو إلى التكاثر 
  .وتضائل عدد الفلسطينين المقيمين đا 

والإنسان كأداة فاعلية في ترجمة زدواجية بين حدود المكان لاقة الإإن شعرية اللغة نابعة من تفسير الع
متناهية ، فهو انتقال تصويري فني دعا المتلقي للبحث في أبعاده الدلالية ، كون الشاعر استعان هذه الخصائص اللا

  .م ، إلا أن مقصوده كانت دولة فلسطينالأو المكانية ففد وصف سكان الأرض  باĐاز العقلي الذي علاقته
التي بلورت جميع الأوصاف  هل من المكان صورة لامتناهية في قصيدتوبذلك فإن سميح القاسم جع

الأرض ، والتي وإن اختلفت أنماطها الدلالية إلا أĔا حافظت  : شارات الضمنية التي سقت من بئر واحدةوالإ
ن أالمندثر جراء سياسة القمع ، حيث عليه كموروث انتمائي يجسد الشخصية الفلسطينية ويحافظ على الشتات 

عادة هيكلة المكان ، فالهوية الوطنية ليست حدودا مر وكأنه حل ردعي لإشاعر دعا إلى التكاثر في صورة الأال
  .جغرافية فقط وإنما إثبات صريح للذات البشرية التي تنظر لهذه الأبعاد والحدود 

القضية  الأرض محور مفصلي في قصيدة رحلة السراديب الموحشة ، لكون سميح القاسم حامل لواء هذه
ختلاف فروعه وعناصره ، إلا أنه انبرى اكيبة القصيدة الشعرية التي على ، فالمكان عصف بالدلالة المعجمية لتر 

لتلك القيم الثابتة التي جعلها الشاعر شعار لقضيته الثابتة ، فالأرض مفتاح لإعادة بناء شتات الذات الفلسطينية 
  :لاندماج الشكلي والروحي لها وهذا ما نلمسه في قوله ولا يمكن فصلها لكوĔا علاقة مقدسة تعكس ا

َ عَ  َ  لاً س ُ دَ ت   ر
َ لَ عَ  ُ  يقِ رِ ى ب َ ف ـْالد ْ ة الأُ ع َ خ ِ ر َ ى م ْ الأَ  ن   انطَ و
َ كُ  َ عَ ات الأَ رت   ة اش
ْ لَ    ........ي التِ  يحُ تمتثل الرِ  م

ً كْ شُ  ْ كُ ا لَ ر ً كْ شُ ........  م   1ار
التي بنى عليه أحلامه المتبلورة حول قضيته كما جعل سميح القاسم من الوطن خطا موازيا للأرض الأم 

عيارا ثابتا لقياس هذه الحركة الأساس ، لذلك فإن هذه الخوصصة الشعرية جعلت من هذه المقطوعة الفنية م
صرار الشاعر على هذه القضية التي أفاضت القيم الجمالية وجعلت من إة ، فالمتتبع لهذه الأبيات يدرك بداعيالإ

  .في بناء دعائم الهوية الوطنية  المكان حلقة رئيسة
، الوطن قضية شائكة ألهبت شعر سميح القاسم الذي في كل مرة يعيد صياغة وتشكيل أنماطه وحدوده 

فلقد ربط حلاوة الوطن والأرض بحلاوة العسل ، فهذا تصوير يرسخ لمدى تعلق الشاعر بوطنه ، الذي لا تتأتى له 
  .ائه ، خاصة وأنه يعاني من بعد المسافة بينه وبين الأرض فلسطين راحته إلا من خلال ملامسة حدوده وأجز 
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قد أجاد سميح القاسم رسم معالم الوطن ومدى تأثيره على الذات البشرية ، خاصة وأنه ينغمس في ل
هي فحلاوة العسل التي ماثلها بحلاوة الوطن لا تضا ،  حدوده الشكلية من جهة وفاعليته الروحية من جهة أخرى

اءت هذه المقطوعة شارة ملغمة لقابلية اندماجه وسط هذه الأنماط ، حيث جإهذا الطرح المتشابه وإنما هو 
رض من يجد حلولا بديلة ينظر لميلاد الأ نأجربة المريرة للشاعر ، حيث حاول جرائية لبعث التإالشعرية كأداة 

  .ذه العناصر التركيبية متلاك هإجديد وتفتح آفاق أوسع للمواطن الفلسطيني في أحقية 
، حيث تلونت أنماط لمام بجوانب المكان وحدوده ية قصيدة سميح القاسم من خلال الإوتتجلى شعر 

، فهو يراه مكانا مؤقتا من أجل  المكان حسب طبيعة كل حالة ، فالخيام جزء ثابت لا يمكن فصله عن الوطن
نسان الفلسطيني ، هو الأرض الأصيلة والتي وإن عادة تصوير المكان فهو الملجأ الذي يأوي الشاعر والإإ

  .تضعضعت أركانه إلا أنه يبقى محورا هاما في لم شتات المكان المتلاشي 
لقد جعل سميح القاسم من الخيام مأوى مؤقتا سرعان ما يغادره ويعود لوطنه الأم ، ليكسر بذلك 

الشاعر يحاول  التجاوز والحركة الانتقالية جعلت منحدود المنفى التي فصلت بينه وبين الأرض فلسطين ، فهذا 
  :حداث قطيعة معها في قوله إطمس آثار الخيام و 

 َ َ الخِ  قُ رِ تَ حْ ت   امي
 َ َ و ُ صِ ي َ  ير ْ ن ُ  كُ لُ س ْ م َ تـ ِ  ةَ ع   ين رِ اظِ لنَ ل
 َ َ و ُ تـ ْ أَ  فُ ر َ  ةِ حَ نِ ج   . 1ملاَ الس

الفلسطيني ، لذلك نجد الخيام طالما كانت حلا مؤقتا بعد حالة الضياع والتشرد التي طالت المواطن 
 الشاعر يحاول تناسي هذه المرحلة من خلال تجريد معالمها وآثارها ، فهو لا ينكر فضلها عليه وعلى شعبه وإنما

لأن الملجأ وإن توفرت فيه ظروف الأمن والسلام إلا أنه لا يغني عن  ؛يريد الانتصار لأرضه ووطنه فلسطين 
متداد لحدود المكان ت البشرية وفق متطلبات الافاعلية وتفاعل الذا لكونه فاصلا زمنيا يتحدد بمدى، الوطن

  .الأصلية 
احتراق الخيمة متعة للناظرين ، هذا ما صوره سميح القاسم الذي حاول الانتصار للمكان الأصلي 

الحالات ،  حياء النزعة القومية المناهضة لمثل هذهإالذي طالما كان سندا مباشرا في  الثابت وتجاوز المكان المؤقت
فالخيمة هي الوطن المؤقت الذي عكس الواقع المرير للشعب الفلسطيني من خلال العزلة اللامشروعة جراء هذا 
الانتهاك قصد قمع الشخصية العربية ومحاولة ترويض النفس الثائرة ، وهذا باللجوء إلى النفي والاعتماد على الخيام 

  .التي لا تضاهي دفئ وحنان الوطن الأرض 
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ا ألبس هذه الأبيات رونقا وجمالا استحضار الخيام كملجئ عهدته العرب قديما ، إلا أن الخيمة ومم
فرة نقل هذه الرسالة بعناوين مشمكان غير ثابت تنتقل وفق ظروف ومتطلبات الحياة ، لذلك حاول سميح القاسم 

  .لمحبكة حياء الأحداث اإعادة نسج الوصف الثابت قصد إلصقل هذه الوجهة التفكيرية و 
عادة نفس المتغيرات التي ظلت إئام إلى أرضه ، خاصة وأنه مل من والشاعر يحلم بعودة السلام والو 

من تعزل سميح القاسم عن حدوده المطلقة ، فالأرض أضحت مرتعا للحروب والقتل وسفك الدماء ، لم يعد للأ
  :رسم صور السلام والأمن في أرضه حتى وإن ضمنها بالأحلام  هندسةوجود ما دعا الشاعر إلى 

 ِ َ ل ُ يـ ْ الأَ  ودَ ع َ  ضَ ر   مُ لاَ الس
 َ َ و ُ تـ َ ي النَ فَ  ودَ ع َ  اس َ الم َ س   ةر

........................  
َ انْ  َ ى القَ س َ ر َ دِ ين القَ اب   ة يم
َ انْ  َ ى القَ س ِ ر   ة يدَ دِ ين الجَ اب
 َ ْ كُ اذْ و َ ق ـُ،  ر ْ بـ َ ي َ  لِ كْ الأَ  ل َ ، م   ي ا فِ ثَ لاَ ات ثَ ر

  1ارهَ النـَ                         
خاصة وأنه  ،ة الشاعر جراء تلاشي معالمه الأرض في هذه الأبيات عنصر جوهري ثابت ، يرسم معانا

نسانية تصور مدى تعلق الشاعر بوطنه الأم ، فالسلام يجلب إع الذات البشرية ، فالسلام ميزة حلقة تفاعلية م
الشاعر هنا يقف في براثن المعاناة خاصة وأن الحروب أĔكت أرجاء المكان وسلبته أبرز خصائصه الفنية و المسرة ، 

  .حياء الأرض بعد مماēا إعادة ك فإن عودة السلام ضرورة حتمية لإلذلوالشكلية ، 
ن التي عادة بناء التركيبة للمكاإي بالحاضر ، لذلك يسعى جاهدا في تصور الشاعر نابع من صدام الماض

بيات ، دار دولاđا لتعود لحالتها الأولى حتى وإن كان ذلك على حساب المرحلة الزمنية  حيث تحمل هذه الأّ
طمس هذه الآثار السلبية دلالات الصدام والنفور من الحالة المأساوية التي أرقت كاهل سميح القاسم لذلك يحاول 

ت الفلسطينية في حدود الأرض بعد أرجاء المكان وتندمج الذاعادة السلام إلى الوطن الأم لتعم المسرة إمن خلال 
  .ثبات أحقية الانتماء اليها إ

لهذه الحدود ،   نسج منها السلام كصفة جذرية ملازمةتيرض البيات الشعرية هو الأفموضوع هذه الأ
رض في تركيبة الإنسان الفلسطيني ، فهو يريد بناء أنماط المكان وفق نظرة دراك مدى فاعلية الأفهو يدرك تمام الإ

مستقبلية حتى يكسب أكبر قدر ممكن من أبناء العروبة الغيورين على وطنهم وأرضهم الأم ، لذلك فسميح 
  .تجاهه ايجابية النظرة الإالقاسم يحي نموذج مثالي لتركيبة الأرض كمنهاج دلالي يصور تلك 
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يح القاسم العلاقة المقدسية بينه وبين الأرض ، فجعل منها الأم التي يحتمي بحناĔا ويسقى كما صور سم
حياء صورة الأرض إوهذا ما دعا بالشاعر إلى محاولة من نبعها الدافئ ، فيزداد تعلقه đا منذ نعومه أظفاره ، 

مثالا للوصف الفني الجمالي من خلال والتي جعلت من هذه القصيدة ،  شاراēا ورموزها الدلالية إوالتعدد في 
  :التلوين في البنى الدلالية كقوله 

ْ هُ نـَ كِ لَ  ْ حَ  م َ قَ م َ ى ، بـ ِ ر َ اب   اة فَ ة ، حُ ر
.............................  

 َ َ و ْ بـ َ ي َ  ن ْ دَ ي َ  كِ ي ِ ا أُ ي ِ ي الحَ م َ ب   ة يب
ْ أَ  ِ دَ ى لَ لَ ح َ ي م َ الحَ  ن   1اةي

ع في رسم تلك الصورة المعبرة الأم ، حيث بر كان وشخصه في صورة لقد استنطق سميح القاسم الم
والمؤثرة من خلال هذه العلاقة القدسية ، فللموت لذة في أحضان دفئ الأم يغني عن الآلام والأحزان والعيش في 
حالة أسى وتذمر ، فالشاعر يفضل الموت في صورة حزينة تجعل من المتلقي يصور هذه الحالة المؤثرة وكأنه ينقلها 

، علاقة ، لكون الحالة النفسية والشعورية متطابقة ومتجانسة  اقة الأم بالابن لا تضاهيهلأن علا ؛بالعين اĐردة 
خاصة إذا بلغ الأمر حد الموت ، فالشاعر يتمنى الشهادة على أرض وطنه ويفضلها عن الحياة التي تلتزم đا الذات 

  .البشرية وتميل إليها لكوĔا تخشى الموت والفناء 
حركية فنية لبناء  إضفاء ل التلوين في والصف والسرد وصاف الأرض من خلاكما أن الشاعر عدد أو 

  :معالم أخرى للأرض ، كأرض السلام ، أميرة الأزهار ، حقل الألغام ، وغيرها من المسميات ولعل ما يميز أبياته 
 ِ ْ م ُ  ن ْ بـ َ  كِ جِ ر ْ الم َ صُ ر ْ ا أَ ود ، ي ُ الشُ  ضَ ر   وسِ م

                                َ َ ارِ الغ   2ةب
شعاعيا يصور إ، رمزا من رموز الحرية ، وقطبا  الشاعر يتفنن في وصف الأرض فيجعلها أرض الشموس

والجبروت ، مدى تعلق سميح القاسم بوطنه الأم ، فلسطين هي البرج العالي المرصود الذي يرمز للشموخ والعظمة 
عيد هيكلة النظام والإطار الشكلي للوطن المضمحلة التي تفهو يتفنن بأرضه ويصفها أجمل الأوصاف التي قد 

  .غالبا ما تعاود شحن الآمال من جديد  وعصفت بطبيعة الذات الفلسطينية 
  :المدينة  - 3

حيث بلغت نسبة تشكل  حدود المكان الفلسطينييح القاسم بأركان المدينة لبناء كما استعان سم
، حيث جعل منها منطلقا لتصوير الحالة المأساوية التي ألفها من خلال الجرائم البشعة التي  19.72%أنماطها 
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نفذت في حق الشعب القلسطيني ، فالشاعر يصور الحركة الدؤوبة والنشاط المتواتر عقب انصهار الذات البشرية 
  :عناصر المدينة عطاء بعد جمالي وفني لمكونات و إية ، وهذ من خلال في تسيير المحاور التفاعل

 ُ ً كْ ش ْ كُ ا لَ ر ً كْ شُ ...........  م   ار
ِ ذِ ى هَ لَ عَ  َ ادِ نَ الصَ  ه ِ يق الم ِ يئَ ل َ الدَ ة ب   اءو
 َ ْ الحُ و َ ...........  نِ ز َ و ْ الس َ دِ ر َ الظِ ين ، و َ ل و َ قْ الم   د ع

                                    َ َ الثِ و   اب ي
 َ ً كْ شُ  ولُ قُ أَ و َ ر َ ا م ْ أُ  ةً ر َ خ   1ىر

تواصل الحركية وال هلمدينة ، التي كانت شاهدة على هذمن عناصر ا معالمهاهذه الأبيات تسمو 
ة على أحداث دامية مؤلمة دفي عناصر المكان ، فالمدينة شاه دماج الذات البشريةإعاده إاللامتناهي في فك العزلة و 

يجعل من العناصر تصور معاناة الشاعر من خلال التجربة المريرة للمواطن الفلسطيني ، إلا أن سميح القاسم 
  .المشكلة للمدينة ركنا في تركيبة المكان المريح ضمنيا 

دواء المشاهد الدالة على كينونة المدينة من خلال الصناديق المليئة بالالمساعدات في  سميح القاسم يصور 
الأبيات ظل  عانات والأدوية التي تضمد جراح المكان قبل الإنسان ، إلا أن هذهلهذه الإ ه، فهو يكن احترامات
شارته على حالة الضياع والتيه والتي لازمت أركان إلمألوف لدى سميح القاسم من خلال يخيم عليها الحزن ا

  .وعناصر المدينة 
 ،لقد حاول الشاعر تضميد جراح المكان من خلال استحضاره لصناديق الدواء ، السردين ، الظل

عصفت ببنيته اصر خاصة وأن المكان عنده عرف عدة صدامات المقعد ، والثياب ، فهو بحاجة ماسة إلى هذه العن
 ،التركيبية ، فهو دائما يسعى إلى تعديل وتضميد الأجزاء المتناثرة ، لذلك يفتقد المكان إلى هذه الخصائص والميزات

قصاءه للمكان ، فهذه المساعدات موجهة لسكان المدينة كمنفعة إشاعر بالذات الفلسطينية لا يعني فاهتمام ال
ن الشاعر همه الوحيد هو استرجاع أنماط إالذي ينزف بنزيف المكان ، لذلك فعامة تعيد شحن المواطن الفلسطيني 

غفال هذا إحتفها إلا أن الأرض ملازمة للحياة ، لا يمكن  قىلأن الإنسان كذات فاعلة قد تل؛وحدود المكان 
  .النمط الجوهري 

عانات التي ني ، فهو يشكر تلك المساعدات والإيوجه سميح القاسم رسالة مشفرة للشعب الفلسطي
ظل مدى فاعلية الذات البشرية لأĔا تبقى محدودة في  ؛تضمد جراح المواطنين ، إلا أĔا لا تفي بالغرض المنشود 

حث عن وسيلة لنقل رسالته المشفرة وفق وصف تفصيلي عادة الهيبة والسيادة للوطن ، لذلك فإن الشاعر يبإفي 
  .لمام بمختلف جوانبه المكان الجريح الذي يدعو إلى الإ لحالة
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تتجلى شعرية الأبيات من خلال ربط العناصر المكونة للمكان والتي أشارت إلى تركيبة المدينة شكلا 
جعية يولي اهتماما كبيرا للمكان بوصفه مر ومضمونا ، خاصة من خلال الترتيب في سرد هذه الأجزاء ، فالشاعر 

ها الحروب واللأمن مما جعل الشاعر يستغيث بجيرانه تعادة ضبط تشكيل الشخصية الفلسطينية التي أرقثابتة لإ
  .د تلك الجراح التي أبت أن تفارق حدود المكان يوطلب المساعدة ، وتضم

جديد ، ونظرت من كما قام الشاعر ببناء عناصر المدينة بسلسلة من الأنماط أعادت بعث الصورة 
واقعها المألوف ، فصور حدود المدينة بقالب مأساوي حزين يرثي كل أرجائه وأركانه التي لازمتها لميلاد المدينة ك

  :يعيد في كل مرة تشكيله كقوله هذه الحالة على مر السنين ، فالمكان المغتصب أرق كاهل الشاعر وجعله 
 ِ ْ ب َ الشَ  مِ اس َ اطِ و َ ئ و َ   سِ ارِ دَ الم َ  و َ الم   نِ ازِ خ
 ِ ْ ب َ  مِ اس َ الم َ  لِ اوِ ع َ و ِ قَ الم َ اب َ ر و َ الم   ئانِ و
 َ َ و َ م ْ ب الصَ اكِ ر َ التِ  دِ ي َ سِ ي ن َ نِ غْ الأُ  مَ لاَ كَ   تْ ي   ة ي
ً كْ شُ  ْ كُ ا لَ ر   م
ً كْ شُ  ْ كُ ا لَ ر   1م

لم يذكر سميح القاسم المدينة بصريح العبارة وإنما أشار لها ضمنيا من خلال التصوير الفني المتجانس 
لأبرز مكوناēا ، فالشاعر يمجد الشوارع والمدارس والمخازن ومراكب الصيد ويستنطقها ويشخصها من خلال 

لأن الشاعر دائما يعود إلى التصوير الحسي الملموس المنغمس في التركيبة الروحية ،  ؛تقمص الذات الفلسطينية 
ليجعل من المكان والإنسان قطبا موازيا تغلغل أركانه وأرجائه وتظطرب باضطراب حدود المكان الملازمة لهذه 

للوصف والذي ألم يلي العلاقة الوطيدة ، وبذلك فإن صورة المكان الحسية تتجلى من خلال هذا التعاقب التفص
  .đذه الأجزاء والعناصر مما أدى إلى تركيبة من نوع خاص نظرت لصورة المدينة في جو بائس كئيب 

قضية الفلسطينية بنيت هتم سميح القاسم بالمدينة التي تعكس انتمائه وتوجهه العقائدي ، خاصة وأن الا
غير  ا،لانتفاضة التي ألمت أرجاء وأركاĔلا درحا شاهالأرض ، فكانت المدينة مسثبات أحقية امتلاك إعلى دعائم 

فصاح اللغوي عن المدينة واسمها وإنما جعلها تركيبة كاملة م ركز على مكونات المدينة دون الإأن سميح القاس
  .متكاملة لمحور تناظري مدلوله الوطن الأم 

كما لا تخلو النظرة التشاؤمية لسميح القاسم عن قصيدته فيصور أجزاء المدينة في حالة الضياع الذي 
  : لازم شكلها الجوهري والظاهري 

 َ ْ الأُ و َ خ َ الجُ  ةُ و ً اء سِ نَ بـ   ا ر
 َ َ الأَ و ُ اجِ ر َ قِ الحَ  يف   ة ير
 َ ْ كُ اذْ و َ صِ  ر ً غ ُ ا ُ مِ خْ را ي َ فَ ى نِ لَ عَ  ونَ د   ة اسَ ات الكنَ اي
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 َ ُ كُ اذْ و ُ ر َ مِ ائِ النَ  وهَ جُ وا و َ ى غُ لَ عَ  ين ْ الأَ  ارِ ب   .ة فَ صِ ر
 َ َ و ِ الس َ لَ ين عَ رِ اه   1ارطَ القِ  ةِ طَ حَ ى م

لقد نقل سميح القاسم فحوى التشرد الذي لازم الشعب الفلسطيي ، فكانت أغلب المدن تعبر عن 
من الأرصفة مكانا مدى الواقع المرير والحياة المزرية ، فهذه الأبيات تصور حالة الأطفال التعيسة ، حيث جعلوا 

للنوم والراحة ، لذلك نلمس حياة الضياع المصور للحياة القاسية للشعب الفلسطيني عامة ، فالمدينة لم تحضن 
  .أبنائها لقد جعلت منهم صورة لواقع مأساوي ظل يخيم على جنبات المدينة 

صغيرا ، بل قضت على ذلك لم يخف الشاعر حزنه وتذمره من هذه الحياة القاهرة التي لم ترحم كبيرا ولا 
ه من تالدفئ والحنان ، حيث أن المدينة في صورة سميح القاسم عصفت بتركيبة البيت الذي يوفر المأوى وحذف

هندسة المدينة الشكلية لتغلق بذلك آفاق الأمل وتنظر للواقع المرير الذي لازم أرجائها ، لذلك لم يجد أطفال 
وجعلتهم يزاولون الأرصفة كحل بديل عن الذي لم التي صاحبت حياēم فلسطين مأوى يقيهم من مرارة التشرد 

  .يعد له كيان في ظل سياسات القمع المنتهجة 
مسيرة الشاعر مرتبطة بجوهر المكان الثابت الذي حاول بلورته من خلال تصويره لملجأ آخر تمثل في 

فالسهر عقاب نفسي  ، وإنما كان نقيضا لهمامحطة القطار ، إلا أن هذا المأوى لم يحمل دلالات الراحة والنوم 
  .حياءه كعنصر تواصلي لأبعاد هندسة المكان البنائية إول وجسدي ألفه المواطن الفلسطيني الذي حا

كسلاح شعري فني يبحر بالمتلقي   هظل الموت صفة ملازمة في شعر سميح القاسم الذي غالبا ما يعتمد
جأ لإشراك البراءة في جرائم الكيان الصهيوني التي حاولت طمس المدارس في تجربته الفنية ، لذلك فإن الشاعر يل

  :والقضاء على أبرز العناصر التركيبية للمدينة كقوله 
َ فِ ظَ  تْ لَ حَ  ْ ى النـَ لَ ا عَ تهَ ير ُ  شِ ع ِ  لِ لَ جَ الم ُ ب َ الس   الؤ
 َ ْ م َ :  الَ قَ  ن ُ مِ حْ ي َ صْ ة المِ يقَ دِ ي حَ فِ  ل   اح ب

ْ صَ  ً و ِ ت َ ا ل َ  اتِ احَ س   سارِ دَ الم
َ ف َـ ُ يـ َ  ودُ ع ُ حْ م َ  فِ تِ ى كَ لَ عَ  ولاً م َ الم   2اءس

هذه الأبيات تحمل قيما شعرية وفنية رصدت الدور البارز للمدارس في تنمية القضية الفلسطينية ، 
شراكه في هذه المرحلة خاصة وأĔا ألمت بشتى جوانب الإنسان الفلسطيني ، إالشاعر يريد كسب تعاطف المتلقي و ف

برازه كشخصية فعالة وبناءة في مسايرة شعار إللطالب الفلسطيني حيزا من خلال  لذلك خصص سميح القاسم
  .الحرية والتحرر 

                                                        
  . 736سميح القاسم ، ديوان ، ص  1
  . 744سميح القاسم ، ديوان ، ص  2



، ففي الصباح تحمل فعلا لقد صور الشاعر عملية استشهاد الصبيان بطريقة حزينة اقشعرت لها الأبدان 
ر من الحياة فاصلا زمنيا لا تجاه المدارس ومساءا يحمل النعش على الأكتاف ، وبذلك فقد جعل الشاعاالحقائب ب

  .يمكن تحديده ، فالموت متربص بكل شخص حاول الانتصار للقضية الفلسطينية 
براز مدى وعي الكيان الصهيوني الذي حاول اقتلاع مقومات الهوية إب كما أثار الشاعر قضية خطيرة

صة وأن هذا النمط معيار علمي الفلسطينية بالقضاء على المدارس ، حتى تتمكن من بث سمومها ومعتقداēا ، خا
  .وعملي يغرس أفكارا مشحونة ويهدم تلك المعتقدات التي غرستها السلطات الفلسطينية 

لقد أبدع سميح القاسم في سرد تفاصيل عناصر المدينة التي أعطاها وصفا دقيقا جعلت من المتلقي 
وأĔا حيكت في جو كئيب حزين حتم على  يتنقل بين أرجائها وشوارعها وكأنه يلامسها ويشاهد معالمها ، خاصة

تجاه هذا النمط الأصيل الذي غالبا ما احساس بالمسؤولية ف مع هذه القضية وهذا من خلال الإالتعاطالقارئ 
  .يشهد تلك المآسي والأحزان التي كانت المدن الفلسطينية مسرحا لها 

  : البيت  - 4
اط أنم من إجمالي07.04%ورد البيت في قصيدة رحلة السراديب الموحشة خمس مرات أي مايعادل 

يرمز للوطن الواحد من خلال الأثر النفسي والمادي لحدوده الشكلية من جهة ومدى العلاقة  ، حيث كان المكان
ما بليغا بالبيت باعتباره الحلقة الوطيدة بينه وبين هذا العنصر الجوهري من جهة أخرى ، فسميح القاسم يولي اهتما

الأساس في تشكيل الوطن الأم ، وهو بذلك رصد لقيم الغيرة والثبات التي تتأتى من خلال هذه الحدود ، إلا أنه 
لم يشر إلى المكان بصريح العبارة وإنما صوره ضمنيا من خلال هيكلة بعض قواعده البنائية والتي انغمست في 

  :م موضوع واحد وهو الوطن الأ
 َ ْ الحُ و َ ..............  نُ ز َ و ْ الس ُ دِ ر َ ...............  ين ُ الظِ و َ  ل َ و َ قْ الم ُ ع   د

                                                     َ َ الثِ و   ابُ ي
 َ ً كْ شُ ولُ قُ أَ و َ ر َ ا م ْ أُ  ةً ر َ خ   1ىر

دراك التأويلية التي يات تحدث قفزة نوعية في عملية الإالتشكيل المرصود لعناصر البيت جعل هذه الأب
شارة على وجود إلكآبة والحزن ، فالمقعد والثياب نسجت هذه الخصائص لبناء هذا البيت المصور في جو عمه ا

البيت الضائع الذي لم يوفر تلك الطمأنينة والحماية ، لقد أضحى بؤرة هلاك تنساق وراء الجرائم البشعة التي 
  .مارستها السلطات الصهيونية 

فقد أبرز خصائصه الفنية وحتى  هذه المقطوعة لم يلب حاجيات المواطن الفلسطيني ، لقدالبيت في 
جتماعية وهذا ما عكس الصورة والواقع الأليم الذي جسد مرحلة الإنتكاسة لدى الوطن الأم ، لذلك فإن الا
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بخصوصيته كونه يوفر الحرية الشاعر جعل من الكآبة والحزن صفة ملازمة لأنماط المكان ، خاصة البيت الذي يمتاز 
  .المؤقتة بين حدوده الشكلية ويكسر الحواجز والقوانين الردعية التي ألفها الشارع والمدينة 

غير أن هذه الخصائص ضعضعت الشاعر وأرهقت كاهله لتبقيه يدور في المتاهات السلبية لتنقل الواقع 
ن سميح إنافي للسلطة الخارجية ، وبذلك فالداخلي الم حدود البيت التي لم يشفع لها نظامها و تشلبأبشع صوره ، 

عادة إوطن ، لذلك فهو يعي مدى أثره في القاسم برع في إشارته الضمنية للبيت كعنصر جوهري بناء في أركان ال
تركيبة الأرض لفلسطين والتي لا تقوم دعائمها إلا بعودة الخصائص المطلقة للبيت الذي يحاول الشاعر نقل تلك 

  .ة المفعمة إلى خارج أسواره وتطبيق ما جاء به من أفكار بنائية الحري
كما ارتبط البيت بالموت في قصيدة رحلة السراديب الموحشة ، إلا أنه حمل معالم الفخر والاستشهاد في 

  :قوله 
 َ َ اذَ م   اء عَ الادِ  ولُ قُ ا يـ
َ فِ  َ ظِ نْ أَ  صِ ي ن َ الطَ  ةِ م َ ارِ و ُ الشُ ئ و   ونؤ

                        َ ْ الع َ رِ كَ س   ة ي
ْ كُ نَ كِ لَ  ْ حَ  م َ قَ م َ ى ، بـ ِ ر َ اب   اة فَ ة ، حُ ر

 َ ْ الم َ فِ  تُ و ْ ي بـ   1يتِ ي
ينقل الشاعر سميح القاسم الواقع المزري الذي تغلغل في حدود الأراض الفلسطينية ، فصار الموت 

تنظر حتمية مؤكدة تستنزف دماء الأبرياء ، حيث أضحى الموت يتماشى مع قرارات مقننة تحت نصوص عسكرية 
  .للقتل وسفك الدماء 

جل تحرير حدود المكان ، كما أن الشاعر ينسب أالموت بفخر ، فهو شهادة من إلا أن الشاعر يعانق 
الذي  ،في هذه المقطوعة جاء في صورة الوطن المصغره البيت لذاته ، فهو جزء من ممتلكاته المادية والنفسية ، إلا أن

النواة في عملية و ارتبط بتشكيل الأرض التي تعد جوهرا الثابت ه نقل تلك المعاناة بحذافرها وواقعها المرير ، كما أن
  .بنائه 

سطينة ذلك الشاعر ينقل رسالة واضحة للمتلقي وإشراكه في المسلسل الدامي الذي ألفته البيوت الفل
أعماقها ليصور هذه المعاناة في مشهد يخيم عليه الموت والحزن  نغمس في ين القارئ يتعاطف مع هذه التجربة و إف

  :كقوله
 َ َ ي ْ ا م ْ كَ   تُ و َ أَ  فَ ي ْ تـ َ ي   ا هَ تـ
 َ َ ي ْ ا م ْ كَ   تُ و َ عَ  فَ ي َ ف ـْر   اهَ تـ
 َ َ ي ْ ا م   تُ و
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ْ هَ  ْ أَ  ل ْ طَ ع َ  كَ ت   يذِ ا هَ هَ يقَ رِ طَ  فَ صْ و
                       ُ ُ البـ   1وتي

لتحديد مواطن الموت الذي ألقى بظلاله على البيوت سميح القاسم يلجأ لأسلوب الاستفهام والتعجب 
ِ ، فالمنز  الشاعر بين مد وجزر لقمع هذه النظرية السلبية التي و ، حيائه إف الموت بل هو جوهر أساس في ل أل

جعلت من الموت صفة ملازمة للبيت كجذور تشكيلية والوطن كتجريد روحي يطمس ويقمع الشخصية 
بجميع عناصر وأنماط المكان وانصهرت في أرجائه لتكون لحمة واحدة لمفهوم واحد وهو  تالفلسطينية ، التي ألم

  .الأرض والوطن 
  :الحدود  - 5

، حيث تكررت ثلاث   07.04%بلغت نسبة حضور الحدود في قصيدة رحلة السراديب الموحشة 
عادة رسمها من إالمكان و  شكال، حيث حاول الشاعر هندسة أ لهامرات بصريح العبارة ومرتين بإشارة ضمنية 

  :جديد لتحقق الكفاءة المرجوة 
ْ ا َ  حِ م َ اوِ نَ الع َ دِ القَ  ين َ يم   ة يدَ دِ الجَ  ة و
ْ ا َ  ةَ اعَ الإذَ  حِ م   ةيدَ رِ الجَ و
 َ ْ تُ اكْ و ْ ى الجُ لَ عَ  ب َ د ِ ر َ ير ، الرِ الجِ ان ، ب َ و   ة اي

                            َ   ة يدَ صِ القَ و
 َ ْ و ْ سُ ار ْ ى الجُ لَ عَ  م َ د   ان ر
  ة طَ ارِ خَ 
 َ ً فُ صْ عُ و   اور
 َ َ هْ زَ و   2ة ر

يعتمد سميح القاسم على أسلوب الأمر في اقتلاع التجارب القديمة والجديدة ، فهو بذلك يجسد قراراته 
يريد ويعيد بنائها وفق متطلبات الحياة المقننة لأطر وحدود المكان ، لقد جعل من الجدار حدودا مؤقتة يغيرها كما 

للمكان ومختلف أنماطه ، حيث أن الشاعر ينمي هذا النمط كالتفاتة لمحو المعتقدات ، فالجدران حدود تنظيرية 
  .القبلية والجديدة 

أسلوب الأمر في هذه القصيدة يدعم القيم التحررية ، التي انتهجها سميح القاسم حيث تنوعت بين 
لكتابة الرواية والقصيدة ، حيث اكتب ، ارسم ، فالكتابة غير الرسم ، فالفعل الأول يدعو إلى التدوين : فعلين 

  .لجأ الشاعر إلى تقنين أطر المكان الذي محوره كجدارية تنظر للواقع المرير الذي تشهده القضية الفلسطينية 
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عادة لتشكيل الحدود والخارطة السياسية حيث ضمن الشاعر هذه المقطوعة إأما الفعل ارسم فهو 
وأن الشاعر حاول تجسيد هذه الفكرة في نظرات الأمل التي حملت  الشعرية كثورة بنائية لحدود المكان ، خاصة

  .طة و العصفور والزهرة ، لذلك لجأ الشاعر لعناصر الطبيعة كنمط مساند لقيام هذه الدعائم الفنية يها الخر لممعا
الوعي ظيقاإر الذي انتهجه الشاعر الذي حاول وتتجلى شعرية هذه الأبيات من خلال أسلوب الأم

  الإنساني ، بيد أن التغيير مطالبة ، فالجدار أثر متغير الملامح بفعل فاعلية الأثر امحوشحن النفوس الج السياسي
  .يكون سندا جوهريا في تدعيم القضية الفلسطينية والتي غالبا ما صدت بانتكاسة ما بعدها انتكاسة 

شة ، وهذا ما عكس الأثر كما كرر سميح القاسم الحدود ثلاث مرات في قصيدة رحلة السراديب الموح
البارز في احتواء أنماط المكان في شكل أحادي القطب ، خاصة وأن الشاعر جعل من هذه الأطر حركة بنائية 

  :، غير أن صياغته الوصفية ظلت حبيسة الحزن والأسى وهذا ما نلمسه في قوله للوطن فلسطين 
َ  لاَ  ُ ت ُ م   وا وت
 َ ُ ي ُ ا ش َ  وخَ ي َ  ، لاَ ي ، لاَ تِ ينَ دِ م ُ  ت ُ م   واوت
َ فَ  ْ الو َ لاَ  دُ ر ِ ينِ فِ كْ  ي َ ي ل ْ غ َ  رِ ي ِ الم ِ ي ِ ن عِ تي ُ ى الحُ ل   1ودد

حداث ثورة قصد الحفاظ على أطر المكان ، فسميح القاسم يصور حالة الموت التي لم يدعو الشاعر لإ
أولوية عطاء إاولة الحفاظ على الحدود عن طريق تكفيها الورود لتكريم أمواēا ، لذلك يسعى الشاعر جاهدا لمح
  .بارزة للذات البشرية التي لها أثر في الحفاظ على أبعادها الشكلية 
آلت إليه حدود  ذيي الذي انتقل بالمشهد المؤلم الشعرية هذه الأبيات تتأتى من خلال التصوير المأساو 

لف تضحيات على جوانبها يخغالبا ما  هنأالمكان ، حيث أن الموت أضحى صفة ملازمة لهذه الأنماط خصوصا و 
:  

  
  
ْ نـَ صَ  تْ لَ حَ  َ و َ بـ َ ائِ فَ ة ضَ ر َ هَ ر   ودَ نُ ت الجُ لَ لَ ظَ ا و

 َ ِ الم ِ ي َ تي ُ ى الحُ لَ عَ  ن   2ودد
حيث كرر سميح القاسم هذين البيتين مرتين كاملتين ، وهذا ما يعكس النظرة التطلعية له من أجل رسم 

للوطن يبين مدى قساوة الظروف والتي غالبا ما الممنهج حيث أن هذا التشكيل  خاطة المكان وتأمين حدوده ،
تنتهي بمآسي الاستشهاد ، وهي الصورة التي جعلت من هذه الأبيات تجسد المشهد الذي انغمست فيه ذات 

  .المتلقي فكونت معيارا لمدى الأثر البليغ للمكان في شخصية الشاعر 
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ال حدوده حيث أبدع في رصد سة المكان من خلال الجو الحزين الذي طدلقد فصل الشاعر في هن
نسانية إلتعاطف معها كوĔا قضية الواقع المرير وأرغم المتلقي على الخوض في غمار هذه التجربة ومعايشتها و ا

اختصت بمدى فاعلية المكان في بناء الذات البشرية ، فالمكان أساس جوهري لا يمكن فصله عن اللغة الشعرية 
  .راسخا للقضية الفلسطينية  أرا ثابتا ومبدلسميح القاسم ، حتى أنه أضحى شعا

  : المكان الجامد الميت  - 6
 همن توظيفه لأطر المكان ، حيث نقل الشاعر من خلال 05.63%استحوذ هذا النمط على نسبة 

وجعلت  ،الانغماس في دلالاēا التي اكتسبت تلك الأسرارالصورة الحية التي أحدثها التفاعل بين أركانه التشكيلية 
  .من المكان جامدا وحيزا منغلقا تتوقف فيه الحياة وتقمع فيه الحركية كتوظيفه للمقابر والسجن وقعر البئر 

حيث أبدع سميح القاسم من خلال الحركة الانتقالية من المكان التفاعلي الحركي إلى النمط الجامد الذي 
  :في العملية التواصلية شل الحركة وقضى على الامتداد والحضور الدائم كأثر مساهم 

 َ ْ سُ و   ةٍ لَ فْ طِ  ةُ لَ ع
ُ تَ سَ  َ الرِ  لِ ي سُ فِ  وتُ م   ةِ ئ
 َ ُ اكْ و ْ س ْ لَ عَ  ر َ هَ يـ ْ ا بـ َ ي َ  ةَ ض ْ الع   اء قَ نـ
 َ ِ هَ ف ـْذِ اقْ و ْ قَ ا ل ِ  رِ ع ْ الب   1...... رِ ئ

لت أركانه وبذلك طمست أركان الحياة ، فقضت هندسة انتقالية قوقعت المكان وش لقد شكل الشاعر
التفاؤلية كون الشاعر اعتمد على المكان المغلق الجامد الذي محوره حول النهاية التعيسة والموت الحتمي على النظرة 

قت في يأنه ركز على معالم الفناء التي سالذي هو بمثابة الصور الانعكاسية كحالة الشاعر النفسية ، خصوصا و 
  .قالب مهيب 

لواقع لصورة محورية من الشاعر يعجل بحتمية موēا وكأنه  تالحالة المرضية للطفلة جراء مرض السل جعل
المكاني الذي أضحى يجسد ألم هذه المعاناة ، فهو قطب عكسي لهذه الحالة الميؤوس منها مما زاد من معاناة 
الشاعر و المنهج الذي تمت به عملية التخلص من هذه الطفلة ، فهي لم تدفن في المقابر وإنما قذفت ورميت في 

  .البئر قعر 
وأسبابه إلا  هأساليب تداستفحال ظاهرة الموت الذي تعد تلحالة المزرية عملية ميدانية صور التصوير ل

حيث تعدى أنماط وحدود المكان كون الشاعر جعله عقابا روحيا قهر به الشخصية أنه يشترك في حتمية الفناء ، 
فالمكان لم  ،ى استفحال ظاهرة الموت العشوائي عل الوطنية ، التي لم تستطع قمع هذا التواتر السلبي والذي قام

  .يتحمل ردة الفعل لذلك استدعى سميح القاسم قعر البئر كحل بديل في تسوية هذه الوضعي الكارثية 
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فصل العلاقة التفاعلية كما وظف سميح القاسم لعناصر أخرى جعلت من المكان عنصرا سلبيا جامدا  
المشاركة في نسج أغلب الحدود ، خاصة وأن الشاعر ذكر بعض الألفاظ الحاملة بين حدوده والذات البشرية 

  :لأوصاف الفناء ، كالتابوت والمقابر ، وهو بذلك يكبل حركية المكان ويصهره في خانة الجمود والموت 
 ِ ْ ب َ  مِ اس َ الم َ  لِ اوِ ع َ و ِ قَ الم َ  رِ اب َ  و َ الم   ئانِ و
 َ َ و َ م ْ الصَ  بِ اكِ ر َ التِ  دِ ي َ سِ ي ن َ نِ غْ الأُ  مَ لاَ كَ   تْ ي   ةَ ي
ً كْ شُ  ْ كُ ا لَ ر   1م

حياء هذا النمط الجامد من خلال ترتيبه وفق أنماط حركية تعيد نسج هذه الحدود إالشاعر يحاول 
الجامدة ، فالمقابر وإن كانت ترمز لنهاية الحياة والفصل في نشاط التجربة الإنسانية إلا أĔا رسالة واضحة المعالم 

القاسم يذكر بأحقية الفناء اغتنمها الشاعر وكأنه يؤكد على حتمية الموت ، وهي أمر لابد من حدوثه ، فسميح 
أن الحياة ما هي إلا فاصل زمني سرعان ما تتوقف عقاربه لينقل الإنسان إلى مكانه الحقيقي والحتمي والمتمثل في و 

  .القبر
  :في قوله كما أجاد الشاعر توظيف المكان المتنقل الذي رسم خطوطا من حياة الدنيا للآخرة 

  
َ صَ  ُ كُ ............... ا هَ لُ كُ   تْ ار ُ  ل ُ الو   ودِ ر
ْ صَ  ْ ف َـ نٍ زْ حُ  اتُ حَ ي َ  قَ و ُ ت   وتاب
 َ ُ غِ ي َ تَ الفَ  ل ُ كْ فِ ى و ْ ر   2...... ه

تي الفناء الالتابوت وسيلة انتقالية بين الدنيا والآخرة ، إنه همزة وصل للمقبرة ، فهو صورة من صور 
استعان سميح القاسم بنمط آخر كمنهاج ناقل لمدى  موت  اجعلت من المكان قوقعة جامدة مشلولة الحراك ، كم

  :  السجن حيث قال  ةصور في المكان 
ْ تَ لْ ف َـ ْ زَ  كِ ب ِ ي الحَ تِ جَ و َ ب   ة يب
 ِ ْ زُ  نْ إ ُ ر   نِ جْ ي السِ ا فِ هَ تـ
 َ ً نِ حْ م ْ ى أَ لَ ا عَ ي ْ الشَ  ارِ هَ ز   3عِ م

جراء ردعي نتيجة المقاومة والرفض إطيني كالسجن عقاب مادي ونفسي يتعرض له المواطن الفلس
لسياسة الكيان الصهيوني ، إلا أن الشاعر هنا يرسم الحلقة الزمنية التي طال أمدها من خلال طول مدة سجن 

لأن هذه المدة كفيلة بقتل الشخص روحيا ، والقضاء على بصيص  ؛زوجته التي زارها وهو شيخ طاعن في السن 
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الأسر من خلال البكاء الذي لازم زوجته كعقاب يث زاد الشاعر من مرارة الأمل الذي قد يحمله الأسير ، ح
  .للشاعر قبل أن يكون لزوجته 

  :المكان البعيد  - 7
أشار سميح القاسم في قصيدته رحلة السراديب الموحشة لعناصر المكان البعيد أربع مرات أي بنسبة 

من أنماط المكان في القصيدة ، وذلك محاولة منه لتغيير الأجواء المشحونة التي لازمته في نظم أشعاره  %05.63
  .حداث عزلة مع الأنماط التي تصور مدى علاقته đا إحيث أراد هيكلة الكائن البعيد ، و 

ا ويجعل إلا أن سميح القاسم يصور مقارنة بين الشعب الفلسطيني ورجال السياسة فهو يفصل بينهم
  :الطبقة السياسية بعيدة كل البعد عن الحالة المزرية التي آل إليه الفلسطينيون 

 َ ْ كُ اذْ و ُ  ر َ ى غُ لَ ين عَ مِ ائِ النَ  وهَ جُ و ْ الأَ  ارِ ب   ةِ فَ صِ ر
 َ َ و ِ الس َ رِ اه َ لَ عَ  ين   ارطَ القِ ةِ طَ حَ ى م
 َ َ و ِ ائِ الم َ ل ِ لَ عَ  ين َ السِ  ةِ صَ نَ ى م َ ي   1ةِ اس

من خلال براعة وجودة المقارنة بين الحياة المزرية للطبقة المتشردة التي  وتتضح المعالم الشعرية لهذه الأبيات
حيث  ؛كاء على المنصات السياسية تشارة إلى الإإطار والطبقة السياسية الفنية في ومحطات الق تنام على الأرصفة

  .وظفها الشاعر في أمر الواقع الذي انتقل بالمشهد كما هو عليه الحال 
جعلت من وهو بذلك يفصل بين النضال المسلح والنضال السياسي ، فيؤدي إلى قطيعة تواصلية 

اĐالس السياسية نقطة منبوذة ، لا تمثل عامة الشعب الفلسطيني ، فالشاعر يتجاهل مثل هذه اĐالس والأماكن 
رير وحياة البذخ التي تمثلها السلطة ويضعها في خانة النفور ، لذلك فإن لا مجال للمقارنة بين الوضع المتدني والم

  .السياسية 
دراك أن تجربة سميح القاسم الشعرية نابعة من الحياة القاسية والمريرة التي شاركها شعبه فهو يدرك تمام الإ

من الأماكن ، فهو لا يمثل حداث قطيعة Ĕائية مع هذا اللون إتحل بقرارات سياسية ،لذلك حاول  القضية لن
  .الفلسطيني ، خاصة وأن المكان مرتبط بتطبيق القرارات ، فهي حبر على ورق ليس إلا  معاناة الشعب

الة يزان ، نسجت مدى تأثر الشاعر بالحه القصيدة تقنية المقارنة التي وصفت في كفة مذومن جمالية ه
السياسية ، لذلك تم عزل البسيطة والمؤلمة والتي تقاسمها مع شعبه بدل حياة الترف والبذخ التي شهدēا المنصات 

هذه الأنماط التي لا يمكنها أن تحدث عملية التفاعل ، كون المواطن الفلسطيني لم يعد يؤمن đا أصلا ، وهذا ما 
  .يعكس الانتفاضة الفلسطينية والتي في كل مرة تأخذ منحى كفاحي جديد 
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اة المريرة لحالة الشعب الفلسطيني الأماكن البعيدة في قصيدة رحلة السراديب الموحشة رسالة لنقل المعان
قصد تصوير أشكال القمع الذي عصف بأركان المكان ، إلا أن الشاعر جعل من البراءة جسرا لتمرير هذه الرسالة 

  :، فكانت أثرا بليغا في مدى انتقالها 
 ِ ْ م َ  الِ فَ طْ أَ  لِ كُ   ن َ الع   مِ اصِ و
 َ ِ قَ الأَ و َ  يمِ ال   ة يدَ عِ الب
ْ زَ  َ وكَ .......  جٌ و َ كْ ر َ  ةَ ر   ة يقَ شِ ر
 ِ ْ م ْ أَ  لِ كُ   ن َ ائِ دَ الحَ  ارِ هَ ز َ ق و َ البـ َ ارِ ر َ المِ ي و   اه ي
ْ زَ  َ ..........  جٌ و ْ أَ و َ عِ سَ  ةٌ حَ نِ ج   1ةيد

لقد انتقل الشاعر  من المكان الفلسطيني إلى العالمية ، حيث حاول نقل التجربة الفلسطينية رغم جوها 
الأطفال في هذه القضية وذلك إيمانا منه بصراحتهم وعاطفتهم الحزين ، ليتجول في أرجاء العواصم ، إلا أنه يترك 

الصادقة ، كوĔم لا يملكون تلك الخلفيات التي جعلت من القيادات السياسية تميل الكفة لصالح الكيان الصهيوني 
.  

الشاعر يطلب الدعم من الأطفال دون سواهم ، فهو يحاول غرس بذرة المستقبل من خلال التعامل مع 
نماطا أخرى أن في نقل هذه الصورة التي أشركت لمكان بطلاقة ، دون اللجوء إلى اللف والدوران ، حيث تفنأنماط ا

  .خارج أسوار فلسطين ، والتي جعل منها سفيرا ناقلا للتجربة الإنسانية من خلال هده الحركة الانتقالية
عطى بعدا تصويريا أنماط الطبيعة للمكان ، مما أجمالية انصهاره مع  وت شعرية ومما أكسب هذه الأبيا

قحام البراءة وأركان الطبيعة في عملية انصهارية أعطت إمن خلال  من نوع خاص ألقى بظلاله على مبدأ السلام 
لذلك اتضحت نزعته المبنية على نقل  ؛للمكان بعدا نفسيا وروحيا نسج مدى تعلق سميح القاسم بوطنه الأم 

  .شراك العالم في هذه القضية د فلسطين لإخارج حدو الوقائع 
وبذلك فإن سميح القاسم وفق في عمليته الانتقالية لأطر المكان حيث جعل من المكان الخارجي بعدا 

سياسات القمع المنتهجة من طرف  تصويراستراتيجيا وفنيا وامتداد لنقل القضية الفلسطينية  خارج أسوار الوطن و 
  .الكيان الصهيوني 
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بحثنا إلى بعض النتائج التي حاولت استنطاق المكان ، في ظل الغموض الذي عصف  استخلص      
أبعاد المكان  مستقطبابالحقل الدلالي من حيث تأطير المعنى الصريح ، الذي نسج حدوده الشعر العربي المعاصر 

 .بصورة خاصة في اĐال النقدي الجمالي 

بأجزاء المكان ، حيث تعدى الوجه  وإحساسهشعرية المكان في الشعر المعاصر نابعة من وعي الشاعر  -
الشكلي المألوف إلى صورته الروحية في علاقته بمدى صوره الفنية في تركيبة الذات البشرية ، مما انعكس 

التعبيري الذي امتزج بكتلة  اتجاههاوأن الشعر المعاصر قدس اللغة في ، خصوصا على الموروث اللغوي 
  .الرموز ، التي اختزلت الواقع المرير عكس المزاج المتقلب 

التي تذبذبت  الانفعاليةالمكان عند محمود درويش نمط حساس تفاعلي متقلب الأطوار كحالة الشاعر  -
وفق نسج المشاهد التصويرية لهندسة المكان ، حيث كانت الأرض معيارا ثابتا في نظم أشعار محمود 

حدود أخرى   المكان بعد مماته ، كما نجده ينتقل إلىحياء إن الشاعر يحاول في كل مرة ؛لأدرويش 
زمت التكتل الرمزي صرار الشاعر على تكوين صور ومشاهد للأرض التي لاإكفاصل زمني يجسد مدى 

  .والأسطوري في خوصصة المكان الفلسطيني الذي تميز عن غيره شكلا ومضمونا 

كما أن المكان في شعر محمود درويش تماثلت عناصره الجمالية من حيث الأنماط والمشهد التصويري ،  -
دسة الشكلية ، خاصة و أن المكان المفتوح أدى إلى تعدد القراءات ، لتلد آفاق دلالية أعمق من الهن

خصوصا في زوايا المقهى ، الشارع والطريق ، كما أن المكان المغلق بدوره بعث أطر المكان ومدى أثره 
ث يلعب الفني في تشكيل البنية الجمالية للقصيدة الشعرية ، التي نظرت لميلاد الفنون التصويرية ، حي

اك العجز الذي تجلت معالمه شكليا في عادة تشكيل زوايا المكان لاستدر إالعامل النفسي منعرجا في 
الضيقة للبيت ، السجن ، القبر والكهف ، وهي الأنماط التي أثرت الرصيد اللغوي والمعرفي  دودالح

  .للشاعر ، حيث انعكست على الصورة التجريدية والجمالية في فاعلية هذه الأبعاد 

الي لصور المكان ، حيث تتضح ولا يختلف سميح القاسم عن محمود درويش من حيث التشكيل الجم -
القيم الشعرية في تجلياته للعناصر التاريخية الدينية والنفسية ، فينغمس المكان في عوالم الذكريات لنسج 
أبعاد تأصيلية وجذرية ، إضافة إلى الديانة التي خوصصت هذه الحدود في مقدسية الأبعاد المضمحلة ، 

خاصة تنظر لوجهة الشاعر القائمة على حدود الأرض إضافة إلى العامل النفسي في إعطاء صورة 
 .الفلسطينية 



  :إلى توافقهما في جملة من العناصر نلخصها في العناصر التالية  إضافة -

كتاب الرسائل الذي كان حوصلة   :توافق لحد كبير في مسألة النضال الفكري والأدبي ولعل خير دليل  -
  .وحلقة وصل بينهما من أجل مواصلة الكفاح السياسي الذي حملت دعائمه القوى الشعرية والأدبية 

التركيز على الأرض كجوهر أساس في نظم القصائد على الرغم من تعدد الرموز والإشارات التي صورت  -
  .الشعار السياسي و الشعري 

على أغلب أشعارهما ؛ كون القضية قومية سياسية أعطت بعدا فنيا لأنماط أسلوب الانفعال الذي طغى  -
  .المكان

  .العودة إلى المكان التاريخي كسند ومرجعية  -

  .تصوير المكان الديني  وتوظيفه في قالب قدسي يرمز لسلطة المكان  -

  .التلون في الفن الشعري بين الوصف والفخر والرثاء والهجاء وهذا حسب طبيعة المكان  -

الذي شمل أوروبا ، أمريكا اللاتينية ،  في مقاطعهما الشعرية  توسع المكان خارج النطاق العربي الإسلامي -
  .وهذا لتشارك هذه الأقاليم مع القضية الفلسطينية من منظورها التحرري  آسيا

ه التكرار الذي عكس الصورة المتجذرة حول هندسة المكان ومدى إصرار كل منهما على إعادة صياغت -
  .من جديد

  .التنوع في الرموز والإشارات الدالة على لأنماط المكان كالمرأة ، الأم ، عناصر الطبيعة ، المدن ، الأرض  -

يقاع الموسيقي الذي لم يكن بتلك الخصوصية عكس الإالاهتمام أكثر باللغة والمعنى الدلالي الإيحائي  -
  .مقارنة بمزايا الشعر الصوتية وذلك نتيجة لفحوى الرسالة التي كان شغلها الشاغل لم شتات المكان 

غير أن محمود درويش أفرط في استخدام رمز المرأة ، الأم ، وتمازج عناصر الطبيعة ، عكس سميح القاسم  -
  .حضورا في قصائده الشعرية مقارنة بزميله الذي كانت هذه الإشارات الأقل 

يتأرجح بين الأصالة والنفور لأنماط المكان من حيث الوعي اللغوي الذي لازم  محمود درويش كما نجد  -
قصائده الشعرية ، حيث يستنطق المكان ويشخصه في الذات البشرية التي استقصت القيم الجمالية 



الشاعر فاعلية المكان من خلال الخيال الذي جسد الأصالة والروحية قبل الشكل الظاهري ، حيث تبنى 
  .من جهة ، وفضاء التخييل لبناء مكان مثالي من جهة أخرى 

الفني لعناصر الطبيعة الذي حمل رمز الأرض  شعرية المكان عند سميح القاسم تمحورت حول التشكيل  -
في محوره الرئيس ، في صورة الدولة  كعنصر جوهري في المعيار الجمالي للغة ، إضافة إلى تداخل الأنماط

غته بالحنين والرثاء نقطة متأرجحة للحالة النفسية للشاعر الذي امتزجت لالفلسطينية ، كما كان للمنفى 
  .حسب الحالة النفسية التي كانت في مجملها انفعالية ، وهو ما تجلى في قصائده الشعرية 

من نقل التجربة الحسية في جو  قالب شعري جمالي  ،لم يمنعهمالقد حمل الشاعران لواء الراية السياسية في  -
فني أعطى المكان منحى آخر من حيث الرؤى النقدية ، خصوصا و أن هذه الحدود شعار رئيس في 
المعايير الشعرية لكل منهما ، حيث نجد هذا الزخم الهائل من هذه العناصر كمرجعية ثابتة أصيلة في 

، وإعادة هندسة أشكالها المتواترة من  الفلسطينية بنودهالقصيدة  تذي احتكر التجذر الفكري واللغوي ال
  .حيث التصوير 
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َ :قصيدة  َ الأَ  بِّ ر َ  لِ ائِ ي ِ ا أَ ي َ .... ي ب   :لمحمود درويش ها بِّ ر
 َ َ الأَ  بِّ ر َ  لِ ائِ ي ْ ا أَ ي َ .... ي ب   ا هَ بِّـ ر
 ُ ْ م ْ تَ س ِ س ً ل ِ م ُ ا ل ِ ى أَ طَ خ ْ هَ ذَ  ،يكَ ب ْ أَ  تُ ب ْ عَ  ثُ حَ ب َ  كَ ن ِ ا أَ ي   اكَ نَ ي هُ ب
ْ عِ  ْ  دَ ن َ تِ اح ِ صَ أَ  اقِ ر ِ عِ اب ُ شُ ي ب ْ شَ وعِ م ْ ، عِ  كَ كِ و َ دَ ن   ا م
ُ  انَ كَ  ُ الغ ُ  وبُ ر ُ صِ قْ يـ ُ ي الغ َ ر ْ عِ وب ، و َ دَ ن   ا م
 َ َ ـ أَ  نَ كا َ ن ُ أَ ا و َ  وكَ ب َ ا أَ ـ ، ي َ تِ ب َ ي و َ ر َ  كَ اء ِ و ْ دَ ال   كَ ي
ُ تَ نـْ أَ  َ الم ْ ف َـ قُ لَ ع َ صُ  قَ و ٍ ب َ ا َ ر البـ ِ ارِ ر ْ ي م َ  ن ْ دَ ي   كَ ي
 َ ْ لَ عَ و ٌ قْ صَ  كَ ي ِ  ر ْ م َ  ن َ م ْ لَ ا عَ نَ فِ اوِ خ   كي
 َ ْ لَ عَ و َ  نْ أَ  كَ ي َ رِ ت َ السَّ  ث َ م ِ  اء َ م َ السَّ  ن   اء م
 َ ْ لَ عَ و ْ أَ  كَ ي ِ  ضٌ ر ْ م َ ث ُ  دِ لْ جِ  ل َ  وحِ الر ُ ، و ُ قِ نَ تـ ُ هُ زُ  هُ ب ْ الهِ  ور َ دِ ن   اء ب
 َ ْ لَ عَ و َ  نْ أَ  كَ ي ْ ت َ تَ خ َ أْ فَ  ار ِ  كَ س ْ م َ  ن ْ هِ قِ ادِ نَ بـ ْ لَ عَ  م   كَ ي
 َ ْ لَ عَ و َ  نْ أَ  كَ ي ْ ت َ تَ خ َ أْ فَ  ار ِ  كَ س ْ م َ  ن ْ لَ م عَ هِ قِ ادِ نَ بـ   كَ ي
 َ ْ لَ عَ و َ  نْ أَ  كَ ي ْ تـ َ اَ حَ ن َ ا أَ ز ي ِ تٍ ب ِ دَ ائِ فَ ي ل َ ى فِ دَ النَ  ة َ احَ ي ر ْ تـ   كَ ي
 َ ِ و ْ قَ ل َ لاكَ حِ م ُ جُ هْ م ْ حَ  ور ُ  لَ و َ م ْ ع َ كَ س ْ ات الجَ ر ْ نَ اصْ فَ .  شِ ي َ  ع َ م   .اء شَ ا ت
 ِ َ جَ سَ  وبِ لُ قُ ب ْ انـ َ  كَ ي ُ اصْ ، و ْ م ْ ف َـ د ْ شَ  قَ و ِ  كَ كِ و ْ ح َ ي َ  ن ُ هَ قْ يـ ُ هِ الصَ  كَ ر   يل

ْ حَ  َ ات السِ هَ الجِ  لَ و ُ اصْ ت ، و ْ م ُ فَ  د ُ  كَ لَ  ولُ هُ الس   ولُ هُ الس
 َ ِ أَ  و َ ولاً جُ ي خَ ب ِ ا أَ  ي َ  ي ،ب َ اذَ م   ولُ قُ ا يـ
ْ عَ  هُ تُ ث ْـدَ حَ  ْ أَ فَ  هُ ن َ و ِ  أَ م ِ تَ لشِ ل َ  اء َ دَ و ْ شَ  س َ ا فِ ئً ي َ ي الر   اد م
ُ  لاَ  ْ تـ ً حُ يهِ طِ ع َ ا ، هَ ب ْ م ُ رِ أُ  تُ س َ هَ أَ  نْ أَ  يد ِ  ب   دلاَ الب
َ اشْ فَ  ةً الَ زَ غَ  ْ ر ِ  ح َ دَ ب َ كَ تَ ايـ ْ ة ، كَ يدَ عِ الب َ أَ  ي ْ كَ   اكَ ر َ أَ  م َ ر   اك
ً أَ  ُ ب َ ا يـ ِ ع ُ ل ْ الأَ  بِ اَ ي كتِ نِ م ِ  ضِ ر ْ م ِ أَ  ن ِ  فٍ ل َ لَ إ ٍ ى ي َ ا ُ ء ، و َ يـ ْ ز   اك نَ ي هُ نِ عُ زِ ع
َ هُ  زٌ غْ لُ  َ يلاَ المِ  و َ د و ْ يـ ُ ن ْ مِ تُ ب َ ث َ  ل ِ لُ البـ َ  وط َ خْ الصَ  قُ شُ ي   ي فِ  ر
َ تَ عَ  َ ذَ هَ  اتِ ب َ  دِ هَ شْ ا الم َ ارِ الع َ ي و َ صْ ي ُ ع َ ثُ  د َ م ُ سِ كْ ي َ  هُ ر َ الس   ادُ و
 َ ُ حْ ن َ ب َ وا و ُ صْ ن َ ب ْ وا  تـ َ ف ـْالأَ  ضُ هَ نـ ُ ر َ  اس ْ تـ َ فِ  ضُ كُ ر َ دَ ي الم ُ كْ ى ن َ  واب َ و ْ ن ُ خ َ وا فَ ب ُ تَ م ِ ى و ْ ل َ د َ ن   ا ا ي
ِ أَ  َ ب َ ي و َ تَ م ُ ى ن ُ لاَ وت ؟ فَ م ُ جِ  ي َ  يب َ هُ و َ  و   ولُ جُ الخ
 َ َ و ُ  تُ قْ الو َ  كُ لْ م ْ دَ ي ُ  هِ ي ْ يـ ِ  هُ لُ سِ ر َ لَ إ ِ ى الو َ ا ُ دي و ْ يـ ِ  هُ عُ جِ ر ْ لَ إ   هِ ي
 َ َ هُ و َ فِ  ةُ يقَ دِ الحَ  و َ هَ ي م َ هَ تِ اب ِ ا الب ُ ة لاَ طَ سي ِ التَ  نِ ي عَ نِ ثْ دِ حَ  ي   ي فِ  ريخِ ا
َ أَ  ِ ي ْ ا ق ـَنَ ا هُ نَ كُ   هِ ام َ ب َ الزَ  ل َ  انِ م َ نَ هُ هَ و ْ ا نـ َ خْ تَ ى ف َـقَ بـ َ ض   ولُ قُ الحُ  ر



 َ َ الأَ  بِّ ر َ  لِ ائِ ي ِ ر َ ا فِ هَ ب ِ الكَ  ارِ الدَ  ةِ احَ ي س َ ب َ ير ِ ا أَ ة ي   ي ب
َ ف َـ ُ يـ ْ ي الطَ نِ عَ  ضَ غ َ  فَ ر ُ و ِ صْ ي َ ل ِ دَ نَ صْ غُ  ح َ ال ُ ي ِ  مُ دِ قَ ة ، يـ َ صَ لحِ ل َ عِ ان ش   ةير
 َ َ و ُ الم َ  اء ْ يـ َ لَ عَ  هُ فُ رِ ع ُ  لِ هْ ى س َ  هُ فُ طِ لاَ ، ي َ و ُ مِ هْ يـ َ  س   يل صِ اأَ ي
 َ َ يـ َ نَ تـ ْ النـَ  لُ او ِ  اعَ نَ ع ْ م ِ أُ  ن ُ م ِ دَ ي ، ي ُ خ َ  ن ْ تـ َ بـ َ  هُ غ ُ ، و َ ي ثـُ صِ حْ ي َ ر   بِ نَ ات العِ ي
 َ َ و ِ  ولُ قُ يـ ْ و ف َـفُ غْ أَ فَ  أْ دَ اهْ : ي ل ُ  قَ و َ كْ ر ْ ى خَ لَ عَ  هِ تِ ب َ  رِ د َ التـ   بِ ع
َ أَ  ُ كُ ذْ ت ْ الأَ ر َ : اب شَ ع َ حُ قْ الأُ  يعُ طِ ي قَ نِ ذُ خُ أْ ي ِ و َ لَ ان إ   ب لَ ى ح
 ِ ْ م َ طَ ا ، قَ نَ هُ هَ  ن ُ  تْ ع َ م ِ خ َ ي جِ تِ لَ ي   ودُ غْ اي أَ النَ  فَ لْ اي ، خَ النَ  الَ ب
ْ أَ  ُ ع َ د َ و و َ ر ْ ء الطَ ا ْ كَ   رِ ي َ أَ  ي َ تـ َ لَ ع َ الطَ  م َ يـ َ ر ْ قَ انـ َ خَ  د   ي رِ سِ  تُ أْ ب
َ فِ  َ ي م َ الأَ  ولُ قُ ا يـ ْ ، كَ  لِ التَ  فَ لْ ، خَ  اكَ نَ هُ  ونَ لُ و ْ أَ  م َ بـ ْ ع َ د   ي نِ ت
َ عَ  َ ا أُ م َ  ونَ كُ أَ  نْ أَ  لُ اوِ ح َ ........ ون كُ  أَ لاَ و َ  تَ نْ أَ و ْ ت   .ي رِ د
ُ رِ ي أُ نِ أَ  َ ف َـ يد ْ الأَ  دَ ائِ و ْ ق ـَ ارِ هَ ز ْ ، كَ  حِ لْ لمِ لاَ ب َ ق ـَ م ْ ر   ي نِ تَ بـ
 ِ ْ م َ  ن َ جْ ن ِ  ةٍ م َ ل َ ع َ  ثِ ب َ  ةيدَ عِ الب ِ  ا أَ ي ْ ي لَ ب َ م ْ قُ تـ ِ  ل َ ل َ ي م   ة ر
ُ فِ  ْ ي الع َ  رِ م ْ ي ْ كَ ........... ي نِ ا اب َ طِ أَ ي ِ  ير ْ لَ إ َ  كَ ي ْ بـ َ  دَ ع ْ الم َ د   ة سَ ر
ْ لَ  ْ لَ م ُ  م ِ حَ ت ْ ا َ  ول ْ تـ ِ ر َ ب َ ي كَ تِ ي َ م َ ا ر ْ بـ ْ سِ كَ لَ قْ حَ  تَ ي ً سِ م َ ا ، ذُ م َ  ةً ر ِ ، و ْ ح   .ة طَ ن
َ  أَ  ِ ِ  يكَ فِ  نَ لأ َ م ُ الُ  ن ُ  وبِ حر ُ وجِ ت ْ الجُ  س َ دِ ن ِ  ي ْ م َ حَ  ن ُ  قِ ب ُ البـ   وتي

ْ كُ  َ ن ِ س َ دِ ي ِ ا سَ ي ، ي َ دِ ي ِ َ فِ ي لأ ِ  ر ْ م ِ  كَ ن ُ لَ إ ِ عَ ى الر   لِ لاَ ى التِ لَ عَ  اة
ْ كُ  ِ سَ  ن ِ دِ ي َ حِ تُ ي ل ِ أُ ي نِ ب َ ........ ي م َ و ْ يـ َ ن ِ ى س ْ إ َ خ َ تِ و ْ ي م   لِ لاَ الهِ  زَ و
ْ كُ  َ  ن َ ي ِ ا س ْ ي أَ دِ ي ْ القُ  ظُ فَ ح ْ ر كَ ثَ كْ أَ  آنَ ر ِ أُ  ي َ ح ْ الاب َ م   ة أَ ر
ِ سَ  ونُ كُ أَ  َ هَ دَ ي ْ أَ ا و َ هَ نـَ جُ س ْ ي كُ عِ ا م ِ سَ  ن َ دِ ي ِ َ ي لأ ِ ى الدَ ر َ ل   يل

َ خَ  َ لْ ق ـَ تُ أْ ب َ  كَ ب ِ ا أَ ي َ نِ ي عَ ب ِ َ كْ ي لأ ٍ أَ جْ فَ  رِ ب َ  ة ْ و   يلِ خِ النَ  رِ جَ شَ ى لَ ي عَ دِ ح
 َ ٌ جَ ش َ  ر َ  ارٌ كَ فْ  أَ  و ِ و ْ م َ ز ِ  زُ فِ قْ أَ سَ ....  ارٌ م ْ م َ  ن ْ دَ ي ِ  كَ ي َ لَ إ ِ ى الر   يل ح
 َ ِ َ سِ لأ َ كْ عَ  ير َ كْ ، عَ  يحِ الرِ  س ُ غُ  س ِ ر َ .............. ا نَ وب ْ م َ فَ نـ ْ الأَ  اي   ضُ ر
ْ أَ  ِ  ضٌ ر ْ م َ هَ الشَ  ن ْ كَ   اتِ و َ نـ َ انِ ع َ ي ْ ة ، تـ َ ى الأَ عَ ر َ ائِ ي َ  ل ُ و   ولعُ الو
ْ أَ  ِ  ضٌ ر َ م ِ الكَ  ن َ ل َ م َ هَ لُ مِ حْ ات  ي َ ا الي ِ  امُ م َ لَ إ َ ى الي َ  تَ نْ ام ، أَ م ْ م   ىفَ نـ
 َ ْ م ِ فَ نـ ْ ى م َ زَ غَ  ن َ و ْ ات يـ ِ  مُ لاَ ا الكَ هَ لُ قُ نـ َ لاَ ى الكَ لَ إ ْ ت أَ نْ أَ م ،و   ضٌ ر
ْ أَ  ِ  ضٌ ر َ م ْ النـَ  ن َ  اعِ نَ ع َ دِ ائِ صَ قَ  تَ حْ ت ْ ي ، ت ُ د َ ن َ و و ْ تـ َ ى ثُ أَ ن َ  م ْ ت ُ د   و ن
َ ثُ  َ  م ْ تـ ْ ى فِ أَ ن َ هَ حِ اتِ فَ  مِ ي اس َ ا ، و ْ ت ُ د ْ و فِ ن   يد دِ ا الجَ هَ حِ اتِ فَ  مِ ي اس

َ كُ  َ ةٌ ر َ ت ُ هَ فَ اطَ خ َ  اةُ زَ ا الغ تُو و َ ب ْ ا ف َـهَ ثَـ َ  لِ لاَ طْ أَ  قَ و َ الم ِ ع َ اب   ود نُ الجُ د و



ْ لَ  ْ كُ   و ِ  تَ ن ْ م ُ قْ الطَ  انَ كَ لَ رٍ جَ حَ  ن َ آخَ  س َ  ر ْ ، ي َ ا ب ْ كَ   ن َ نـ َ دِ القَ  انَ ع   يم
ْ هُ نـَ كِ لَ  ُ تَ كَ   م ْ لَ وا عَ ب َ  كَ ي ِ هُ يدَ شِ ن َ هُ  تَ نْ أَ  ونَ كُ تَ م ل َ  و ِ الو   يدح
ْ لَ  َ  م ْ سَ  تِ أْ ت ِ نَ سَ و َ  دَ هَ شْ تَ ة ل َ ، م َ  ةً ر ْ م َ  انَ كَ   ن   يدهِ ا الشَ رهَ اعِ ش

َ سَ  ُ  قَ ر َ الم ْ عِ  خُ رِ ؤ َ دَ ن َ م ِ  هُ تُ هْ اجَ ا و ِ ظَ عِ ب ْ أَ  ام ِ فِ لاَ س َ هِ لَ ي إ ِ ي ي   ي هِ لَ ا إ
ْ لَ  ْ لَ م َ  م ُ ي ُ م ْ هُ لُ وا كُ وت ِ  م ِ  ونَ كُ تَ ل َ ل ْ ي و َ ؟ أَ .....ي دِ ح ُ فِ غْ تـ َ  ر ِ ا أَ ي   يب
 ِ َ ل ْ نـَ ا صَ ي م ِ ع ِ لْ قَ ت ب َ  كَ ب ْ الم ِ قُ ثـ َ الصُ وب ب ِ ب ْ ار ح َ ي ِ كَ   ن ْ ب َ  تُ ر ْ و   ي دِ ح
 َ ْ هَ ذَ و َ  تُ ب ْ و ْ ي كَ دِ ح َ طِ أُ  ي ِ يدَ صِ ى القَ لَ عَ  ل ِ  ة ْ م َ  ن   يد ؟عِ ب
ِ فَ  َ ل ْ ف َـدَ انْ  م َ فِ  الآنَ  تَ ع ِ الكَ  رِ فَ ي الس َ  يرِ ب َ  تَ نْ أَ  و ْ تـ َ و   ور ذُ الجُ  اةُ ر
َ الذِ  تَ نْ أَ  َ ي م َ الجَ  لأَ َ ر َ  ار َ أَ ب ْ الزَ  لِ و ُ تِ ي َ  سِ دَ قَ الم ْ ، و ْ كَ تَ ابـ ِ  تَ ر َ م ُ الصُ  ن   ورِ خ

َ كَ  َ ر َ م ُ اتِ القَ  تَ نْ أَ ا ، و َ الأَ  ل َ  لاَ : ي دِ ب ْ تـ ِ حَ ر ْ ى صَ لَ ل إ َ ي   ور ؟صُ دا و
َ أَ  ً حَ  مٌ ادِ ا قَ ن ْ ا أَ ي ْ  و ِ م َ تً ي ِ ا أَ ا ي َ ب َ أَ .... وا ي ت ُ فِ غْ تـ ِ  ر   ي ونِ نُ ي جُ ل
 ِ ُ طُ ب ْ أَ  ورِ ي َ  نِ ي عَ تِ لَ ئِ س ْ الم َ ى ؟ أَ نَ ع ُ فِ غْ تـ ِ  ر َ ل   ي ينِ نِ ي ح
ُ تَ ا الشِ ذَ هَ  ِ  اء َ حَ تِ ى انْ لَ إ َ  خٍ اذِ ار ب ْ اهَ ؟ ش ِ لْ ق ـَ تُ د َ ب ِ ا أَ ي ي   يب
 َ ْ ضَ أَ  و َ لْ ق ـَ تُ ع َ  كَ ب ِ ا أَ ي َ ي خَ ب ُ أْ ب ِ  تُ أْ جَ تَ الْفَ  يلاً وِ ي طَ نِ عَ  هُ ت َ ى القَ لَ إ   ر م
ِ لْ ق ـُ ِ أُ : ي ل ُ ح ْ ق ـَ كَ ب َ ب َ  نْ أَ  ل َ و  ف َـفُ غْ تـ ْ يـ َ مِ هَ نـ َ  ر ُ طَ الم   ر
 ُ ِ دَ تَ م ُ وفِ ي صُ  فِ لاَ اخ ُ  يِ نِ ه الب َ ى دَ لَ ا عَ ئً كِ تَ م   ر جَ الشَ  جِ ر
 َ ْ يـ ُ ر ِ ن ْ ى فِ لَ و إ ْ دَ ر َ  فَ لْ ود ، خَ قُ فْ المِ  هِ سِ و ْ دَ ي َ  هِ ي ْ ، يـ ِ ر   هُ لَ ي ظِ م
ْ ف َـ َ التـُ  قَ و ُ ر َ اب تـ ُ ر َ اب َ ه و ُ شُ ي َ  هُ د َ و َ هْ زَ  ادُ طَ صْ ي َ حُ قْ أُ  ةَ ر   انو
 ِ َ ب َ ع َ ب ِ اء ُ  لِ الظِ  ة َ الم َ ي صَ أَ  غِ اوِ ر ُ ي َ اد يـ َ افِ غ   ار جَ شْ الأَ  قَ ارِ ل س
ٍ ي أَ أَ  ِ أَ ب َ ب ْ ي يـ ِ ر َ ي نِ م َ  لِ الظِ  الَ ب َ حْ ن ُ  و َ تـ ِ ر   هِ اب

 َ ْ الم ُ س َ .... وق ر ُ طِ خْ ي ِ  ف ْ م َ هْ زَ  هُ ن َ حُ قْ أُ  ةَ ر   ان و
 َ َ و ُ يـ ْ ق ـَ ودُ ع َ ب ْ اللَ  ل ْ ل كَ ي ْ جَ  م َ ي ْ يد سَ دِ ش ج َ  فَ و ُ تَ حْ ي َ الزَ  ل   ان م
 َ ُ أْ ي ْ كَ   ونَ ت َ  ي َ حَ تَ يـ ُ ار ْ ا هُ ينَ وا فِ ب َ الأُ  م َ م ُ ر َ  اء َ دَ هَ الشُ و ُ حْ اء ن   ن

ْ كُ  َ ذَ هَ  ن ْ ا الو َ ح ْ ش ي َ دَ لْ جِ قُ رِ س َ ن َ ا و ُ نَ يـ ْ ف َـ يهِ فِ  ام ْ جَ قَ و َ ش فِ ي َ اشِ ر َ  نا َ ويـ ُ ع َ نُ ض َ  ا ُ و ِ صْ ي   حُ ب
 ِ ْ م َ  ن ِ  عِ جَ و ُ ى عُ لَ إ َ حُ قْ الأُ  ونِ ي   ان و
 َ ْ أَ  يا ْ لَ  ضُ ر ْ أَ م ْ هَ :  كِ لْأَ س َ  ل َ حَ ر َ  ل َ الم ِ كا َ ن م َ  ن   انكَ الم
 َ ِ َ ائِ زَ  ونَ كُ لأ َ  كِ ر ِ لَ يب عَ رِ الغ َ ى ح ِ القَ  ابِ ر ِ ا ِ دم َ ين م ُ  ن   ان خَ الد
 َ ْ بـ َ نِ ي َ ي و ْ بـ َ ي ِ قُ حُ  ن َ قْ ي الشَ ول ِ ر ْ اء م ٌ تـ َ  ر ِ و ُ اح ِ ...................  د ْ م ُ تـ ِ  ر ِ لْ ق ـَ صَ قَ  صٌ قَ م   يب



َ أَ  ِ ن ْ ا م َ .... ا نَ هُ  ن َ  و ْ أَ ر ْ أَ  تُ ي ُ ائِ شَ ح ُ طِ ي ت َ لَ عَ  ل ِ  ي ْ م َ الذُ  بِ غَ زَ  ن   ة ر
 َ َ  و ْ أَ ر َ اكِ ذَ  تُ ي ِ ر َ ت ُ عُ ي تـ ُ  د ُ حبـ َ  لِ قْ ا الحَ ذَ هَ  بَ و   يهِ اء فِ دَ هَ الشُ و
َ أَ  ِ ن ْ ا م َ ا ، أَ نَ هُ  ن َ نَ هُ ا هَ ن َ أُ ا ، و ْ الزَ  طُ شِ م   يفخرِ ا الَ ذَ ي هَ فِ  ونَ تُ يـ
َ أَ  ِ ن ْ ا م َ نـ َ نَ هُ و َ ا أَ نَ هُ ا ، و َ ا ، دَ ن ِ ى أَ و َ ي ، أَ ب ِ ن ْ ا م   ا نَ هُ  ن
 َ َ أَ  و َ نَ ا هُ ن َ أَ ا ، و َ ا أَ ن َ ن ِ نَ ا هُ نَ هُ ا ، و َ ي أَ نِ ا إ َ ن َ أَ ا ، و َ نَ ا هُ ن   ا نَ هُ ا ، و
َ أَ  َ ن َ أَ ا ، و َ ا أَ ن َ ن َ ا أَ نَ هُ ا ، و َ ا ، ن َ أَ و ِ نَ ا هُ ن َ نَ ي هُ نِ اـ إ َ أَ ا ، و َ ا أَ ن   ا ن
 َ َ دَ و َ ى كَ دَ ا الصَ ن َ س َ ر َ ى ، قَ دَ الم َ قِ  تْ ام َ ي َ دَ ، صَ  هُ تُ ام   ى دَ الصَ  دَ جَ ى و
َ دَ  َ أَ .......... ى دَ ى الصَ و َ ا ، أَ نَ ا هُ دً ب َ نَ ا هُ دً ب َ ا الزَ دَ غَ ا ، و   ادَ غَ  انُ م
 َ َ دَ ب ُ كْ ا ش َ دَ الصَ  ل َ نَ ا هُ دً لَ ى بـ َ ا و َ  دَ ر َ كَ انْ ى ، فَ دَ الر َ س   ر

ُ دَ جِ  ْ الكَ  ار َ  نِ و َ ا أَ ي ْ ى حَ دَ ي صَ تِ ب َ دَ الصَ  لَ و َ تَ لْى و   :ر جَ فَ تـ
َ أَ    ان
 ِ ْ م   ن
  انَ هُ 
 َ   انَ هُ و
  ا نَ هُ 
 َ َ أَ  و   ا ن
َ أَ    ان
 َ   انَ هُ  و
َ أَ    ا ن
 َ َ أَ  و   ان
  انَ هُ 

ْ الأَ  َ  ضُ ر ُ سِ كْ ت َ شْ قِ  ر َ  ر ْ بـ َ ي َ هَ تِ ض َ ا و ْ ت َ س ُ ب َ  ح ْ بـ   ا نَ نـَ يـ
َ ضْ خَ  ُ ر َ  اء َ الغِ تَ حْ ت َ  مِ ي ِ  ذُ خُ أْ ، ت ْ م َ سَ  ن ِ م ْ ء الَ ا ْ زِ  نِ لو َ نَ يـ   ا هَ تـ
 ِ ْ تَ ل َ حَ س َ ر ِ ن َ ا ه ْ الزَ  ي ُ قَ ر َ  اء َ و َ ضْ الخ ُ ر ُ  اء ُ ولَ ت ِ  د ْ م َ خُ  ن   ا هَ تِ افَ ر
 َ ِ و ْ م ْ ق ـُ ن َ ر ِ يدِ ي عِ ا فِ نَ انِ ب ْ ح ُ هَ تِ طَ ن َ ا ، تـ ِ ع ُ ل َ  ونَ نُ ا ف ـُنَ م ْ عَ  ثِ حْ الب ْ أُ  ن َ طُ س   ينِ وِ كْ ة التَ ور
ِ سَ  ِ لَ عَ  ةٌ دَ ي ْ ى إ َ يـ َ هَ ائِ و   ي ائِ ا الم
ِ سَ  َ  ةُ دَ ي َ غِ صَ  يحِ دِ الم ْ  عُ لاَ  ةٌ ير َ م َ  ر َ هَ شُ دِ خْ ي ْ ا و ْ  ثـَ ا لاَ هُ هُ ج   ر و
 َ ْ ى ق ـَلَ ا عَ هَ لُ مِ حْ ي َ ر ْ نـ ُ مِ حْ تَ هِ ي َ  ل َ فْ نـ َ هَ س َ ا و ُ نَ تـ ْ ي أَ فِ  ام َ ح   ا هَ انِ ض



 ِ َ ه ُ ، لاَ  ي َ  تـ َ نَ عُ دِ و َ لاَ ا و ْ  ت ِ قْ تـَ س ُ ب ُ  ل َ الغ َ ر َ ب َ لاَ اء ، و ُ كَ ذَ تَ  تـ َ  ر   ي اضِ الم
َ لاَ فَ  َ ا ، هِ هَ ي لَ اضِ  م ُ ذَ  ي َ هَ اتـ ِ ا و َ هَ اتِ ذَ ل َ هَ اتِ ي ذَ فِ ا و َ حْ ا ت َ حْ نَ ا ف َـي   ا ي
 ِ ْ ح َ ي َ  ن َ حْ ت َ ا حُ ي َ ضْ خَ  ةً ر َ ر ْ لَ  اء َ  م ْ تـ ْ كَ ر ً طَ قِ  ب َ ار ِ ا و َ دً اح َ ا م َ انَ ع َ  جَ لاَ و   لاً م
 َ َ ائِ طَ و َ  ةً ر ْ لَ و َ  م ْ قِ فْ تـ َ  د ِ و َ يدً ل ِ ا و ْ ا ، لَ دً اح َ  م ْ تـ ْ عِ تَ ب َ نَ عَ  د ْ لَ ا و َ  م ْ قِ فْ تـ   د
 َ َ م َ ادِ ع َ هَ نـ ْ لَ ا و َ  م ْ ت َ خ َ س ِ هَ نـَ اتِ فَ ر م َ ا ه َ  ي َ ضْ الخ ْ اء ف َـر ِ  قَ و َ م ِ ي ْ ا الزَ هَ اه   ..اء قَ ر
َ  ضْ هَ انـْ فَ  ِ ا أَ ي ِ ب ْ ي م َ  ن ْ بـ َ الهَ  اضِ قَ نـْ أَ  نِ ي ِ اكِ ي َ ل ْ تُ اكْ و   ب

 ْ ْ اس ْ ف َـ كَ م َ خَ  قَ و َ ا كَ هَ مِ ات َ تَ ا كَ م َ الأَ  ب ُ ائِ و َ  ل ِ ا أَ ي ْ ي أَ ب َ س َ م ْ هُ ائـ   م
 َ ِ أَ  ضْ هَ انـْ و ِ ب َ حِ تُ ي ل ْ زَ  ب َ هِ الشَ  كَ تَ جَ و ِ  ةَ ي ْ م ِ هَ رِ ائِ فَ ضَ  ن َ لْ ى خُ لَ ا إ ِ خ   اهَ ال

  وانهض فلا زيتون في زيتون هذي الأرض غير ظلالها
 َ ِ  ضْ هَ انـْ و َ هَ دَ مِ حْ تَ ل ُ ا و َ هَ يدَ عِ ت َ ا و ْ تـ َ ي سِ وِ ر ْ النِ ةَ ير َ س   :ان ي
ْ كَ  َ  م َ م ُ  ةً ر َ  اةُ زَ الغ َ غَ و ُ يـ َ  وكَ ر َ غَ و ُ يـ ْ وا أَ ر َ س َ م   ا هَ اء
ْ كَ  َ وا عَ حُ لَ صْ أَ  م َ ر ْ هِ اتِ ب َ  م َ و َ قَ تـ ُ اس َ دَ وا شهُ م   ا هَ اء
 َ َ هِ و َ تِ الَ  ي َ قِ ي ب َ كَ   تْ ي َ ا كَ م ْ  كَ لَ  تْ ان َ ام َ ةً أَ ر ً أُ و َ م ِ ا أَ ا ي   يب
ِ ضْ هَ انـْ فَ  ُ ل ْ يـ َ جِ ر ُ نَ الغِ  كَ ع   اء
ْ الُ  قِ ائِ قَ شَ كَ  َ نع ْ ي أَ ان فِ م ُ  ضِ ر ْ نت َ هَ تِ ب ِ هَ تـُ نَ غِ ا و ْ تَ ا ل َ هَ نـَ كُ س َ ا الس   اء م
 َ ِ و َ ل َ  ةُ يدَ صِ القَ  م ِ ا أَ ي ِ ب َ تَ الشِ  نَ ي ؟ إ َ هُ  اء   اء تَ الشِ  و
َ أَ سَ  ُ ن َ  ام ْ بـ َ دَ ع ْ ك ، بـ َ هْ ا المِ ذَ هَ  دَ ع َ  شِ ان الهَ جَ ر ُ ، ت َ الدِ  ودُ س ُ م   اء
َ لَ عَ  َ ى ت َ  يلِ اثِ م َ الم ِ ع ِ النَ كَ   دِ اب َ .....  يذِ ب َ و ُ سِ كْ ت ُ  ر َ  اقُ شَ الع ْ نـ َ جِ ر َ  ةُ س َ و   اء م
 َ َ سَ و ُ سِ كْ ي َ  ونَ ر َ غِ الآن َ ير ْ هُ تـ َ  م ْ غُ و َ ر َ بـ ْ هُ تـ َ  م ِ و ْ لَ ب َ و ِ  ينِ نِ الحَ  ر َ لَ إ   يننِ ى ح
 َ َ أَ و َ ن ُ زِ ا ح َ  ين ِ ا أَ ي َ ب ِ ي س ْ ل َ لَ عَ  م ِ ي دِ ى ج َ قَ  اذَ إ   هُ تَ لْ ابـ
ِ قَ  ْ ب َ  ل ْ دَ ي َ نِ  هِ ي َ ي َ نِ عَ  ةً اب ْ عَ ي و ْ أَ  ن َ  ادِ فَ ح ْ بـ ْ أَ  لِ ع   اة نَ عُ  و
 َ ْ و ْ  هُ  لَ لأَ ام ِ  هُ يقَ رِ اب َ ب ْ الخ ِ  رِ م ْ م ِ الجَ  بِ نَ عِ  ن ْ أَ  يلِ ل َ  و ِ الخ َ  يلِ ل ْ قُ و   : هُ لَ  ل
َ ثَ نـْ أُ  َ  اي َ أْ ت َ  نْ ى أَ ب ِ  ونَ كُ ت َ طَ إ   ار

َ صُ  ِ ور َ هَ ت َ ا و ْ ت ُ خ ِ  جُ ر ْ م ُ  ن   ي اتِ فَ ر
ْ عَ  ُ قَ نـ ْ أُ  اء َ خ َ ر ِ ا أَ ى ي َ ب ِ ي س ْ ل َ لَ عَ  م ِ  اكَ نَ هُ  ي َ قَ  نْ إ   ينِ تَ لْ ابـ
 َ َ انْ و َ صِ انْ  س ْ ي عَ افِ ر ُ خُ  ن ِ ي َ  كَ ول ِ ا أَ ي َ ب ْ فِ اغْ ي و َ ر ْ لأِ َ كْ ذِ  فَ رِ ع َ ر   ي اتِ ي
َ ي خَ الذِ  تَ نْ أَ  َ لْ ق ـَ تَ أْ ب َ  كَ ب ِ ا أَ ي َ ي فَ نِ ي عَ ب َ نِ تْ آو َ ي ح   ي اتِ ي
ِ فِ  َ ا أَ ي م ِ ر ْ ى م َ ات لاَ نَ ائِ كَ   ن ُ كُ  ت َ ائِ كَ ون   ..ي تِ نا



 َ َ  الآنَ و ْ ت ُ حَ س ُ ي أُ نِ ب ُ ب َ صِ القَ  كَ وت ِ ي ْ ة م َ نـ َ دَ ي َ  ي ِ و ْ م َ  ن   ي اتِ تَ ش
 ِ َ شُ ب ِ ظِ  اكِ ب َ  كِ ل َ حْ ن ِ  رِ خَ آ و َ م ُ  لِ الظِ  ن َ الم ِ ي القَ فِ  قِ لَ ع   ...ة دَ صي
َ هُ  زٌ غْ لُ  َ .... د يلاَ المِ  و َ ا أَ ي َ تِ ب ْ هَ  كَ تُ لْأَ ي س ُ  ل ِ و ْ ل   تَ د
 ِ ُ تَ ل ْ ؟ كَ  وتَ م ْ أَ  م ْ عُ  تَ أْ جَ ر َ م ْ ، كَ  كَ ر َ  م ْ عِ ت َ ..  تَ ب ْ كَ و َ  م ْ عَ و   تَ د
 ِ َ  نْ أَ ب َ دً غَ  يشَ عِ ت ْ كِ لَ ا ، و ْ لَ  ن َ  م ِ  شْ عِ ت ْ م ِ دَ  ن ِ نَ م َ ى لُ لَ ا إ َ الحَ  ةِ غ ِ م   ؟ام
 َ َ ي ِ ا س ُ  رِ جَ الشَ  دَ ي َ الم ْ ى ف َـجَ س ِ  لِ الظِ  لِ ظِ  قَ و ْ م َ  ن ُ  رِ جَ ش   ام زَ الخ

ِ ياسَ  ْ دَ ي أَ الذِ  رِ جَ الحَ  دَ ي ْ هَ ... ك فَ ه كَ تَ م َ خَ  ل ْ ر ِ  تَ ج َ م ُ  ن   ام خَ الر
 ِ َ ل ُ تـ َ  ودَ ع َ ا أَ ي ِ تِ ب ْ لَ ي إ ِ نِ لَ ؟ دُ  هِ ي َ ي ل ْ جِ  م ِ  تَ ئ ِ .... ي ب َ ل ْ جِ  م ِ  تَ ئ   يب
ِ  أَ  ْ كَ ل ِ  ي ْ ح ْ أَ نَ يـ َ تـ ُ ع َ :  ب ِ ا أَ ي َ ب ِ ا صَ ي ، ي ِ اح   ي ؟ ب
 َ ِ ا صَ ي ِ اح َ ب ْ ي م َ  ن ْ ق ـَ اتَ م ِ احِ صَ لَ بـ   ...ه ب
َ أَ    ا ؟ن
ْ أَ  ِ صَ  م ِ اح  1ي ؟ب
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  ي عِ لْ طَ                                 
َ دَ غَ  ِ  تْ ر َ ب   يل مِ ا الجَ هَ قَ اشِ ع
َ فَ  ُ حَ الم ِ  هُ تُ لَ غَ  ل َ ذَ هَ ل   ام ا الع
 َ ْ الصَ و ُ بـ   .........يل وِ الطُ ر
ْ لَ  َ  م ْ ت َ التِ  يحُ ل الرِ ثُ م َ ي ر ِ هَ تـُ ضْ و ُ ا ، ب َ غ   ارِ ب

  ي عِ لْ طَ                                   
 َ َ شَ قُ و ُ ارِ جَ شْ أَ  ور   ي فِ كَ كَ   ةُ قَ قَ شَ ي م
 َ ْ النَ  و ُ س َ  غ ْ م ِ  ورٌ ذُ ن ْ صَ ل   في
ْ تَ لْ ف َـ ْ زَ  كِ ب ِ ي الحَ تِ جَ و َ ب   ة يب
 ِ ْ زُ  نْ إ ُ ر   ن جْ ي السِ ا فِ هَ تـ
 َ ً نِ حْ م ْ ى أَ لَ ا عَ ي ْ الشَ  ارِ هَ ز   عِ م
ْ لَ  ْ تَ م ِ ثُ م ِ  ريحُ ل ال َ ال َ تي ر ِ هَ تـُ ضْ و ْ ا م   امعَ  فِ لْأَ  ن
ُ اثـَ كَ تَ ف َـ َ ....... وا ر َ و ُ اثـَ كَ ت   ...وا ر
 َ َ ا أُ ي َ لْ الصِ ةَ م َ ب َ  انَ كَ ا سُ ان ، ي ْ م َ الخِ  ةِ كَ لَ م   امي
ْ نِ  َ ع َ م ُ كِ الو َ  يل َ  ةُ الَ كَ ، و ْ الغ َ رِ الكَ  ثِ و   ة ،يم
 َ َ و ِ طَ الم   عاب
َ عَ  َ لاً س ُ دَ ت   ، ر
َ لَ عَ  ُ  يقِ رِ ى ب َ ف ـْالد ْ ع َ ة الآخ ِ ر َ ى م ْ الأَ  ن   ان ،طَ و
َ كُ  َ اتالأَ رت َ عا   ةش
ْ لَ  َ  م ْ ت   .....ي التِ  يحِ ل الرِ ثُ م

ً كْ شُ  ْ كُ ا لَ ر ً كْ شُ ...  م   ا ،ر
ِ المِ  يقِ ادِ نَ ه الصَ ذِ ى هَ لَ عَ  ِ يئَ ل َ الدَ ة ب   اءو
 َ ْ الحُ و َ ...  نِ ز َ و ْ الس َ .... ين دِ ر َ  لِ الظِ و َ و َ قْ الم   .. د ع
 َ ِ و َ ال   ابثي
 َ ً كْ شُ  ولُ قُ أَ  و َ ر َ ا م ْ أُ  ةً ر َ خ   ى ر
 ِ ْ ا جُ ذَ إ ُ د ْ ت ِ  م ِ ب ْ ب َ طِ غْ الأَ  ضِ ع   ة ي
َ فَ  ْ البـ   ...اء تَ الشِ  ةُ هَ اكِ فَ  دُ ر
ً كْ شُ  ْ كُ ا لً ر   م



 ِ ْ ب َ  مِ اس َ الب َ اتِ س َ طَ ين الخ   ااي
 ِ ْ ب ْ حُ  مِ اس ْ الأَ  نِ ز َ دِ و   ة ي
 ِ ْ ب َ الشَ  مِ اس َ  عِ ارِ و َ و َ سِ ارِ دَ الم َ و َ الم   نِ ازِ خ
 ِ ْ ب َ  مِ اس َ الم َ  لِ اوِ ع َ و ِ قَ الم َ رِ اب َ و َ الم   ئِ انِ و
 َ َ و َ م ْ الصَ  بِ اكِ ر َ سِ ي نِ التِ  دِ ي َ نِ غْ الأُ  مَ لاَ كَ   تْ ي   ة ي
ً كْ شُ  ْ كُ لَ  ار   ، م
ً كْ شُ  ْ كُ ا لَ ر   ، م
 ِ ْ م َ  بٍ لَ حْ طَ  ن ْ ت ُ تَ م َ قَ  د   هُ تُ ام
 ِ َ صْ تَ ل ِ  دَ ع ْ م ِ ظَ  ن ِ قْ م الأَ لاَ َ ب   ة ي
 َ ُ ضْ ن ِ  د َ ات القَ فَ لَ م َ ر   ....ات ار

َ دِ القَ  َ يم   ةيدَ دِ الجَ ة و
َ لْ ق ـَ ذْ خُ    اشٍ فَ خُ  ب
 َ ْ عَ و َ نَ يـ ْ ي بـ َ و   ةٍ م
 َ َ نَ جَ و   ةٍ فَ اذِ قَ  اح
 َ ْ سُ و   ، ةٍ لَ فْ طِ ةَ لَ ع
ُ تَ سَ   َ رِ  لِ ي سُ فِ  وتُ م   ،  ةٍ ئ
 َ ْ سِ أكْ  و ْ لَ عَ  ر َ هَ يـ ْ ا بـ َ ي َ  ةَ ض ْ الع   اء ،قَ نـ
 َ ِ هَ ف ـْذِ أقْ و ْ قَ ا ل ِ رِ ع ْ الب   .. رِ ئ
 َ َ الخِ  قُ رِ تَ حْ ت   ام ي
 َ َ و ُ صِ ي َ  ير ْ ن ُ  كُ لُ س ْ م َ تـ ِ  ةَ ع   ين رِ اظِ لنَ ل
 َ َ و ُ تـ ْ أَ  فُ ر َ  ةُ حَ نِ ج   مِ لاَ الس
 َ َ و ُ تـ ِ  ودُ ع َ ل ِ الأَ  دِ لَ لبـ   ين م

.........................  
ْ ا َ  حِ م َ اوِ نَ الع َ دِ القَ  ين َ يم   ةيدَ دِ الجَ ة و
ْ ا َ  ةَ اعَ الإذَ  حِ م   ة يدَ رِ الجَ و
 َ ْ تُ اكْ و ْ ى الجُ لَ عَ  ب َ د ِ ر َ ، الرِ  يرِ الجِ ان ، ب َ و   ة اي
 َ   ةيدَ صِ القَ و
 َ ْ و ْ سُ ار ْ ى الجُ لَ عَ  م َ د   ان ،ر



  ة طَ ارِ خَ 
 َ   ورافُ صْ عُ و
 َ َ هْ زَ و   ةر
 َ ْ و ْ لُ اح َ ق ـُ م ْ بـ َ ي ْ النـَ  ل ِ و َ  م َ م   ة ر
 ِ َ ل ُ يـ ْ الأَ  ودَ ع َ  ضَ ر   م لاَ الس
 َ َ و ُ تـ َ اسِ النَ ي فِ  ودَ ع َ الم َ س   ةر

..........................  
َ انْ  َ القَ  س ِ ر َ اب َ دِ القَ  ين   ة يم
َ انْ  َ القَ  س ِ ر َ اب   ة يدَ دِ الجَ  ين
 َ ْ كُ اذْ و َ ، ق ـُ ر ْ بـ َ ي َ  لِ كْ الأَ  ل َ ، م   ي ا فِ ثً لاَ ات ثَ ر

ِ هَ النـَ                                         را
ُ كُ  َ  ل ُ  يرِ ارِ قَ التـ ِ ينَ هِ الم ْ ة م َ  وطِ طُ خُ  ن ْ الم َ ع   ة كَ ر
 َ ْ النـَ و َ الحِ  زِ ي عِ م فِ و   ة اسَ ر
 َ َ و ُ طْ الس َ هِ الظَ  زِ ي عِ فِ  و   ة ير
 َ ْ الأُ و َ خ َ الجُ ةُ و ً اء ، سِ نَ بـ   ا ، ر
 َ َ الأَ و ُ اجِ ر َ قِ الحَ  يف   ة ير
 َ ْ كُ اذْ و َ صِ  ر ً غ ُ ار َ خْ ا ي ُ م َ فَ ى نِ لَ عَ  ونَ د   ة اسَ ات الكنَ اي
 َ ْ كُ اذْ و ُ ر َ مِ ائِ النَ  وهَ جُ و َ غُ  ىلَ عَ  ين ْ الأَ  ارِ ب   ة فَ صِ ر
 َ َ و ِ الس َ رِ اه َ لَ عَ  ين   ارطَ ات القِ طَ حَ ى م
 َ َ و ِ ائِ الم َ ل ِ لَ عَ  ين َ السِ  اتِ صَ نَ ى م َ ي   ة اس
 َ ْ كُ اذْ و َ قُ سُ ر ِ ط أَ و َ م ِ ير ْ الأَ  ة   ارِ هَ ز
َ فِ    ... ارِ هَ النـَ  حِ ضَ ي و
 ِ ْ ق ـُ يرِ صِ تِ ل َ ر َ ادِ لقَ ولاِ صُ الفُ  انُ ب   ..ة م
ْ ي الَ فِ  ُ  لِ لي ْ م ِ قً شَ ن َ ا ب ْ س ِ  ، صكَ  فِ ي ْ م   ن

                           ُ َ  ورٍ ن   ار ثَ و
َ فِ  َ رِ السِ  مِ الَ ي الع ِ تَ خْ ي ت ُ ل ُ قُ الطُ  ف   وس
ْ عَ  َ النَ مِ الَ عَ  ن ِ اب ْ ال َ  م َ نـْ الأَ ، و ُ ب ْ عَ  اء ْ ق ـَ ن   ى لَ تـ

                         َ َ الم   كارِ ع



َ فِ  َ رِ السِ  مِ الَ ي الع ِ تَ خْ ي ت ُ ل ُ قُ الطُ  ف   س و
ْ عَ  ِ الدَ  مِ الَ عَ  ن َ  م ُ الهُ و َ ى القَ لَ وط عَ ب   ر م
ْ ق ـَ َ ب ُ الهُ  ل ِ ب   ة يقَ قِ ى الحَ لَ عَ  وط
َ فِ  َ رِ السِ  مِ الَ ي الع ْ ي تـ َ نـ ِ غ   ة يقَ دِ الحَ  قُ ل
 ِ َ ل َ صِ ي ْ دَ  ير َ ي أَ عِ م ْ الشَ  لَ و ِ و ِ وِ الطَ  ط ِ   ىلَ يلإ

َ الثَ                                رم
 َ َ و َ  الُ نَ تـ َ احَ ر َ ي اللُ ة فِ يلَ مِ ا الجَ هَ تـ   ات غ
ْ ق ـَ َ ب ُ  ل ِ  وعِ جُ الر َ م َ  ن   رفَ الس
َ لْأَ  لِ قْ ي حَ فِ  ِ غ   ات هَ الجِ  ام

.........................  
 ِ ْ م َ  الِ فَ طْ أَ  لِ كُ   ن َ الع   ماصِ و
 َ ِ قَ الأَ و َ  يمِ ال   ة يدَ عِ الب
ْ زَ  َ ....  جٌ و ْ كَ و َ كَ ر َ ر   ة يقَ شِ ة ر
 ِ ْ م ْ أَ  لِ كُ   ن َ وِ  قِ ائِ دَ الحَ  ارِ هَ ز َ البـ َ ارِ ر َ المِ ي و   اهي
ْ زَ  َ .....  جٌ و ْ أَ و   ة يدَ عِ ة سَ حَ نِ ج
 َ ِ هُ لْ تـ ُ و ب ِ  ونِ د َ اقَ طَ ب ْ ة ر َ مِ س   ة ي
 ِ ْ م ْ الأَ  ةِ طَ لْ سُ  ن ُ  نِ م   ة يدَ رِ الم
 َ َ و ُ تـ ُ لَ ة ، عَ دَ اعِ صَ  فُ ر ُ ى ش َ ق ـْات أَ فَ ر   اسِ و

  ح زَ القُ                                
 ِ َ ل َ نَ تـ ْ ي شِ فِ  ام   ه الإلَ  رِ ع
 َ َ و ُ تـ ْ ق ـَ ودَ ع َ ب ِ ، حَ  رِ جْ الفَ  ل َ زَ ةً لَ ام َ يد الفَ اوِ و   .......... حِ ر
 ِ ْ م َ  لِ كُ   ن ْ نـ ْ ، آه زَ  عٍ و   جٌ و

 ٍ َ  آه َ ، ي ْ ا نـ َ الحَ  ضَ ب   اة ي
َ فِ  ٍ ..... ي رِ السِ  مِ الَ ي الع   آه
ْ نـَ صَ  تْ لَ حَ  َ و َ بـ َ هَ رِ ائِ فَ ضَ  ةُ ر   ودَ نُ ت الجُ لَ لَ ظَ ا ، و
 َ َ دِ ائِ الع   ود دُ ى الحُ لَ عَ  ين
 َ ْ ش ُ م َ هِ الظَ  س َ ة فِ ير ْ هِ قِ ادِ نَ ي بـ َ  م َ رِ تْ أَ و َ  ةُ ب   قِ ادِ نَ الخ

ُ الجَ  ٌ انِ خَ  و   ق



ْ أَ  ْ صَ ب ُ ر ُ  هُ ت   ا زً فِ حَ تَ م
ْ أَ  ْ صَ ب ُ ر ْ فَ ي كَ فِ  هُ ت َ  هِ ي ْ م   ي تِ و

َ جَ  َ  تْ دَ م َ دَ ي َ لَ عَ  اي ْ الُ  يدِ دِ ى ح ُ ب َ قِ ند   ة ي
ْ لَ  ُ  م ِ طْ ي َ النَ  قِ ل َ اق ـْ....  ار َ تـ ْ ر ْ .... ا نَ بـ   ادَ دَ از

ُ جْ حَ                                 ْ السِ  م َ دِ ن   اني
 َ َ  هُ تُ لْادَ ب ْ تـ ً بـ ِ غ َ ا ب   اء م
 َ َ اذَ م   اء عَ ول الإدِ قُ ا يـ
َ فِ  َ ظِ نْ أَ  صِ ي ن َ الطَ  ةِ م َ ارِ و ُ الشُ ئ و   ون ؤ

                              َ ْ الع َ رِ كَ س   ة ي
ْ هُ نـَ كِ لَ  ْ حَ م َ قَ م َ ى ، بـ ِ ر َ اب   اة فَ ة ، حُ ر

 َ ْ الم َ فِ  تُ و ْ ي بـ   ي ،تِ ي
ْ أَ  َ دَ ى لَ لَ ح ِ  ي َ م َ الحَ  ن   اة ي
ْ ي جُ فِ  ْ أَ  حِ ر َ رِ غَ  ةٍ فَ صِ ر   ة يب

............................  
ْ لَ حَ  ْ صُ ت ُ ن َ ب َ هَ رِ ائِ فَ ضَ  ةُ ور   ودَ نُ ت الجُ لَ لَ ظَ ا و

 َ ِ الم ِ ي َ تي ُ ى الحُ لَ عَ  ن   ودد
ْ ي جَ فِ  ِ ي ْ المِ  هِ ب ْ وب عِ قُ ثـ َ ، صُ  بِ لْ القَ دَ ن   ة ور

ْ أُ                               َ س ِ ر   ه ت
ْ ي جَ فِ  ِ ي ْ قِ هِ ب َ  طٌ ر َ خَ آي فِ و َ صُ  ر ِ  ةٌ ور َ ل َ طِ خ   ه تِ يب
 َ ُ هَ نِ ذُ ي أُ فِ و ْ ا الي َ س َ ر ْ القِ  يقُ قِ ى ش ِ ر ُ  ط ْ ، م ً ظِ تَ ن   ار

                                  َ   هيقَ قِ ش
 ِ ْ م ْ ، عُ  هُ يلُ دِ ن َ نـ ُ و َ  هُ ان ِ  هُ تُ الَ سَ رِ ، و ْ م   ، هِ تِ لَ فْ طِ  ن
 ُ ْ م َ ب ِ  ةٌ لَ تـ ِ الدَ ب َ  م ْ ، بـ َ ي ُ حُ  ن َ ا اشْ هَ وفِ ر َ تـ   ة يقَ رِ حَ  تْ لَ ع
ْ لَ  َ  م ْ يـ ْ غَ  قَ ب َ ر ذِ ي ِ ر   ه ،عِ ا
 َ ِ و َ  هِ ائِ ذَ ح ْ الم ِ  ونُ جُ ع ِ الدَ ب َ م ُ و َ التر   بِ ا
ْ لَ  َ  م ْ يـ ِ  قَ ب ْ م ْ غَ  هُ ن َ يـ ِ  ر ْ إ   ......ام زَ يم الحِ زِ ب

                               َ ُ و ْ ر َ تـ   هِ تِ ب
 َ َ و َ  يحُ صِ ي َ بـ َ  اعُ ي َ ر   يل ئِ ي ضَ ادِ م



 ُ ْ م ْ تَ س ً شِ ب ِ ر ُ ا ب ْ الخ َ  زِ ب َ هُ ، و َ  و ُ حُ ي َ فِ  د َ  عِ فْ ي ر َ قِ الع   ة ير
 ِ َ ل ِ ي َ ب ُ يع َ س َ  م ِ لاَ م َ قِ الحَ  فِ حُ الصُ  قِ ح   ة ير
ٌ دَ عَ  ٌ وصِ صُ خُ  د ُ  ي ِ م   رثي
ْ ق ـَ ِ لَ تـ َ  دٍ دَ  عَ لاَ ى ب ْ أَ ، و َ س ُ  ارٌ ر َ ثِ م   ة ير
َ نـْ أَ  ُ ب َ  اء ْ م َ ع ِ ة أَ كَ ر َ خ   ة ير
 ِ ْ م   .. ارِ النَ  طِ خَ  بِ لْ ق ـَ ن
 ِ ْ م   يرِ فِ ى الشَ لَ عَ  ونِ نُ الجُ  بِ لْ ق ـَ ن

............................  
َ فِ ضَ  تْ لَ حَ  َ ير ْ ى النـَ لَ ا عَ هَ تـ ُ  شِ ع ِ  لِ لَ جَ الم ُ ب َ الس   :ال ؤ
 َ ْ م َ  الَ قَ نـ ُ مِ حْ ، ي َ قِ ي حَ فِ  ل َ الصَ  هِ تِ يب َ ب   اح

ْ صَ  ً و ِ ت َ ا ل َ  اتِ احَ س   اس رِ دَ الم
َ ف َـ ُ يـ َ  ودَ ع ُ حْ م َ  فِ تِ ى كَ لَ عَ  ولاً م َ الم   اء س
َ كْ ذِ  ِ ر َ ى ل   ال تَ ات القِ احَ س
 َ ِ و َ ةٌ اقَ طَ ب ُ طْ م ِ .. ة وعَ ب ْ م ْ الأَ  دِ ائِ قَ  ن   انِ كَ ر
 َ ُ مِ حْ ت ِ  ل َ سَ وِ  يلِ تِ لقَ ل   سٍ ارِ فَ  ام

.............................  
ِ ي سَ فِ  ْ الأَ  فِ ال َ ز َ  انَ ، كَ  انِ م ْ الو ْ  دُ ر ِ الحَ  الَ سَ مر ِ ب   يب
 ِ ِ حَ ل َ ب َ .....  هِ تِ يب ِ و َ هْ زَ  لِ كُ ل ٍ ر   ة
 َ ْ م ُ ...... ى نَ ع َ تـ ُ حِ تُ اكَ ر   ي ؟نِ ب
ْ غَ  َ يـ   انٌ ر
 َ ِ ا حُ ي   يينِ رِ كُ ي اذْ ب
ْ الأَ  رِ اضِ ي حَ فِ  َ ز   انِ م

َ صَ  ُ كُ ..... ا هَ لُ كُ   تْ ار ُ  ل ُ الو   ودِ ر
ْ صَ  ْ ف َـ نٍ زْ حُ  اتُ حَ ي ُ تَ ق ـَو   وت ،اب
 َ ُ ي َ تَ ف َـ غل ُ كْ فِ ى و   .... هُ ر

............................  
َ  ، لاَ  لاَ  ُ ت ُ م   وا وت
 َ ُ ي ُ ا ش َ وخَ ي َ ي ، لاَ تِ ينَ دِ م ُ  ت ُ م   وا وت



َ فَ  ْ الو َ  لاَ  دُ ر ِ ي فِ كْ ي ْ غِ ل َ  رِ ي ِ الم ِ ي َ تي ُ ى الحُ لَ عَ  ن   ود د
..................................  

 َ َ ي ْ ا م ْ كَ   تُ و َ أَ فَ يـ ْ تـ َ ن   اهَ تـ
 َ َ ي ْ ا م ْ كَ   تُ و َ فَ يـ َ ع َ ف ـْر   اهَ تـ
 َ َ ي ْ ا م   تُ و
ْ هَ  ْ أَ  ل ْ طَ ع َ  كَ ت   ي ذِ ا هَ هَ يقِ رِ طَ  فَ صْ و

                              ُ ُ البـ   وتي
...............................  

َ فِ ضَ  تْ لَ حَ  َ ير   يهِ لَ ا عَ هَ تـ
 َ َ و َ ......  تْ كَ ب ُ أَ كَ و َ كَ ن ب   اهَ ائـ
 َ َ تِ أْ ي َ ي و َ صْ ي ُ ع ِ ي الدَ ا فِ قً ارِ غَ  د ِ  م ْ ، م   ات هَ الجِ  لِ كُ   ن
ْ الحُ فَ  َ  نُ ز ْ تـ َ سِ  فُ رِ ع َ  هُ ر َ ل الُ ه كُ يقَ رِ طَ و   ..ات لغ
 ُ ْ م َ قِ لْ تـَ س   رِ هُ ي النـَ ا فِ ي
 َ ُ غْ م ً م ِ ور ْ أَ ا ب ِ حَ الطَ  انِ زَ ح   بِ ال
ْ أَ  َ و ْ ي غَ فِ  لاً ائِ م َ م ِ ر َ  ة ْ البـ   اء دَ ي
ْ أَ  َ  و   ، يحِ ي الرِ ا فِ فً اقِ و
 َ ً حُ شْ م ِ ون ْ أَ ا ب َ ج ُ ي   ب ارِ حَ ال ت

 ْ ْ كَ اس ُ ن ُ در ُ تِ ون ي ْ سَ  م َ ونِ فُ نـ   هُ تَ ي
 ْ ْ كَ اس ْ ن ُ د َ ر َ انْ  كُ فُ ون يـ َ انِ س   هُ تَ ي
 ِ ْ م ُ  ن ْ بـ َ كَ جِ ر ْ الم َ  ود ،صُ ر ْ ا أَ ي ُ الشُ  ضَ ر   وس م

 َ َ ارِ الغ   ة ب
..............................................  

 ِ ْ ب َ الهَ  مِ اس   قِ لْ اء الطَ و
 َ ُ  بِ الحَ و َ الم ِ  سِ مِ غ َ التـُ ب   اب ر
 ِ ْ ب ْ  مِ اس ِ ار ِ طَ ت ِ  رِ جْ الفَ  ام َ يلَ قِ الثَ  كَ كَ السِ ب َ ة و َ الم   لِ اوِ ع
 ِ ْ ب َ الشَ  مِ اس َ دِ اهِ و َ و ِ نَ الس ِ اب   ل
 ِ ْ ب َ ..ي انِ غَ الأَ مِ اس َ الي َ مِ اس ْ ي فَ فْ  كُ حِ ين ، الض ِ ي   ء

                                 َ   لِ ازِ نَ الم



 َ َ و ْ النـُ  قُ ائِ قَ ش َ ع َ  انِ م ْ الزَ ، و َ تُ يـ   ب صَ القَ ون و
                      ُ َ لَ الم ِ فِ ي الضِ فِ  نِ و   اف

 ِ ْ ب ِ  ينِ نِ الحَ  مِ اس   ة ولَ فُ ى الطُ لَ إ
 ِ ْ ب ِ  ينِ نِ الحَ  مِ اس َ لَ إ َ ى الش   اب ب
 ِ ْ ب َ ازَ نَ الجَ  مِ اس   اففَ الزَ ة و

 ْ ْ كَ اس ُ ن ُ در ُ رِ ون ي ْ زُ  يد   ،  هُ تَ جَ و
 َ َ و ُ لُ حْ ي ِ  م َ ب   1...م لاَ الس
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  :ملخص 
لقد قامت هذه الدراسة بالبحث في جماليات المكان في الشعر العربي المعاصر ، حيث 

تجلت العلاقة   فقد حاولت تحديد دلالات المكان في شعر محمود درويش وسميح القاسم ،
القدسية لهذه الحدود والتي انصهرت مع الذات البشرية مما أعطى بعدا خاصا تعدى التصوير 

الشكلي إلى الروحي ، كون المكان ينزف بنزيف الشاعرين ، خاصة وأن قصائدهما رسائل 
 .قيادية لطابع المكان الفلسطيني 

: Résumé 

Ce travail a fait l’objet d’une étude sur l’esthétique de 
l’espace dans la poésie arabe contemporain de 
MAHMOUD  DAROUICHE  et  SAMIH EL KACEM. 

Cette relation sacrée à ses limites se fusionne avec le soi 
humain, ce qui a donné une dimension particulière 
dépassée la photographie formelle à la spirituelle. 

Le fait que l’espace saigne que leurs poètes. 

Les deux poètes transmettent des messages qui reflètent 
leur rôle de mettre en exergue l’espace en Palestine.    

Abstract  : 
The study examined the aesthetics of the place in 
contemporary Arabic poetry, where it attempted to 
determine the significance of the place in the poetry of 
Mahmoud Darwish and Samih al-Qasim, where revealed 
the sacred relationship of these limits, which fused with the 
human self, which gave a special dimension beyond formal 
photography to the spiritual, the place bleeding 
bleedingpoets , Especially as their poems lead letters to the 
character of the Palestinian place. 

  
  
  
  

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


